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!ىعيير-!!رر4!ى!ؤصنح!

!

النَّاشِرِمُقَدِّمَةُ

آلهوعلى،محمدىنبيناعلىوسلماللهوصلى،العالمينربللهالحمد

وبعد:الدينيومإلىبهداهاهتدىومنوصحبه

الأصولثلأثةوسالةشحفهذا

أللإشلامِشَيْخِاشمجددماملللٍأ

التّميْمِيِّمُشَرّفيِآَلعلِتيَبنِشليْمَانبنِالوَهَّابعبدبنِمحمدِ

وَالمَغْفرَةَالعَثُوبَةَلَهُاللةأجْزلَ

الشَّيْخلمَعالِيالشّؤغ

الشَّئخِآَلِإِبْرَأهئمَبنِمُحَمَّدِبنِال!عزِيْزِعبدبنصَالِح

بَيْتِهِوَلأهْلىِولِوالِدَيْهِلهُاللةغَفرَ

يومفيالدماممدينةفي-الله-حفظهألقاهادروسفيذلكوكان

منوألفوأربعمائةعشرأربعةعامالأولربيعلئمهومنالثامنالأربعاء

لإخلاصايرزقناوأن،بهاينفعأنش!لم!هَاللهنسأل،المباركةالنبويةالهجرة

شيخنااستأذنتوقد،مأمولوأكرممسؤولخيرإنه،والعملالقولفي

فأسألالجزاء-خيرعناالله-جزاهفأذنالمباركالشرحهذاعلىبالعمل

يجزل!وأن،درجاتهيعلينوأ،ذكرهالمباركالشرحبهذايرفعأن!الله

ووالديهيجمعهنوأ،ورشادهدىمإمايجعلهنوأ،والمثوبةلأجرالشيخنا



الأصولثلاثةشح

معالسابقينزمرةوفي،النعيمجناتوفيالحمد،لواءتحتبيتهوأهل

يجحلوأن،الحاسدينشريقيهوأن،الميامينالغروصحابته،الأمينالنبي

المباركالحملهذاإعدادفيشاركمنكليجزيوأن،نصيئاالخيرمنلي

آلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى.وأحسنهالجؤاءخير

.مزيذأتسليفاوسلموصحبه

العالمينوبللهالحمدأندعواناؤآخر

كتبه

وفاعيموس!امحمدبنعادل

أهـ4س18/13/3/الرياض



الأصولثلاثةشا-

كرخض

حيم!ي!ىحم!!ر!تىفي

كصئحعى!ص!يم!صبؤصصى

!

الشَارِحمُقَدِّمَةُ

لمماالإنسانوعلم،العلومأصلوجعلهالقراَنأنؤلالذيللهالحمد

يثبتناأنونسأله،الخيواتأبوابلناهيأأنعلىسبحانهنحمده،يعلم

مفتونينولامغيرينولامبدلينغير،عناراضوهونلقاهأنإلىذلكعلى

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاألطوأشهد-،آميناللهم-

وصحبهاَلهوعلىعليهاللهصلى،وخليلهوصفيهوأشولهاللهعبدمحمذا

.كثيزاتسليفاوسلم

بعد...أما

منكثيرجمغعدبك!،اللهإلىالقرباتأفضلمنوطلبهالعلمفإن

السعيفإنولهذاالعبد،يطلبهاالتيالنوأفلأفضلالعلمطلبالعلمأهل

ومما،لمجي!رسولهسنةومن،!االلهكتابمنالمقتبسالنافعالعلملنشر

السعيإن،والسنةالكتابفهمفيالدينعلىالمؤتمنودنالإسالامأئمةبيَّنه

وأعداءالشيطانبهيراغمومما!،اللهسبيلفيالجهادمنذلكفي

الدين.

هممكانكلوفيزمانكلفيالعلمأهللألن؟حاصلشكلاوهذا

أنهميعنيذلكفإنالأنبياءورثةهمكانواوإذاالأنبياء،يرثونالذين

كثرتالعلمقَلوإذا،الخيوازدادالعلمازدادفكلما،الدينبأعباءئمونالقا

الشر.وكثر،لةالجها

منكبيرةأعدادإلىماسةبحاجةاليومالمسلمينفإنأخرىجهةومن



الأصولتلاتةشرح!

فيفالناس،ومغاربهالأرضامشاردتىفيالمسلمينليفقهوا،العلمطلاب

والعقيدة،الصحيحالتوحيدلهمويُبيِّن،الحقلهميُبيَنمَنْإلىماسةحاجة

،الشرعأحكاملهمويبين،شك!-حِصالنبيسنةاتباعمعنىلهمويُبيَن،الخالصة

منكبيرةأعدادإلىيحتاجمماوهذا،دينهمفيقوتهمبهمالهمويبين

العلم.طلاب

مسلم،لكلمهمةرسالةوهي،وأدلتها(أصول)ثلاثةرسالةأيديناوبين

لسببين:وذلك،العلمكتبمنيشرحونماولأفيبهايعتنونؤناعلياوكان

،واحدةمرةيُناللافالعلم،المختصرةالمتونمنأنها:الأولالسبب

فيحارحَضللّهُالزهريشهابابنقالكما،واللياليالأياممرعلىيُنالوإنما

عَنْهُذَهَبَجُمْلَةًالْعِلْمَرَامَ))مَنْ:قال،)1(الجامعكتابفيالبرعبدبنارواه

".وَألَّليَالِيألْأَيَامِمَرِّعَلَىالْ!عِلْمُيُطْلَبُهـاِنَّمَا،جُمْلَةً

صغارحصلتفإذا،)2(كبارهقبلصغارهبتحصيليُبدأالعلم،حقوهذا

ةشهابابنلي"قال:قال!يزيدبنيونسعن431(1/)البرعبدلابنالجامع:انظر(11

تبغه،أنقبلبكقطعفيهأخذتفأيها،أودلةالعلمفإن،العلمتكابرلايونسيا

عنهذهبجملةخذهأمرامنفإن؟جملةالعلمخذتأولا،واللياليلأيامامعخذهولكن

للخطيبالجامع:أيضاوأنظر."والأياماللياليمعالشيءبعدالشيءولكن،جملة

22(.10/)عياضللقاضيلإلماعوا233(،1/)البغدادي

يربيالذي:الرباني"وئمَالفتح(:291)1/صحيحهفيل!صلتهُالبخاريالإمامقال!)2(

".كارهقبلالعلمبصغارالناس

تربيةعلىالعلملأهلتنبيه"فيه:66(1/)السعادةدارمفتاحفيرصلنإُالقيمابنوقال

كبارهإلىالعلمصغارمنوالترقيبالتدريجفيربونهمولدهالوالديربىكماالأمة

".يطيقونمامنهوتحميلهم



الأصولللاثةشرح

!

التيربالكباابتدأتإذاوأما،العلمطريقعلىفأنتالكبارقبل)1(المسائل

طلبةبعضديدنهوكصا،فيهاالعلماءتنازعوقد،وترتيببحثإلىتحتاج

لمسائل،اضحاتوواصغارمعرفةدونلعلمافيالمبتدئينبعضأو،العلم

فيهوالسيرالعلمتأصيلضرورةعلىأؤكدلهذا،العلمعنكيذهبفإنه

قالكما،واللياليالأياممرعلىالعلميُطلمبوإنما،فخطوةخطوة

)2(:القائل

تُلْتَقَطْالَّتِيالْعِلْمِتُحَبِمِنْمِثْلُهُأوَغَدًعِلْئمالْيَوْ!

النُّقَطْاجْخمَاعُالسَّيْلىُوإِنماحِكْحَةًجِهَاالْمرءُيُح!لُ

)الجامعكتابفيبإسنادهالبغداديالخطيبذكرفقد،واقعوهذا

"كان:لطقاسلمبنسعيدبنالفضلعن()3(معالساوآدأبالراويلأخلاق

رأسمنينحدربماءفمر،تركهعلىفحزم،عليهيقدرفلاالعلميطلبرجل

فيأثرقدلطافتهعلىالماء:فقالفيها،الماءأثرقدصخرةعلىجبل

".فأدركفطلب.العلملأطلبنوالله،كثافتهاعلىصخوة

نأيجبولكن،اليأسوتركومدارسةوحفظصلةمواإلىيحتاجفالعلم

فإنه،بالمهمأعقبهثمبالأهمبدأومن،فخطوةخطوةطريقةعلىيكون

الله.شاءماالعلممنيحصل

)1(

)2(

)3(

و!حماالعلمب!غار"والمراد(1591ْ/)الباريفتحفي!شَحضَلنهُحجرابنالحافظقال

منها"*دقماوبكباره،مسائلهمن

الوعاةبغيةفيكياهـ(؟)896النحاسبنالدينبهاءإبراهيمبنمحمد:هوالقائل

14(.)1/للسيوطي

917(.)2/السامعوآدابالراويلأخلافالجامع:انظر



الأصولنلانهشح!

وهي:لاأ؟)1(ثةالثلالقبراأسئلةعلىلجوالبافيهانلأ:الثانيالسبب

:أي،الأصولثلاثةوهي،ونبيه،ودينه،ربهعنالعبدالملكينسؤال

-الإسلامدين-أيدينهالعبدومعرفة،معبودهوهو،ربهالعبدمعرفة

لأن"الرسالةهذهأهميةجاءتهنافمن،!ح!نبيهالعبدومعرفة،بالأدلة

الكثير.الشيءوالدينالتوحيدأصولمنفيها

وللنساء،للعواملهاتعليضاالرسالةهذهعلىنحرصأنلناينبغيولهذا

بذلك،يُخاطبمنمستوىحسبعلى،ذلكونحوولادوللأ،البيوتفي

تعليضاهذهالأصولأبثلاثةيعتنون-تعالىالله-رحمهمعلماؤناكانوقد

يتعلموها،أنفجيرصلاةكلبعدالناسمنعددايلزمونكانوابل،وتعليا

اللهلعبادالخيرومحبةالخير،رغبةفيالغايةهووذلك،يحفظوهاوأن

ينجيهممالهمتُسديأنالخيرمنللمؤمنينتُسديماأعظمإذ،المؤمنين

صحيخاحسناجوائاأجابإذالأنه؟قبرهفيللعبدالملكينسؤالعند

بعدعاشصحيحًاولامستقيفاجوابهيكنلموإن،سعيذاذلكبعدعاش

.والعذاببالشقاءالتوعد-علىباللهذلك-والعياذ

يقللمولماذاوأدلتها(؟أصولأثلاثةإعرابما:يقولأنولقائل

بنالبراءحديثمن287()4/المسخدفيأحمدلإماموا،)4753(داودأبوأخرجه(1)

اللَّهُ.رَئيَ:فَيَقُولُ؟رَبُّكَمَنْ:لَهُفَيَقُولَان،فَيُجْلِسَانِهِ،فيمَلكَا"فَيَأْتِيهِ:وفيه،د!بهزبعا

بُعِثَالذيالرَّجُلُهَذَامَا:لَهُفيَقُولاَن.الإِسْلاَمُدِينِيَ:فَيَقُولُ؟دِينُكَمَا:لَهُفَيَفولاَفي

لقَهِ؟اكِتَابَقَرَأْتُ:فَيَقُولُ؟عِلْمُكَوَمَا:لَهُفَيَقُولاَلق.!ك!ج!للَّهِارَشولُفوَ:فَيَقولُ؟فِيكُمْ

.وَصَدَّقْت،بِهِفَاَمَ!ث

تهروابإسنادحمدوأوددابوأ)رواه:(691)4/،وال!رهيبالخرغيبفيالمنذريقال

)0287(.ومسلم9946(،،)9136البخاريفيوأصله.(الصحيحفيبهممحتج



الأصولثلاثةشح

!

الأصح؟العبارةهيوما،وأدلتهاالثلاثةالأصول:المصنف

،،الثلاثة)الأصول:بحنوانأخرىرسالةلهرجَونَلمحهُالشيخأن:والجوأب

وأماوالصغار،الصبيانليعلمها،علضاهذهمنأقلصغيرةرسالةوهي

وربما،التسحيتينبينالخلطويكئر،نشرحهاالتيهذهفهي(أصول)ثلاثة

المعروفةتسميتهاولكن،الثلاثةالأصولأو،الأصولثلاثةعليهاأُطلق

وأدلتها(.أصول)ثلاثةأنها

-هذههذهتقديرهلصجتدأخبرأثلاثة(::وأدلتهاأصولثلاثةإعراب

وهو،آخرهعلىالظاهرةالضمةرفعهوعلامة،لابتداءبامرفوعخبر-ثلاثة

.مضاف

الظاهرةالكسرةجرهوعلامة،بالتبعيةمجرورإليهمضاف:و)أصول(

.آخرهعلى

طفة.عا:و!وأالوا

الضمةرفعهوعلامة،بالتبعيةمرفوعثلاثةعلىمعطوفماوأأدلة(:

.مضافوهو،آخرهعلىالظاهرة

بالإضالمحة.جرمحلفيالسكونعلىمبنيمتصلضميروأها(:

3خ!كص،ص!-!-*خ!ممرث--*ح-ح!ص!-ت



شض
يم!9همقونىح!حبم

!جمى!صتى!جمرعكرلمجير2

الأصولثلاثةشح

أَجْزَلَائوَهَّابِ،عَئدِبْنُمُحَمَّدُالْإِسْلَأمِشَيْخُالْمُجَدِّدُ،الْإِمَامُقَالَ

وَالْمَغفِرَةَ:الْمَتُوبَةَلهُاللَّهُ

الرَّحِي!االرَّحْمَنِاللَّهِبِسْ!أ

مَسَائِلَ:أَرْبَعِتَعَلُّمُعَلَيْنَايحببُاللَّهُ-أَنَّهُ-رَحِمَكَاِعْلَمْ

)اِعْلَمْأواللَّهُ(،رَحِمَكَ)اِعْلَمْ:الوسالةهذهأولفيرضدتةالشيخقال

علىالعلمهذامبنىأنإلىتنبيهوفيه،التلطففيهوهذاوَإلَّاكَ(اللَّهُرَحِمَنِي

العلحاءوكان،بالوحمةلهدعالأنه؟باليتعلمينالرحمةوعلى،التلطص

حديث:الحديثفيالإجازةطلبفيمنبعدهملمنوُيروُّونيَروُون

أهلعندالمعروفهوالحد!اوهذا")1(،الرَّحْمَنُيَرْحَمُهُئم"الرَّاحِمُونَ

لمنيقولوراكلىلأن:لجوابا؟لم،وليةلأ)3(بابالمسلسللحديخماباالعلم

الحديثهذأيروونالحديثفعطماء.منهسمعتهحديثأولوهوبعدهْ

(2516/)المسندفيأحمدلإماموا،(4291)والترمذي،4(149)وددابوأخرجهأ(1)

حسنحديث)هذا:عيسىأبوقال،!هال!بنالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمن

(.صحيح

صفةعليحدوابعدحلوافيهردهموتوادالإسئارجالبمتتاعنرة"عبا:هوالمسلسل)2(

صفةيكونماوإلي،والتحملللروايةصفةيكونماإليذلكوينقسم،وأحدةحالةأو

،7؟(ه)ص،ثونوالثلالثالثالنوعا،ح3الصابنامقدمة:انظر."لهمحالةأوللرواة

)3/57(.للسخاويالمغيثوفتح



الأصولثلالثةشرح

!

"الرَّاحِمُونَ:حدلمجاوهوألا،يروونفيماحديثأولويكونلتلامذتهم

شيخه:عنيقول!شيخعكلأنترىالإجازاتففيالرَّحْمَنُ"،يَرْحَمُهـمُ

،فلانشميخيحدثني:قال،منهسمعتهحديثأولوهو،فلانحدثني

!يه!:الرسولطقال؟منتهاهإلىيصلأنإلى،منهسمعتهحد!اأولوهو

فِيمَنْيَرْحَمْكُمْ،ألا"رْضِفِيمَنْارْحَمُوا،الرَّحْمَنُيَرْحَمُهُمْ"الرَّاحِمُونَ

السَّمَاءِ".

ونتيجته،الرحمةعلىالعلمهذامبنىأنذلكسببالعلماء:قال!

علىنبهرحَضَلئبماالشيخولهذا!الاَخرةفيالوحمةوغايته،الدنيافيالرحمة

للمتعلمدعاءوهياللهُ(،رَحِمَكَ)اِعْلَمْ:قالطحيثدقيقًالطيفاتنبيفاذلك

الترأحم.هووالمتحلمالمعلمبينالتعلممبنىلأن،بالوحح!

ما:بهالمقصودهناهاالوجوبمَسَائِلَ(أَرْبَعِتَعَلمُعَلَيْنَا)يَجِبُ:قوله

الكفائي.والوجوبالعينيالوجوبيشمل

3--!؟!كي-شء!ز-خ!!تى-ل!-سً*-كللاَك!،!فئ



خض
فى!شئحرثسصمح!!يس

فىلؤصنحى!رجمرعفىلمجهمح

الأصولثلاثة سرح

دِينِوَمَعْرِفَةُلنَبِيِّهِ،وَمَعْرِفَةُاللَّهِ،مَعْرِفَةُوَهُوَالْعِلْ!ا(الْأُولَى:

بِالأَدِلَّةِ.سَلَامِافيِ

الش!ح:

نأعلينايجبمماالأولىالمسألةأيالْعِلْمُ(،:)الْا!ولَى:ركًرظهُقال

الأصولْثلاثةمحرفةوهو،العلمهيعينئاوجوئانتعلمها

ربه.العبدمعرفة-س

دينه-العبدومعرفة*-

نبيه.العبدومعرفة!

الحبدُيحصلهأنفيهوالواحاالتقليد،فيهينفعلاالعلمهذافمثل

العقائد،فيينفعلاالتقليدأن:العلمأهلعنداليشهورةوالعبارة،بدليله

أعمالدليلوهذا،بدليلهااعتقادهايجبالتيالمسائلمعرفةمنلابدبل

منأوصاصما،قولمنأو،سنةمنأو،القرآنمننضايكونأنمن

موضعه.في-تعالىاللهشاءإن-الدليلتفصيلولمحيأتي،سقياأو،إجماع

وكذلك)1(،والجماعةالسنةأهلعندالحقائدفييجوزلاوالشقليى

والمتكلمة.والماتريديةالأشاعرةمنالمبتدعةعنديجوزلا

وفي،تعالىاللهصرفةفيالتقليديحرم:وغيرهمؤناعلما"قالت.يَخعَلمحإُالسفارينيقال)1(

عندواشتهرتواترمما،ونحوها(لخمسايإسلامأركانفيوكذا،والرسالةالتوحيد

قولأنهغمِرهوذكرهالعلماء،عامةعنالخطابأبووذكوهوالأكمر،أحمدالإمام

منعوكيرهأصحابخامنالحلوانيوأطلق:قالالتحرير،شرحفيقالهالجيهور،

-،268(،1267/)للسفارينينوارالألوامع:انظرهـ..ا"الدينأصولفيالخقليد



الأصولثلاثةشرح

!

أولئكعندلوجوباعنيختلفالسنةأهلعندالو!وبأنإلىننتبهلكن

أولئك،عندالتقليدعنيختلفالسنةأهلعندوالتقليد،المسألةهذهفي

نظر،إذاإلاالإيمانيصحفلاالنظر)1(،هوواجبأولأنيرونفأولئك

إلىينظر،الكونيةالاَياتفيالموئيةالآياتفيالنظر:بالنظرويقصدون

نأيجب:فيقولونالسثةأهلأما،بشظره!تاللهوجودعلىفيسشدلالسماء

يحيلونفأولئك.المتلوّةبالآياتيكونالدليلوهذا،بالدليلالحقيأخذ

:فيقولونالسنةهلأماوأ-البالغ-بنظربنظرهماليرئيةلكونيةالاَياتاعلى

هذاأنمعرفةلأجلولكن،الاستنباطلأجللا،الدليلفيالنظرمنلابد

دليل.عليهجاءقد

يصحلاالتيالمسائلفي:الجواب)2(؟يكونالمسائلأيفيهذالكن

!1(

)2(

القرطبيوتفسير804(،-457)ص،تيميةلالطالفقهأصولطفيالمسودة:وانظر

125(،)6/،للرازيوالمحصول11،014/)،للشيرأزيوالتبصرة212(،)2/

603(/)6،للبهوتيالقناعوكشاف456(،)صالناظر،وروضة

هو"التوحيدة-الله-رحمهمالوهابعبدبنمحمدبناللهعبدبنسليمانالشيخقال

هيكما؟اللهفيالشكولاالنظرإلىالقصدولاالنظرلاالمكلفعلىواجبأول

أولطفهو،والحكمةالكتابمعانيمنع!درسولهبهاللهبعثمايدرلملمنأقوالط

الدنيا".منبهيخرجماوآخرالإسلامبهيدخلماوأولط،واجبواَخرواجب

21(.)صالتوحيدكتابشرحالحميدالعزيزتيسير:أنظر

ربخلنبماتيميةابنالإسلاملشيخالحعارضدرء:انظرومأخذهمالقومأقوألولمعرفة

934(.131/و07(11/الباريوفتحبحدها(،وما8)8/بحدها(،وما352لم)7

بدليلإلايثبتولاالجزمفيهيطلبفيماالخقليديجوز"لا:ل!سًلنهُأحمدالإمامقال

."القطعيفياجتهادولاظنيبدليلواثباتهالظنفيهيطلبفيماالتقليدويجوز،قطعي

)804(.تيحيةلآلالفقهأصولفيالمسودة:انظر



الأصوللتلاثةشرح!

للعبادةالمستحقهو!اللهأنالمسلممعرفةمحل،بهاإلاالمرءإسلام

،مرةولوحياتهفييعلمه،عليهبرهانعندهيكونأنفلابد،سواهدونما

يعلمونعلماؤناكانولهذا،الدليلمعرفةِبعدالدينهذافيدخلقدليكون

لأجل-؟الأ!ول-ثلاثةالرسالةهذهويحفظونهمالمساجد،فيالعامة

الأمو.شأنعظم

تعلمهاعلينايجبالتيلأربعاالمسائلأولهذهالْعِلمُ(:لا!ولى)ا:فقوله

-رسالة،الرسالةفيتفصيلهسيأتيبماهاهناأجملهوالعلم)الْعِلمُ(،وهي

.الأولالواجحبلهذاشرح-الأصولتلاثة



الأصوللُلاثةشرح

بِهِ.الْعَمَلُ:الثَّانِيَةُ

إِلَئهِ.الدَّعْوَةُ:الثَّايثَةُ

فِيهِ.الْأَذَىعَلَىالصَّبْرُ:الرَّابِعَةُ

!

الشرح:

ماومنه،كفرتَرْكُهمامنهبالعلموالعمل،بِهِ()الْعَمَلُ:الظنيةالمذلة

.مباحتَرْكُهماومنه،مكروهتَرْكُهماومنه،معصيةتَرْكه

المسخحقهو!تاللهبأنبالتوحيدفانعلم،ينقسمالعلمأنذلكوبيان

لم!باللهلشركأبأن،لعلمابهذايعملولمالعبدعليهإذأ،وحدهللعبادة

.كفراحقهفيالعملتركفكان،علمهينفعه

بيعُها،حرام،شُرْبهاحرامٌالخمرأنعلم-مثلًا-بأنمعصميةيكونوقد

وخالف،ذلكونحواستسقاؤها)1(،حرام،سقيهاحرام،شراؤهاحرامٌ

وقد،معصيةمخالفتهفتكون،وخالفحرامأثهفحَيمَ،عثدهالذيالحلم

المسألةءهذهفيالذنوبكبائرمنكبيرةارتكب

هيئة،علىيصليكان!ج!النبيأنعلمإذا:مخل؟مكروههوماومنه

بالعلمالعملَوترك،بهاعِليهبعدالسننمنسنةفيفخالفه،معيخةوصِفة

حمدأملإطوا338(،"!ماجهبنوا،3674()وددابوأخرجهأالذيالحديثفيكما!أإ

)الَعَنَع!:اللَّهِرَشولم"قَالَى:ولنهظه3لمجتهما،عمرأبنحديثمن25(21/المسندفي

وَفبْتَاعَهَا،،وَبَائِعَهَا،وَفعْتَصِرَهَا،وَعَاصِرَهَا،وَسَاقِيَهَا،شَارِبَهَاوَلَعَنَالْخَمْرَ،اللَّهُ

.ثَمَنِهَا"وَآكِلَ،الَيْهِوَالْمَحْمُولَةَ،وَحَامِلَهَا



الأصولثلاثةش!ح

تركهفيكون،واجبةليستبسنةالعملتركلأنه؟مكروهفهذاعندهالذي

مستحئا.بذلكالعملويكون،مكروفا

،المباحاتمثلأيضًا،مباخاوتركه،مباخابالعلمالعمليكونوقد

لباسهفيهيئتهمننكا!لمجي!النبيأنوردماذلكومن،ذلكونحووالعادات

فيما،الطبيعيةالجِبليِّةالأمورهذه،مانحوعلىمشيتهوكانت،وكذاكذا

لهاتركهكان،بهاالعملتركإذابالاقتدىاء،فيهانخاطبلممما،نتعلمه

بنحو،لأموراهذهبمثليقتديبأنالمسلميُخاطبلمالمسلملأن؟مباحًا

فيكودط!يو،عليهاكانالتيالجِبلجِّةوبالأمور،وبصوته!،النبيسير

العملتركويكون،لاقتداءانوىإذاعليهيُؤجروقد،مباحًا)1(بذلكالعمل

مباحًا.أيضا

ألصَّلِخَتِ!وَ!لُوأءَامَخُوأاُلَّذِينَ!إِلَّا:!تقولهمنمأخوذهذاوالعمل

سيأتي.كما3،العصر:1

ذلك،إلىيدعوفإنهوعملعلمإذاإليهِ(،)الدَّعْوَةُ:الثمالثهالمسألة

بالفعلالامتئاللأن؟بالأفعالتكونوقد،بالمقالتكونقدوالدعوة

صامتًاإرشادًاغيرهيرلشدهذابفعلهفإنه،بهأُمرلماالمسلمامتثلفإذا،دعوة

جبة،واتكونفقد،للسانبابالقولالدعوةوأما،مطلوبالفعلهذاأنإلى

يكونأنإمايخلولاالشريعةصاحب"فعل:الورقاتفيالجوينياليحاليأبوقال)1(

علىفصحمللطاعةواالقربةغيرعلىكانفإن،..ذلكغيرأووا!اعةالقربةوجهعلى

.وحقنا"حقهفيالإباحة

(1/227)مديللاملإحكاوا،32(1/1)ليالمحابيلألفقهاصولأفيالبرهان:تظروا

.!67)صلمسودةوا،(2/354)لتحبيروالتقريروا



صولالاًثلاثةشرح

!

بالكتابةالدعوة:منهاأنواعباللسانالدعوةعنفيتفرع،مستحبةتكونوقد

المختلفة،انخ!أئحومنها،ذنكونحورسائلفيأو،تأليففيبالقنم

ذلك.ونحوعظليواوا

الوأجبتييأالدعوةبعدفِيهِ(،ألْأَذَىعَلَى)الصَّبْرُ:الوابعةوالمسالة

علىيصبرأنعليهيجب،دعائم،عَمِلَثم،عَلِمَفالذي،الصبروهوبعالرا

أفضلهم-الذينوالمرسلينلأنبياءاجعلأن!اللهسنةمننلأ؟لأذىا

علىف!بروا،للأذىوتعرضًا4ابتلاالنالم!أشد-درجةوأعلاهمالخلق

فالداعية،حصلمالهموح!ل،الأذىعلىوصبروا،عنهمالإعراض

يحتذيبأنأمرع!النبيإنبل.المرسلونطصبركطيصبرأنإلىيحتاج

وَلَاألرسُلِألْعَزهـمِنَأُؤلُواْصَحبَرَمالوفَاَضهبِزكَماَطْاللهبقولال!ابرينحذو

.35(خالأحقاف1!فُملتمَتتَخجِل

منكانيصبرلمفإن،فدعا،فعمل،عَلِمَلمنالمهماتيةغافيفالصبر

ولَاحَفاَدلَّهِوَغدَإِنَّ!فَاَصْبر:!طقال،يوقئونلاالذينيستخفهمالذين

منأصحابه!يوالنبيحذرقدو06(؟:الرو!1!!يُوقِنُوتَلَاأَلًذِينَلِسَئتخِفَّنَّكَ

")11.تَسْتَعْجِلُونَ"وَلَكِنكُمْ:قال!العجلة

ترظ!!رت:ج!كحرثىثرو-برثى

وفيه:،ل!جن!الأرتبنخبابحديثمن4396(3852،)3612،البخاريأخرجه11(

الفَهَ،إِلايَخَافُلاحَضْرَمَوْتَإِلَىصَنْعَاءَمِنْالرَّاكِبُيَسِيرَحَتَى،لْأمْرَاهَذَالَيُتِقَن"وَالقَهِ

لا.تَسْتَعْجِلُونَوَلَكِنَكُمْغَنَمِهِعَلَىوالذّ،دبَ



الأصولثلاثةش!ح!

إِنَّ!!وَاَتحَضرِالوَّحِيمِالوَّحْمَنِاللهِبِسْ!اتَعَالَى:قَوْلُهُوَالدَّلِيلُ

بِآثضوَتَوَاصَوَ)اَلصَّنلِتوَعَحِلهواْءَا!خوْ)اَثَذِينَلا!!خمهرٍلَقِألالمح!صَنَ

العصر:أ-13.أ!مهوبِألصَّحبرِوَتَوَاصَحؤاْ

عَلَىحُجَّةًاللَّهُأنزَلَمَالَوْتَعَالَى-:اللَّهُ-رَحِمَهُالشّاكعِيُّقَالَ

لَ!فَتْهُ!أ)1(.السُّورَةَقذِهِإِلاَّخَلْقِهِ

الشرح:

وأجبٌ،والصبر()2(،والدعوة،والعمل،)العلم:الأربعالمسائلهذه

لَفِىاَلإفسَنَإِن!)وَألعَقرِ:!اللهقولذلكودليل،بهاوالعمل،تعلمها

!مههباَلضَترِوَتَوَأصَؤاْبِاَلحَقِّوَتَوَا!ؤأْاَلفَخلِخَتِوَعَمِلواْءَأمَنُواْاَثَذِينَإِلا!خُمترٍ

-13-أالعصر.1

هد!ضًاللهقسمأ،)3(المطلقالزمان:هوالع!ر،مهو!م!وَاَلعَقرِ:قوله

)1(

)2(

)3(

أبنوتفسير56(،1/)،السعادهدارومفتاح152(،)28/الفتاوىمجصوعانظرْ

548،.4/و)63(1/)،كثير

السعادةدارمفتاح:أنظر،لهلطيفطويلكلامفيذلكإلىلىصلنهُالقيمابنأشار

كماله:غايهَللشخصيحصلوباشكمالهاأربعة"المراتبرجصرَنيُْقالحيث56(1/)

الحق.معرفة:أحداها

به.عمله:الثانية

يحسنه.لامنتعليمه:الئالثة

وتعلمِمه.بهوالعملتعلمهعلىصبره:الرابعة

125.)1/،اللهفانإغاثةوانظرْ."السورةهذهفيالأربعةالمراتبتعالىفذكر

-أنذلكفيالقولمن"والصواب:039128/!تفسيرهفيالطبريجريرابنقال



الأصولثلاثةشرع

!

أُعطيهشيءأشرفلأنه؟والوقت،والعمر،والزمن:ومعناه،لشرفه

الله،عبدالعمرفبسجب،ويطيعهفيهعحمالتاللهليَحبدعمرافأُعطي،الإنسان

أهلمنيكون-أنالجنةله!كاللهكتمبطالعبد-إنْشَرُفَالعمووبسبسبا

القدر.عظيم،القدرشريففهو،الجنة

!إِنَّ!:اللهقالبالعصر؟!كتاللهأقسمعلامبالعصر،اللهأقسمهنا

وباللام)إنَّ(ب،ذلكوأكد،القسمجوابهوفهذا،!!خمترٍلَفِىفِيفسَنَأَ

)1(،البلاغةعلوممنالمعائيعلمفيالمتقررومن،خمُترٍ!م!لَفِى:قولهفي

:المؤكداتمنأنواعهاهثافاجضصحمشا،الصؤكدأتأنواعمنواللامإنَّ:أَنَّ

لقسم.ا:أولا

.)إنَأ(مجيء:الثاني

(2)لمزحلقةاوألمزحلقةاتسيىلتيوا،()إنَخبوفيمللاامجيء:الثالث

كانإذايصلحالمؤكداتمجيءإن:يقولونبالمعانيالعلموأهل

)1(

)21

ولموالخهاروالليلالعشيوهوللدهراسموالعصربالعصرأقسمربناإن:يقال

فيمافدأخلالاسمهذالزمهمافكلمعنىدونمحنىالاسمهذاشملهممايخصص

ا-هـ."ثناؤهجلبهأقسم

)4/548،.كثيرابنوتفسير185(،)25/القرطبي!سير:وانظر

ذلكوفيلجملةائكريرعنعوضاللخوكيدالكلامعلىإندخلت"إنما:البقاءأبوقال

نإوصارتآكدخبرهافياللامدخلتفإنالتوكيدمنالغرضحصولمعتاماختصار

لإعرابواءالبناعللفياللباب:انظر،"مراتثلاثالجملةتكريرعنعوضاواللام

(/150)2.

03(.4)صالأعاريبكتبعناللبيبمغخي:انظر



الأصولثلالُةشرح!

.الكلامعليهاشتمللمامنكِؤاالمخاطَبُ

نفا3:الخبريستقبلأنوأرادالخبرعندهيكنلملمنتقولط:فمثلأ

له،المنكِرمنزلةنُؤِّلأو،لهمنكؤاكانإنلكن،فلانبقدومفأخبرته،قادم

عليه.اشتمللماإقرارهويعظم،انتباههيزيدلكي،لهالكلامفتؤكد

كان،الرسالةفيهعاندواوما،شركمنفيههممالأجلىوالحشركون

عِندَ؟لِىإِنَّرَتِجأإِكَزُجِقتُ!وَلَين:النجاةأصحابأنهمومقالهمبلحالهم

ئفةطاينكرو،خسارةفيسيكونونأنهمينكرونفهم،،05:فصلتألَفحُشتى!

،لإيماناهلألاإينجولننهوأ،خسارةإلىسيرجعلإنساناأنمنهمأخوى

اَقِيفسَنَإِنَّمالو:ل!جمضَبقوله،لطوالحاوالفعلبالمقالطإنكارهملأجلىذلكفأكد

جنسإن:يعني،)1(الجنسيةو()1للجنسهذهواللامالألفخُ!ترٍ!،لَفِى

الذهنجذبمنآخونوعوهذا،استثئيماإلا،عظيمةخسارةفيالإنسان

ثم،وخسارةهلاكفيالإنسانكل؟مه!خُ!ترٍلَفِىاَفِيفسَنَإِنَمالو،الكلاملقبول

هذاواعتقاد،وعملقولوالإيمانءَأمَنوُاْ!"اَلَّذِينَ!إِلا:فقالاستثنى

ناجونالعلمفأهل،)12والعقلالقلبموردهالعلملأن؟العلمهوالاعتقاد

علىالعملوبالوأفعطف،الصنخَتِمههوَعَمِلُوأءَامَنوأاَللَّفِيهَأإِلَّامالو:الخسارةمن

للمغايوة)3(،كثيزاتأتيالواوإن:يقولون--النحاةاللغةوأهل،الإيمان

)1(

)2(

)3(

.526(51/البيضاويتفسير:انظر

دارومفتاح69(،59،)91/الفتاوىومجموع527(،)11/فئالباري:انظر

1(.54)1/السعادة

علىالشيء"وعطف:(172)7/الفتاوىمجموعفي.خَضفءُتيمحِةابنلإسلاماشيغقالط

مع،عليهوالمعطوفالمعطوفبينمغايرةيقخضىالكلاموسائرالقرآنفيالشيء

لهما".ذكرالذيالحكمفيعليهوالمعطوفالمعطوفأشتراك



الأصولثلاثةشرح

!

فيهيدخلىلاالإيمانمسمىوأن؟الإيمانغيرالعملأنذلكمعنىفهل

وحقيقةالأسمياء،حقائقبينتكونالمخايوةلأن"لا:الجواب؟العمل

بعضالعمل،الإيمانمنجؤءالعمللأن"العملحقيقةمنأكبرالإيمان

العامعطفوكذلككخيؤا)1(،يأتيالعامبعدالخاصقوعطف،الإيمان

وَهَمتب!نِهِءلِّتَهِعَذؤًأمَنكاَنَمال!:!للهاقولطمثل،وبالواكثيزايأتيصالخابعد

فهنا89(،البقرة:1!!تِئبهَفِرِدنَعَدُؤٌأَلثَهَفَإِتَّوَمِيسكَنلَوَجِبْرِدلَوَرسُلِأِء

علىالخاصعطفبابمنوهو،الملائكةعلىوميكالجبريلعطف

.العام

نألابد؟العامفيالخاصدخولطمعالعامعلىالخاصيعطففلماذا

رَخضقالطولهذا"الأولمثلالحكمفيأنهعلىالتنبيه:هي،فائدةثَميكون

:فقال؟ذلكفهمرصدنهُوالشيخ،اُلضَنخَتِمههوَعَمِلُوأءَامَنوُاْاَلًذِيهَأ!إِلَّا:هنا

وَعَمِلُوامالو:لطقالأنه،الحملثمالعلمفذكر،مَسَائِلَ(أَرْبَعِتَعَلمُعَلَيْنَا)يَجِبُ

به،والاهتمامشرفهعلىدلالعامعلىالخاصعطففلما،ألفخَلِخَتِمهه

الأولط.مثلالحكمفيلأنهثم،مكانتهمزيدوعلى

بحضهمدعا:أي،باَلضَترِمههوَتَوَاصحَؤاْبِاَلحَقّمالووَتَوَأصَؤأ:ذلكبعدع!قال

لأربع.االمسائلهيوهذه،الصبرإلىبعضًابعضهمودعا،الحقإلىبعضا

تقرر"وقد:(891)3/البيانأصْواءفي.نَجضلتهُالشنقيطيلأمينامحصدالعلامةالشيخلقا)1(

العامفرادأسائرعنيمتازالخاصكانإذاالعامعلىالخاصعطفأنالمعانيفنفي

التغايرمنزلةالصفاتفيللتغايرتنزيلأالمقبولالإطنابمن،قبيحةأوحسنةبصفات

".الذواتفي

.647()7/وىلفتااومجموع،(188)صللقزوينيالبلاكةعلومفيلإيضاحا:نظروا



الأصولثلالثةش!3!

أا(:ثلاثةأقساموالصبربآِلقحَئرِ!وَتَوَاصَؤأْمال!؟دَ!تقوله

الطاعة.علىصبر:الأول

المحصمة.عنصبر:الثاني

تؤلم.والتيتَسُرُّ،التياللهأقدأرعلىصبر:الثالث

وصبر،المعايةعنوصبر،الطاعةعلىصبر:التلاثةالصبرأنواعهذه

،الدعاة،العاملون،العالمونإليهايحتاجكلها،اللهقدرعلى

إِلاَّخَلْقِهِعَلَىحُجَّ!اللَّهُأَنْزَلَمَماالوْ:خصلثبماالضافحيقولالمؤلفاوردأثم

معالخلقعلىحجةالقوآنمن!بَئاللهأنزلمالوأي،لكَفَتْهُمْ(هذِهالسُّورَةَ

لِمَ؟،حجةبهالكفى،السورةهذهإلا!م!الالهرسول

ووبالخسارةإلىآي!لونالناسكلأنعلىاشتملتلأنها:الجواب

نألابدبمَنْ؟مؤمنون،المؤمنونوهم،الأوصافهذهأهلإلا،وهلاك

وبأيشيء؟أيعلىيحملون،يعملونتم،بهيؤمنونشيء،هناكيكون

لتيء؟

صٍتواوهناك،!ي!النبيسنةوهو،سبيلهناكيكونأنلابد:بالجوا

السورةفهذه،هذاعلىصبرأي؟بالصبروتوا!بى،ذلكإلىودعوةبالحق

رسالةاتباعإلىويقودهم،!ضًربهمعلىالخلقيدلماكلعلىاشتملت

!يو.النبي

هـ-لأ-كل!حَمصفح!--هـ!مم!س لايم-ث---

يرالباوفخح،،1640166)2/السالكينومدأرج،(554)صالهجرتينطريق:أنظر)1(

هـ3(.)11/5



الأصولثلالثةشح

!

وَالعَمَلِالْقَؤلِقَبْلَىالْعِلْمُ:بَابُ:-تَحَالَىاللَّةرَحِمَة-المحخَاريُّوَقَالَ

لِذَن!كَمهووَأتحمتَخفِرألئهُإِلًاإِلَهَلَآأَئهوُ)فَاَغلَوتَعَالى:فنَقوُلُوَالدَّلِيلُ

وَالعَمَلي)1(.ائقَوْلِقَبْلَبِالْعِنمِفَبَدَأَأمحمد.91،،

الشرح:

والعملِ(القولِقبلالعلمُ:)بابٌ:صحيحهفيديَخصللّةالجخاريقولذكرثم

بالعلملمحبدألِذَنجكَ!وَأشتَغفِراَدلًهُإِلاإِلَهَلَآأَنًمفَآعلَؤمال!:زقَياللهقولوساق

هذا؟الشيخذكرلِمَالاستغفار،هوالذيوالقول،العملقبل

للواجطوبيانش!وحكلها،علمرسالةالوسالةهذهأنلأجل:الجواب

حتى،للغايةمهمالعلمأنَّعلىالعلمطالبفينجه،العلموهولاأ،الأول

الواجمطالسعلميعلمأنلابدالعبديستغفرأنفقبل،والحملالقولقبلإنه

هذهعنسئلإذاع!اللهبفضلنفسَهبهينجيالذيهوالعلموهذا،عليه

ثة.الثا3المصائل

المتعلقةوالمسائلهذهالأصولثلاثة،لكيُبيَّنأنيريدرَيخ!لثهُفالشيخ

الْعِلْمُ:)بَابٌ:البخاريعنساقفييابقولهالحلمأهميةلكفأكد،بها

ولاشك.قبلالعلموَالعَمَلِ(،الْقَوْلِقَبْلَ

قبلالعلمُ)بابٌ)15(:رقمباب-العمكتاب!يصحيحهفيدخَضلتهُالبخاريقال)1(

الباريفتح:انظر.(بالعلمفبدأ،91(:أمحمد!أدلًهُإِلاإِلَهَلَآأَنَه)!اَغلَوَوالعملِالقولِ

(1/016).



!
:قالماأحسنوما)إ"!-إَللّهُالقيبمابنقالولهذا

الأصولثلاثةشرح

مُتَّفِقَافيالثَّركِيبِفِيأمرَانوَشِفَافقَاتِل4دَاوَالجَهلُ

الرَّئانِيالعَالِمُذَاكَوَطَبِيبُسُنَّةِمِنأَوْالقُرآ!مِنَنَصٌّ

تِبيَانذُووَالحَقُّرَابِعمِنْلَهَامَاثَلاَثٌأقسَائموَالعِلمُ

لِلرَّحمَنِالْا"سْمَاءُوَكَذَلِكَوَيعْلِهِالإِلَهِبِأَوْصَافِعِلْثم

الثَّانِيالمَعَادِيَوْ!وَجَزَاؤهُدِينُهُهُوَالَّذِيوَالنَّهيُوَالامْرُ

بالفُرقَانالمَبعُوثِعَنِجَاءَتالَّتِيوَالسُّتَنِالقُرآدقفِيوَالكُلُّ

الهذَيَال!مِنَإِلَّابِسِوَاهُمَامُتَحَذْلِقامرُؤقَالَمَاوَاللهِ

مِنَ)نَم!:قال؟الجهليُزال!بِمَولكن،قاتلداءالجهلَأنرخَ!اَطهُبيَّن

ذَاكَ)وَطَبِيحث:قاللك؟ويبينيرشدكالذيذامَنْسُية(،مِنأوالقُرآفي

الذين،الربانيالحالمولكنه،للعلممنتسبكلهوفليس،الوَّبَّانِي(العَالَمُ

بِمَارَئنِيصكوُلؤُاْ)وَلَبهِن:!بقوله،عمرانآلسورةفي!ضَاللهوصفهم

:97،.عمرانآلأتَذرُسُونَمههكنُتُضوَبِمَاأَلْكِنَفتُعَلِّمُونَكنُتُ!

+إَلمحهُ:فقالهو؟،ماإليهتسعىالذيالعلمبيَّنثم

لِلرَّحمَنِالْأسْمَاءُوَكَذَلِكَوَيعْلِهِالإِلَهِبِأوصَافِعِلْئم

.لصفاتواسماءلأوا،لوهيةلأوا،الربوبيةتوحمِد،التوحيدشملتهذه

)2/383(.عيسىلابنشرحهامعالقيملابنالنونحِة:انظر)1!



الأصولئلثصئةشح

!

الفقه،يعنيدِينُهُ(هُوَالَّذِيوَالنَّهيُلأمرُ)وَا:قالهو؟ماالئانيالعلمثم

منهيوهذا،بهمأمورهذا،والحراموالحلالوالأحكام،والنهيالأمر

النافع.العلممنالثانيالنوعهذا،تفعلهلاوذاك،افعلههذا،عنه

يكونبماالعلمهوالذيالثَّانِي،المَعَادِيَومَ)وَجَزَاؤكل:قال،الثالثثم

ذلك.ووسائل،القيامةيوم

القولقبلكانإذافالعلم،وَالْعَمَلِ(الْقَوْلِفَبْلىَ)الْعِلمُ:يقولفىحَضَاللّهُالشيخ

فربما،العملقبلوالقولالعملُنكاوإن،القليلفيلصاحبهبوركوالعمل

.نجاةسبيلعلىليستولكنها،جبالاالأقوالوالأعمالكانت

ل!كهءلدّرداابيأعنعةوجمانعيمبووأ،لزهدافيحمدأملإمااروىولهذا

الْحَمْقَىسَهَرَيَغْبنُونَكَيْفَ،طَفْطَارُهُمْلْاكْيَاسِانَوْمُحَبَّذَا"يَا:قالأنه

مِنْوَأَرْجَحُوَأَفْضَلُأَعْظَمُ،وَبَقِينيتَقَوىمَعَبرمِنْذَرَّؤوَلَمِثْقَالُوَصَوْمَهُمْ؟

الأكياسنوميتمنىحَبّذَا(("يَا:يقولالْمُغْترينَ(()1(،مِنَعِبَادَةًالْجِبَالِأَمْثَالِ

لأحياءالأكياساهمهؤلاءفِطَنًا(عِبادًالِلَّه)إِنَّ:بالجوا؟لأكياساهممَنْ

وهم،"يَ!اِفْطَازهُمْلْاكيَاسِانَوْمُحَبَّذَا"يَا:يقول،صحيحةوعقولهمقلوبهم

!عبه-الدرداءأبيكلام-علىوال!مقىفاموا،الأكياس!،العلمأهل

معر!نهالدرداءأبيعنديسخوونلاهؤلاءلكن،صلاةفيليلهمسهروأ

عساكوبنوا،2(!11/)الحليةفينعيمأبوو)1137،الزهدفيحيدألإماماخرجهأ(1)

عنأخجرهعمنالكنديسعيدأبيعنطرقمن175()47/دمشقمدينةتاريخفي

.مجهولسسدهوفي،موقوفار!ب!الدرداءبيأ

وتقدمهمالصحابةفقهكمالعلىوأدلةالكلامجواهرمن"وهذا:زشًلقُالقيمابنقال

141(.)صريخلتهُالقيملابنالفوائد:أنظر.دضِالبن"خجركلفيبعدهممنعلى



الأصولثلاثةش!ح!

بعبادأتاللهعبدواوهؤلاء،جهلعلى!اللهعبدواأولئكلأن؟أولئك

"ولمثقالُ:قالحيثما،أجرًاأعظمفكانوا،وبصيرةعلممعولكنها،قليلة

مِنَعِبَادَةًلِىالْجِبَامثالِأمِنْوَأَرْجَخفْضَلُوَأَعْظَمُأَ،ويقينيتقوىمَعَبرمِنْذرؤ

شيء،أيقبلبهويُبدأُ،الأهميةغايةفيالعلم:نقوللهذاالْمُغْتَرينَ".

القلب،ويصحح،العقيدةوبصحح،العبادةيصححالذيالعلمخاصة

علىوليسع!ي!الرسولسنةوفقبيِّنةعلىيسيرحياتهفيالمرءويجعل

جهالة.

حركل!ص!-ثحدكلمصءنر-شكأ--كأ-كلمَس!



الأصولثلاثةشرح

تَحَلُّ!أوَمُسْلِمَةٍمُشلِمٍكُلِّعَلَىيَجِبُأنَّهُاللَّهُ-:-رَحِمَكاِغلَ!ا

بِهِنَّ:وَالْعمَلُىمَسَائِلَ،الثَّلَاثِهَذِهِ

إِليْنَاأَزسَلَبَلهَمَلًايَتْرُئحنَاوَتغوَرَزَقَنَاخَلَقَنَااللَّهَأَقَّالأُولَى:

النّارَهدَخَلَعَصَاهُوَمَنائجَنَّةَدَخَلَأَطَاعَهُفَمَنرَسُولًا

أَزسَئئآتًمعَلَئتمشًهِدًارَسُولًاإِلتكؤُأَرْسَتنَآإِفَّامالهتَعَالَى:قَوْلُهُوَالدَّلِيلُ

16،.ا-:5المزمل1!!رَسمولًافِرغَؤنَإِكَ

الشرح:

لماوتمهيد،قبلهالماصلةر-%لتهُالشيخذكرهاالتيالثلاثالمسائلهذه

الخلطفمنفيهماهذاوفي،اللَّة(رَحِمَكَ)اِعْلَمْ:بقولهوكرردفأعا،بعدها

مسائلالثلاثهذهتعلمومسلمةمسلمكلعلىيجبأنهاعلم،بالمتعلمين

مسلمكليتعلمهاأنيجبالمسائلوهذه،سبقتالتيالأربعالمسائلمع

الدين:وقاعدةالدينأصلبيانفيهالأن؟هسلصةوكل

عبخاولاسذايخلقهملم،لغايةالخلقخلق!االلهأنَّ:الأولىالمذلة

ظًقَاَئَذِىمال!:تج!نهَقال،لغايةالخلقخلقبل-يصفونعماوتعالىسبحانه-

أَنَّمَا!أَفَحَسِئتُ!ر!:وقال:2(،الملكأعًلا!أَخسَنُأَي!لِحَبْلُوَكُئموَاَلحيًؤةَأئمَوْسَه

ولغيرغاي!لغيرأي؟115،المؤمنونأ!مهمتُزجَحُونَلَاإِقنَاوَأَنَّكُتمعَبثًاضَلَفنَبهُئم

لنوأنه،خلقكمبعدبثيكونلنوأنه،تُزجَعُونَ!لَاإِقنَا!وَأَنّكُم؟حكمة

؟!اللهحكمةفيقدحفيهالظنهذا؟خلقكممَنْإلىلكمإرجاعيكون

عمااللهظبهَ:116،،المؤمنونأ!اَلحَقُألمَكُاَدلَّهُ!فَنَفَلَى:بعدهار!ثقاللذلك

حكمته.فيالقادحونالجاهلونعليهيظنهعحاوئخ!يئه،المبطلونبهيصفه



الأصولثلاثةسُرح!

الله!بَيَّنَهاماهي:بالجوا؟يةالغاهذهما،لغايةمخلوقونإذافالخلق

أرُلدوَمَاَزِّرقهِفِنمِهُمأرِلدمَآ!لِسَغبُدُونِإِلًاوَاَلإلشَاَلِجْنً!تُ!وَمَا:قولهفي

،،الذاريات:56-158!!اَلمَتِينُأَثقُؤَةِذُواَلرًزَاقُماهُوَأَلتَهَإِنً!يُطعِمُونِأَق

لثلُوَ!ئمماله؟الابتلاءوهيواحدةلغايةإلاوالإنسالجنخلقما!فالله

ألاختبار.هووالابتلاء:2،،الملك1عَمَلأمههأَخسَنُأَيَتم

شيء؟أيفيالاختبار:والسؤال

ألهةيُتخذأم،لهشريكلاوحدهيُعبدهل،عبادتهفيلاختبارا:الجواب

؟!معهأخرى

يحتاجلكن،الغايةلهذهخُلقفالإنسان،عظييةشكولامسألةوهذه

يصلكيفويعلمه،خلقهمنالحكمةويعلمه،الغايةبهذهيُبَصِّرهمنإلى

رسلأ!ضَاللهفبعث،عنه!االلهبهيرضىالذيالوحهعلىربهعبادةإلى

يستحقبمنويعرفونهم،!القهمعلىالخلقيدُلّونومنذرينمبشرين

بها.يعبدوهأنخلقهممَنْأذنالتيبالطريقويعرفونهم،وحدهالعبادة

بشِيرالِلنَّا!ط!اَفَّةًإِلاأَرسَقنَنكَ!وَقَآ!ص:محمدلنييخا!ضَاللهقال

إِكَأَرْسَفنَاَعَلَت!؟أرَسموَلَاشَهِدًإلتكؤُأَرْسَقأً!إِتآ!ا:وقال28(،وَصنذِجمروا!أسبأت

!ت:قالكمانذيرفيهاخلاقدأم!وكُلّ،16(،15:المزمل1!مهورَسُولافِفعَؤنَ

مَنْيُبَشِّر،ويبشرهمينذرهمنذير24(،أ!اطر:مهونَذِيرٌفِيهَاضَلَأالاأُفَةٍتِن!الووَإِن

ل!فِىبَعَثنَاوَلَقَدْماله:!تاللهلقاالئارمنويخوفهعصىمَنْويُنْذِرُ،أطاع

36(.:النحلالظعوتَ!1وَآتجتَنِجُواْاَلئَهَاَغبُدُوأْأَتِرَّسُولًاأُقَ!

خلقهم،أنبعدوشأنهمالخلقيتركلم!ضَاللهأنالنصوصبهذهفثبت



الاصولثلانهشرح

!

يَرْضَىالتيالطريقوُيبصَرُونَهموَيهْدُونَهُمْيعلمونهمرسلألهمبعثبل

طريقالطريقوتلكم،الموصلةالطرقمنغيرهادونبهايعبدوهأن!اللهُ

(6:الفاحة1أئمُ!يرَ!ألضِزَروَمال!:!قالكما؟متعددةبطرؤلمليست،واحدة

والجهلالضلالأهلطرقهي،أخرىطرقوهناكواحد،صراظفهو

بهجاءالذيالطريقفهي!اللهإلىالموصلةالطريقُأما،والهوىوالغِواية

!)ن!:قالطكماالعامالإسلامدينوهو!؟اللهعندمنالمرسلون

بالتوحيد،!تللهلاستسلاماوهو،آدعمراد:91(أاَلاسئلَصمههأدلَّهِنَحدَاَلذِيتَ

وأهله.الشركمنوالبراءة،بالطاعةلهوالانقياد

وحده!االلهعبادةعلىودلوهم،الغايةهذهللناسبَيَّنوافالرسل

الأصل؟هذافيأقوامهموبينالرسلبينالعداوةُفقا!ط،لهشريكلا

بالطريقةلايحبونالتيبالطريقةضَبماللهيعبدواأنيريدونالخلقإنحيث

تُحِبَّ،أَنْالشَّأنُ"لَيْسَ:السلفأئمةبعضقالولهذا؟!مااللهيحبهاالتي

ركأاللهمحبةَفإن،اللهَتُحِبَّأنالشأنليستُحَحب"أا(؟أَنْالشَّأنَوَلَكِنَّ

يَدَّعونالرسلفيهمبُعثقومكل،الضالونويدعيها،المشركونيدعيها

يتصدقودنوربما،ويحبونهاللهعندماويريدون،اللهوجهيريدونأنهم

-العرب-جاهليةالجاهليةأهلفِعلوما،الرحمويَصِلُونويَدْعُونويُصَلون

يُحبأنالشأنَولكن،ربَّهالمحبّيُحبَّأنالشأنليسلكنببعيد،مِنَّا

سبيلعنالعبديبحثأنلابد:الجواب؟ذلكيكونمتىلكن.عبده!ضَاللهُ

تُحِتونَكُنتُرإِنقُلْ!اله:!قولهفي!اللهبيَّنهالسبيلُوهذا،له!اللهمحبة

ء31،:عمرانأآل!ألئَهُيُخبِئكُمُ!:طاعة!فَاَتبِعُوني!:زعفا!اَلئَهَ

11/935(.كثيرابنتفسيرو73(،)1/رنَج!لتهُتيميةابنالإسلاملشيخالنبوات:انظر)1(



الأصولثلاثةشرح!

المرسلينوخاتم،واتباعهم،الرلصلطاعةهيللعبداللهمحبةِفسبيلُ

ونسخت،الرِّسالاتجميعنسختوبرسالتهببعثتهالذي!محمدنبينا

5بئ؟ربهمإلىبهيصلونحدواطريقٌللناسفبقي،ء!قبلهمنالكتبجصيع

إلىللوصولطللاتباعالعمليةالوأسطةهوإذ!،محمدطريقُوهوألا

منفهو-تمالخاالخبي-هذاع!النجيهديبغيرواهتدىتبعافين،!تالله

ال!ق-سبيلتنكبواالذينالضالين

استقرتإذانهالأ؟جذاعظيمةٌولىلأالةالمسأوهذه،لأولىالأصلاهذا

هذهمالكن،لغايةإلاخُلِقَماأنهفيعلم،خيركلإلىقادتهالعبدقلبفي

طريقيعرفكيف،لهشريكلاوحدهاللهعبادةهي:الجواب؟الغاية

المسألةهذهفيالدينفتلخصر،ع!ي!الثبيباتباع:الجواب؟العبادةهذه

العظيمة.

قالط)1(:أبياتبعدنونيخهفيزصلّةالقيمابنقولأحسنوما

وَالاِعافيألْحَقسَبَيلَأَعْنِيوَاحِل!قِيوَاحِذاكُنْفَلِوَاحِدٍ

هـارادتكقصدكِفيأ(وَاحِدً)كُنْ،غيرهدونوحده!تَىلله)فَلِوَأحِم(

واحد.طريقفيوَاحِلإ()فِي،وطلبكوتوجهك

.!النبيسبيلهوالذيوَالإِيمَمان!الْحَقِّسَبَيلَ)أَعْنِي:بعدهاقالط

.-خ!-ت-طِ--خح!-ت-!ث-ح!!-!تَخ!--

258(.)2/عيسىلابنشرحهامعالقيملابن(لنونية:انظر)ا!



ممضحض

فىهمسمح!؟برخصحيم

كبيوصتحح!!ئ!!لمجر،

الأصولثلائةشرح

مَلَألَاعِبَادَتِهِفِيأحَلُطمَعَهُيُشرَكَأقيَرْضىلااللَّهَآنَّ:الثَّانِيَةُ

مُرْسَل.نَب!اولَا!قَرَّفُي

أَصَدًا!أللَّهِحًتَذعُواْفَل6َلِلَّهِأفَشَ!مالووَأَلطتَعَالَى:قَؤوُلُوَالدّليِلىُ

:18،.الجن1

الشرح:

عِجَادَتِهِفِيأَحَدٌمَعَهُيُشْركَأَنْيَرْضَىلَا!بًئاللَّهَأَنَّ:الفافيةالمح!ماد

غ!.للهعبيدفالكُلّ،مُرْسَلىٌنَبِيٌّوَلَامُقَرَّثمَلَألَا

فمن،سوأهدونوحدهيُعبدأنويرضى،التوحيديرضىإنمارَصضَفالله

خلقهمنبهاكُلفالتيالعمليةالغايةنقضفقدآخرإلها5حمَكاللهمعأشرك

ودعاء،مسألةدعاكاتَذعُوا!فَلآلِلَّهِاَلمحصنِيَ!وَأَنَّ:!كَتقال؟إيجادهومن

أَحمَدًا!.أَلتَهِ)حً:عبادة

:لشخانفيهايُفعلاليساجل

لة.لمسأادعاءهووهدْا،ءهودعا!بَئللهالطسؤا:الأول

ومن،والنفلالفرضصلاةمن:لعباداتابأنواع!كًتللهاعبادة:الثاني

ذلك.ونحو،والتعليموالتعلم،الذكرو،التلاوة

دونوحدهلعبادته؟!سَللهقيمتأجِلُاليسَا!لِلّهِألمَشَجِدَ!وَأَن:!تلطقا

عبادةدعاءتدعوولا،اللهغيرأءحذا!سألؤدعاءلًدثعُواْمهو!فَلَا،تخبماقغيره

وفيالمسجدفيفكذلك،للهإلاي!سليلاالم!ليأنَّوكما،غيراللهأحذا

صنًى.اللهإلايدعوولايسألطفلاغيره



الأصولثلأثةشرح!

وهو،الدعاءالناسيسفَيهأوالعامّةيسميهالذيهو:المحسألةودعاءُ

اللهم،أعطنياللهم:وقال!اللهسألأي.فلاندعا:قيلإذاالمقصود

ذلك.ونحو.لياغفراللهم،قني

وأبصلا؟!تللهالمتعبدلأدننفسُها؟العبادةفهو:العبادةدعاءُأمَّا

وتلا،ذكرأو،وزكىصامأو،وصَلَّىعَبَدَإنمالأنه!؟للهسائلٌهوبذكبر

قسمالن)1(:الدعاءيُقاللهذا،الثواب!اللهسألكأنه،الأجرفيرغبة

.دةعباودعاء،لةمسأدعاء

!نيسَتتكِبروفَااَتَذِجمتَإِنَّلَتماَشتَجِمتأُذعُوفِ!رَلمجمُ)وَدسالَ:!اللهقال

،!اَدعُوكنِىَم!:لايةاولأفيلقا(06:أغانردَاخِرجمتمهوجَيخًّسَيَذظُونَعَادَقِ

جَهَغًسَيَذظُونَعَادَقِعَني!متتَكبِرونَاَئَذِيتَ!إِنَّآحمرها:في!اوقال

السلففسوولهذا،العبادةهوأو،عبادةالدعاءأنعلىفدلدَأخِريت!

)2(:بتفسيرينلَ!مهوأَشتجِتبما)أدعُوق:!قولهفيالاستجابة

وإذا،أُثِبْكُمادعوني،ثِبْكُمأُأو،سألتمماأُعطكمبمعنى!اَشتَجِمت!

بمعنىهناالدعاءفيكونالمعنىبهذأأثبكم(دعوني)1التقسيمهذافيكانت

بمعنىهناالإجابةكانتهـأذا.الثواببهايتعلقالتيهيلأنها؟العبادة

)1(

)2(

تيسيرفي-الله-رحمهمالوهابعبدبنمحمدبناللهعبدبنسليمانالشيخقال

حققهكمالةمسأودعاءعبادةدعاءنوعانالدعاءأنعلم"وا:(185)صالحميدلعزيزا

وغيرهما".القيموابنالإسلامشيخمنهمواحدغمِر

(513)3/القيملابنالفوأئدوبدأئع(،111/و)45(255/)الفتاوىمجموع:وانظر

.(1/135)دلمعاادوزا

القرطبيوتفسير1(،53)4/البغويوتفسير78(،)24/الطبريتفسير:انظر

.234()7/المسيروزأد،326(/)15



الأصولثلاثةشح

مسألة.دعاءهناالدعاءيكونال!ؤلإعطاء

!

أدنوهيألا،العلمأهلكتبفيواضحًاأتقريرًمقررةالمسألةوهذه

نوعييشملأنه:18(،الجنأأ!ههأصًدًاَلتَهِمَعَتَذعُواْفَلَالِئَهِافَشَجِدَ!وَاَنَ:!ىقوله

.العبادةودعاء،لةلمسأادعاء:الدعاء

ص!مالنبيأنل!عنهب!شيربنالنعمالنعنالصحيحالحديثفيجاءوقد

مرفوغا:د!علبهأنسعنجاءمامعناهوفيالْعِبَادَةُ")1(،هوَ"الدُّعَاءَ:قال

الْعِبَادَةِ")2(.فخُّ"الدُّعَاغ

إلىبلغإذاالمخلوقأدنيُتَوفَمقد،أحدمعهيشركأنيرضىلا!فالله

باتخاذهأي،واسطةباتخاذه!اللهإلىيُوصِلَأنيمكنأنهعظيصةغاية

والأنبياء؟والرسلالملائكةالخلقعندمقافاالمخلوقاتوأعلى،وسيلة

فِيأَحَدمَعَةيُشْرَكَأَنْيَرْضَىلَاالفهَ)أَنَّ:فقالهذينرً-إلنبماالشيخنفىلهذا

مُرْسَلم.نَبِيٌّوَلَامُقَرَّثمَلَكٌلاَعِبَادَتِهِ

الملائكةسيدهوالذي!!رجبريلكانولوحتىمُقَرب(مَلأالا:قوله

الكبرىفيئيلنساوا،3372(،2،4732)969لترمذيوا،(1)947وددابوأخرجهأ(1)

جانوابن667(،)1/المستدركفيوالحاكم)3828(،ماجهوأبن455(،)6/

267(4/)،27(!4/)،267(4/)المسندفيحمدألإماموا،(31172/صحيحهفي

(.صحيححسنحديث)هذا:الترمذيقال.ز!هبشيربنالنحمانحديثمن

الفتحفيالحافظومال15.يخوجاولمالإسنادصحيححديث)هذا:الحاكموقال

جيد(.بسندالسننأصحاب)أخرجه94(:)1/

بنأنسحديثمن392()3/الأوسطفيوالطبراني)3371(،الترمذيأخرجه)2(

الوجههذامنغريبحديث"هذأ:الترمذيقال.لهيعةابنسندهوفي،!همالك

".لهيعةبنبه"تفرد:الطبرانيوقالإ،لهيعةابنحديثمنإلانعرفهلا



الأصولثلاثةشرح!

حك!ح!.الخبيحتىفرْسَل(نَبِيٌّ)وَلَا.وأعظمهموأشعرفهم

نأالاستدلالووجه،أصًدًا*!مأدثَهِحًتَذعُوأ!فَلَا:!بماقَقولهذلكودليل

أتتإذاالشكواتأنتقرروقد،(لنفيسيا!افيجاءتنكرة)أَحَذا(كلمة

فقول،تعُم)1(فإنها،لاستفهاماأو،الشرطأو،النهيأو،النفيسياق!افي

.لأنبياءواالملائكة)أَحَذأ(قولهفييدخلأحَمَدًا!اً%دئَهِلًذعُواْ!وفَالَص6:نجِ!فَالله

فيهلاشكيقينئاعلفايعلمهأنومسلمةمسلمكلعلىيجبلأصلاهذا

أصًدًا!أدثَهِحًتَذعُوأفَلَالِلًهِأيسَ!لَى!وَأَلنَ:يختيبةقولهوهو،بدليلهشبهةولا

غيرَيدعوَأنيمكنأنهالمسلمةأوالمسلمقلبعلىيخطرفلا:18،،الجن1

أنو(عمِننوعبأي،اللهغيوإلىيمّوجهأنوأ،اللهبغيرِيستغيثَأوأن،الله

مرسلأ.نبئاأو،مقرئاملكاإليهالمتوجهكانولوحتى،العبادات

رسو،،نبيكلفليس)2(؟والرسولالنبيبينفرفائمَّأنالمتقررومن

رفعأالوسالةنلأ،مُوْسَل(نَبِيٌّ)وَلاَ:هناالشيخوقول،نبيرسول!كُلىّبينما

:أنبينهماوالفر!ا،النبوةمندرجة

لمأو،لهموافقينقومإلىبتبليغهوأمر،بشرعإليهأوحيمنهو:النبي

بالخجليغ.يؤمر

)1(

)2(

22(.أ)صالناظروروضة(،431)صتيميةلالالمسودة:انظر

الله،ينبئهالذيهو"فالبي184(:)صالنبواتفيخضلتهُتيميهةابنمالإسما3شيخقال

اللهمنرلمحالةليبلغهاللهأمرخالفمنإلىذلكمعأرسِلَفإن،بهاللهأنبأبماينبىوهو

عنيبلغهأحدإلىهويرْسَلْولمقبلهبالشريعةيعملإنصاكانإذاوأما،رسولفهوإيى

برسمول".وليسنبيفهورسالةالله

.892()7/(لقرطبيوتفسير494،،)3/كثيرابنلَفسير:وافظر



الأصولثلاثةشح
!

قومإلىبتبليغهوأُمر،كتابأو،بشرعءليهأوحيمنهو:والرسولط

مخالفين.

بالمعنىرسولاليسلكنه،نفسهإلىمرسلأيكونوقد،مرسلالنبيفإدا

إِلَأنَبئٍوَلَارَّسُولٍمِنقَبتَثمِنأَزسَقنَامالووَمَاَ:ك!ولَاللهلقولوذلك؟الأخص

وأن،مُرسلىالرسولأنفأثبت،،53:الحجأأفُنِثتِ!ء!نمِأَالشًخطنُأَتقَىتَمَنئإِذَا

رَّسُولطٍ!مِنقَتلِثمِنأَزسَقنَا!وَمَماَ:ك!لنهَقال،الإرسالطعليهيقعأي!االنبي

النبيأنَّأيضايهففَيٍّ!وَلَا!:وقوله،لإرسال!اعليهيقع()الرسولأنفبئن

أنبياءمثل،النبيهذايوافقهلمنذلكيبلغأنيؤمرأي،الإرسالعليهيقع

ومن،عقيدتهفييوافقهمنيبلغثبيخلفه،نبيفيهمماتإذاإسرائيلبني

وكان،موافقًابلغفإذا،قبلهالذيوالرسمولأالنبيلشريحةاتباعهفييوافقه

نبي.هذافإن،لثرعبعضأو،شرعومعهرَكأ،اللهمنبهمأموزاالتبليغهذا

وعلى،نفسَهيُبَلغفقد،موافقينقوبمإلىبتبليغهمأموزايكونلاوقد

:قال!والثبيأدطالحديثفيجاءلماالعلماء،شروحأحديحملهذا

وَالنَّبِيّ،الوَّهْطُمَعَهُمْيَمُرُّونَوَالنَّبِيَّافيالنَّبِيّفَجَعَلَ،الْا"مَمُعَلَيَّ"عُرِضَتْ

وأأُمرإنمالأنهيكونوقد،لهيُستجبلملأنهيكونفقدأَحَد")1(مَعَهُلَيْسَ

.لغيرهلالنفسهإليهأوحي

ضض*خ!!ر؟-تزركيخ!ثت*كيص-!

!صقاعبهاسابنحديثمن22(5)ومسلم،(557،5752،1465)5البخاريأخرجه(1)



الأصولثلاثةشرح!

مَنمُوَالَاةُلَهُيَجُوزُلَااللّهَوَوَحّدَالرَّسُولَأَطَاعَمَنأَنَّ:الثَّالِتةُ

قَرِيبِ.أفرَبكَاقَولوْ،وَرَسُوتهٌاللَّهَحَادَّ

الأَخِرِوَآتيَؤمِصبِآللَّهِيُؤمِنُوتقَؤمًاتَجِدمالو،:قَعَالَىقَوْلُهُوَالدَّليلُ

أَؤأَئخآءهُئمأَؤءَابَآءَلهئم!الُؤأْوَلَؤوَرَسُولَماَللهَمحآدمَتيُوَآدُّوتَ

بِرُ،جَوَأَيَّدَهمآلإيمَنَقُلُوبِهِمُفِى!خَبَأُوْلمكَعَسيرضَهتمآؤإِخينمَهُؤ

تَخُغأَللَّهُرَففِ!سالخلِدِيئَالأَنهَرُتَخِنهَامِنتخرِىجَحَتٍوَُيدْخلُهُؤمِّنهُ

:22،.المجاددة1اَلْمُفلِحُونَ!هُمُآدلَّهِحِزبَإِنَّأَلَآأَدئَهحِزبُأدوْلمكَعَن!وَرَضُوْا

1ألشحبأ

الإِسْلاَمدِينَوَاتْبَعَالرسُولَوَأَطَاعَ،اللَّهوَحَّدَمَنْأنَّ:الثالثةالمسألة

كانولو،قَرِيبأقْرَبَكَانَوَلَوْ،وَرَسُعولَةاللهَحَادَّمَنْيُوَالِيأَنلَهُيَجُوزُلاَ

قَؤمًاتجَدُ!لا:س!هاللهلقولوذلك،قريبهأوختهأوأخاهأوأأمهأوباهأذلك

ءَابَآءَهُئم!انُوَأوَلَؤوَرَسُولَهاللَّهَمحاَدَّمَنيُوَاَذوتَاَلأَخِرِوَاَتيَؤ!بِاَللَّهِيُؤمُوت

تَئًخِذُؤأْلَاءَامَنُوأاَئَذِجمتيَأثها!:وجم!نمبهَللهاوقال،يةلاَاآحْرإلى،!إَشحاَءَهُئمأَوْ

ثِنكمسؤَئَهُروَمَناَقِييمَنعَلَاَل!فرَآممتشَحَثواْإِقِأَؤِلَآءَوَإجؤَنكُتمءَأبَآءكَئُم

مِتنهُم!فَإِنَّهوُمِّبهُخيَقَوَفُم!وَمَن!:وقال23(،:الخوبه1ألظنُودنىمهوهُمُفَأُؤليكَ

.والنصارىاليهودذكرلفا،51،:المائدهأ

الولاءوالبواء،الولاءالتوحيدكلمةمحنىمنهوالذيالدينفأصل

علماؤنايُعِّرفولهذ!،والشركالمشوكينمنوالبواءة،وللإيمانللمؤمني!

منوالبراءة،بالطاعةلهلانقيادوا،بالتوحيدلل!الاستسلامبأثه:لإسلاما

وأهله.الشرك



الأصولثلاثةش!ح

!

فيوقال،بهذاالإسلامعرّفالشيخكتابن!خبعضفي:تنبيهوهاهنا

الصحيحةالنسخفيعنهوالمعروف،!وأهلهالشركمن)وأ!لوص:آخر!

ت!شيلالبراءةلأن(؟وأهلهالشركمن)البواءة:العلماءعلىقُرِأتالتي

وَقَؤمِهِتلِأَبيهِإِبْرَهِيمُقَالَمالووَإِد:!للهالقولفقةالموأوهي،دةوزياالخلوص

.:26-27،الزخرف1!!لاَيَفدِينِفَإِنَإُفَطَرَفِهاَلًذِىإِلا!تَعْبُدُونَمضَابَرَابهموإِتنِى

الإسلامِ،دينَواتبع،الرسولَطاعَوأ،اللهوَخَدلمَنْيجوزلا:هناقال

المشركين.منأحذايواليَأن

هيوالوَلايةالوَلايةمنوأصلها،ولئاتتخذهأن:معناها)أ"()الموالاة

الممحبةهضالكأي44،،إالكهف1*!واَلحَقِّلِتَهِاَتوَلنهُ!هُنَالِكَ!:قال،المحبة

ا!حتدلطولهذا؟والمودةالمحبةلاةالموافأصل،الحقللهوالنُّصرةوالمودة

محآدًاَدئَهَ!مَنيوَآذُودتاَلأَضِرِوَأَنيَؤوِبِاَدتَهِيُؤمِنُوتَقَوماتِجدُ!،:غالمةَبقوله

لاةالمواأصلأن:معناهوهذا،المُواذةبأنهالاةالموافف!ر22،،:المجاددةأ

والكفر!الشركأهلمحبةأوالشركمحبةوهي،القلبفي

وماالكليةهذهيحبفإنه(اللهإلاإلهالافيدخلمنأنالدينفأصل

لهذهالمشاقض(لشركَويُبغضُأهلها،ويجاالتوحيد،منعليهدلت

،والمعاداةلاةالموامعنىهيوالبراءالولاءفكلمة،أهلهويبغضر،الكلية

بمعنىهواللهفيوالبراءالولاء:قيلفإذا،والبغضالحببصعنىوهي

بمعنئثلاثة؟اللهفيةداوالمعالاةالموابمعنىوهو،اللهفيلبُغضواالحب

الوِلاةِلَبَئنوإِنه،وَلِ!ااتَخذه:)تَوَلآَه:41(151/)العربلسانفيمنظورابنقال)1(

.،والدُنُؤُالقرْث:الوَيْئو.الوَلايةِوالوِلايةوالوَلاءوالتَوَلَيووالوَلْية

.3(65)صالصحاحمختار:وانظر



الأصولثلاثةشرح!

موالئاصارالشركالقلبُأحبَّإذا،القلبمحبة،القلبفأصله،و(حل

إذاكذلك،الشركهللأمواليًاصارالشركهلأالقالبُحبأوإذا،للشرك

صارببئنجه(للهَالقلبُأحبوإذ(،للإيصانمواليًاصارالإيمانالقلمبأحب

وإذا،كس!للرسولوموالحاوليًاصارجميهيلرسولاالقلبُأحبوإذا،للهمواليًا

أللًهُوَلِيُهُمُ!)ئخَا:!بههقال؟للمؤمنينوولمامواليًاصارالمؤمنينالقلبُأح!

وَرَسُولَمأدئَهَيَتَوَلًوَمَن!رَبهِعونَوَهُخاَلزبَهَؤةَوَيُؤتوُقَاَلضَحلَؤَةيُقِيمُونَاَلًذِفيَءَامَنوأوَاَئَذِينَوَرَسُولُإُ

وينصرسامنأي،56،،هه:الماثدةأمهو!أَئقَلِبُونَهُصُاَدئَهِحِزبَ!اِنءَامَنُوأوَأَئَذِينَ

.لبونالغاهماللهحزبفإذآمنواوالذينورسولهاللهَ

منوكيرةمحرمةوالكفارالحشركينموالاةكنإن:الموالاةحكمأما

بأدأالعلماحُضجطهاولهذا،والشركالكفرإلىبصاحبهاتصلوقدالكبائو،

)11؟قسمينإلىالعامباسمهاالمولاةتنقسم:قالوا

فَإِئهشِبهُمْيَؤَفُم!وَمَن:نجِنينَهقولهفيجاءالذيوهو،التولي:الأولا!ي

وأهلالشركمحبة:معناهفالتولي"توليًاتولاه:يُقال!اه،،:دمائدة11مِتهُم!

،الإيمانأهلعلىالكفارن!رةأوالكفر،وأهلالكفرومحبة،الشرك

وهو،التوليمعنىيتضحالضابطبهذا،الإسلامعلىالكفرظهورقاصدًا

.ردةفهومسلممِنْكانهـإذاأكبر،كفرٌ

-لاحظالشركوأهلالشركمحبةمحناه:الجوأب؟التوليمعنىما

بينالفرقطعن-الله-رحمهمالرحمنعبدبناللطيفعدبناللهعبدالسْيخسُئل)1(

عنهمكالذبوهو،(لملةمنيُخرجكفرالخولي(ا:زًكَرلتةفأجاب،والتوليالموألاة

بَريأوالدواةكَبلَ؟الذنوبكبائرمنكبيرةلاةوالموا،يوالرألبدنوالبالماص!اعانخهم

422(.)8/السنيةالدرر:انظر.!.ا"لهمالسوطرفعأو،لهمال!شأوالقلم



الأصولثلاثةسح
!

نأأو،مجتمعةجميغاال!ركوأهلالشركيحبأجمابالواو-العطف

(لشركظهورقاصذا،اليسثمعلىالصركَين!رُولكنالشركيحبلا

حقهفيرِدَّةصارمسلمفعلهإذاالذجماالأكبرالكفروهذا،الإسلامعلى

تعالى.باللهوالعياذ

المشركينمحبةجنسمِنْالمحرّمةلاةوالحوا،لاةالموا:اكنيالقسم

وضابطها:،ذلكلنحوأو،قراباتهملأجلأو،دنياهملأجل؟والكفار

إذالأنّه"ن!ر!معهايكونولا،الدنيالأجل"الشركأهلمحبةتكونأن

توليًا،صارالإسلامعلىالشركظهوربقصدِمسلمعلىن!ر!معهاكان

معهو!ارلدنيا،وانكافرالمشركأحبفإنالمُثًفِّر،القسمفيوهو

ذلكدليل؟كفراوليس،ومعصيةمحرمفهذا،الدنيالأجلموالاةنوع

مهوبِاَتصَوًذةِإِلَ!ثِمتُققُوبرأَؤصليَلىوَعَدُجمئمعَدُؤِىتَخخِذُوأْلَاءَامَنؤُاأئَذِينَ!يانَهُا؟ك!لببماقوله

حا.أ:الممتحنةأ

حصلأنهلآيةاهذهفي5جمَكاللهأثبت:-تحالىالله-رحمهمعلماؤناقال

المودةبإلقاءأولياءوالكفارالمشركيناتخاذالإيمانباسمناداهمممن

لهم)1(.

.فدخل..".-:الله-رحهمهمحسنبنعبدالرحمنبناللطيفعبدالشيخقال!)1(

خصوصوله،بعمومهالنهيوتناوله،بهوو!فهالإيمانبالمحمالمخاطبةفيحاطب

،لاةموانوعحاطبفعلأنينهتحعرماالكريمةلآيةافيأنمعهإرادتهعلىالدالالسبب

))صَذقَكمْجميهْقولهلكن،السبيلءسوا!لقدذلكعلفانوأ،لمودةباإليهمبلغأنهوأ

شاكغيرورسولهباللهمؤمًاكانوإذا،بذلكيكفرلاأنهفيظاهرسَبِيلَه"خَلُّوا

.ص.ا"سبيلهخلوا:قاللصاكفرولو،دنيويلخرضٍذلكفعلوإنما،مرتابولا

)1/473،.النجديةالأجوبةفيالسنيةالدررانظرْ

.325()5/للجصاصالقراَنوأحكام،52(181/القرطبيتفسير:أيضاوانظر



الاصولثلائةشرح!

د!فه+حاطبقصةفيالتفسيروفي)1(،الصحيحينفيجاءكماوذلك

العظائم-منعظيمة-وهذه!اللهرسول!بخبرآرسلإنه،المعروفة

قال،لأمراكُشِفَفلماء!،اللهرسولمِنْحِذْرَهميأخذوألكيللصشركين

علىفدل!؟صَنَعْتَ؟"مَاعَلَىحَمَلَكَماحَاطِبُ))يَا:!هلحاطب!جيهالنبي

وظهور،الإسلامعلىالشركظهورقاصدًاكانإنلأنهالقصد؟أعتبار

آخرمقصدلهكانهـان،وكفزانفافايكونفهذأ،المسلصينعلىالمشركين

حكمه.فله

يَا:قَالَصَنَعْتَ؟"مَاعَلَى!لَكَمَاحَاطِبُ"يَا:الأمرمستبيئا!قال

يَكُونَأَنْأَرَدْتُوَلَكِنِّيوَرَشولِهِبِاللَّهِمُؤْمِناأَكُونَلَاأَنْلِىِمَااللَّهِرَشعولَ

لَةإلاَّأَخَدٌأَصْحَابِكَمِنْوَلَجْسَوَمَالِيأَهْلِيعَنْبِهَايُدْفَغيَدٌالْقَوْمِعِنْدَلِي

لَهُتَقُولُواوَلاَ"صَدَقَ:قَالَ.وَمَالِهِأَهْلِهِعَنْبِهِاللَّهُيَدْفَعُمَنْقَوْمِهِمِنْهُنَالِكَ

قَالَ:.الْفنَافِقِهَذَاعُنُقَأَضْرِثدَعْنِياللَّهِرَسُول!يَا:!وُقَالَ.خَيْزا"إِلآَ

فَقَالَْبَدْليأَهْلىِعَلَىاطَّلَعَقَدْيَكُونَأَنْاللَّهَلَعَلَّيُدْرِيكَوَمَابَدْزاشَهِدَقَدْ"إِنَّهُ

لَكُمْ".غَفَرْتُفَقَدْشِئْئمْمَاا!لُوا

سَوً!صخَلفَقَدْمِخكتميَفْعَ!)وَمَن:ل!جهحاطبفعلمابيالطفي!اللهقال!

.ضلالففِعْلُه،حاطحايعني:أ،،الممضحنةأآلشَبِيلِ!

ز!ننهطبًاحادنَّأإلاد!بهعمرتركوأل!نهعمرإرسالمن!النبيمنعوما

يُدْرِيكَ"وَمَا:ل!قاأخرىيةروافيءجاولهذا؟فعلبمالإسلامامنيخوجلم

-لَكُمْ")2(غَفَرْتُفَقَدْشِئْتُمْمَااعْمَلُوا؟فَقَالَىبَدْبىأَهْلِعَلَىاطَّلَعَاللَّهَلَعَلَّ

ذ!و.عليحديثمن4924()ومسلم35(،)79البخاريأخرجه11(

المشدفيحمدألإماموا،88(41/المستدركفيوالحاكم،!4465)داودبوأخرجهأ2()

893(.)6/مصننهفيشيبةأبيوأبن592(،)2/
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هذهدلت.لإسلاماعلىويبقودطيموتونبأنهمو!تلعلمه:العلماء)!(قال

تُفقُوبرأَؤَيلوَعَدُجمتمعَذؤِىتَثخِذُوألَاءَاضَخواأنَذِينَ!يأنُهَا:ش!ابهقولهوهيالاية

إلقاءأن،حاطبقصةمننزولهاسبببيانمعأ،،:الممخحمة1بِاتمَوَذَةِ!إِلَحهِم

فقال!:،لإيماناباسمناداهماللهلأن؟الإيماناسميسلبلال!مافرالمودة

استفادولهذا.المودةألقَواأنهم!إثباتهمعءَأ!وأمهوأئَذِجمتَيائهَا!!

مهومِئهُغفَإِنَمشِنكُئ!يًؤَفُم!وَمَن:المائدةسورةآيةومن،لآيةاهذهمنالعلماء

بِأطَّهِيُؤمِوتقَؤمًاتَجِدُم!لا:لشيخاقهاساالتيالمجادلةآيةومن،51،:المائدة1

إلى:قنقسمالموالاةألط22،،:!المجادلةاللَّهَ!حَآدَّمَنيُوَآذُوتَإَلأَخِرِوَأَتيَؤ!ر

الذيبالضابطالمُكَفِّروهوتوليمنه:أا)!الاسمباالموالاة؟لاةومواتولي

ذلك.ونحوالدنيالأجلمودةنوعوهوموالاةومخه،لكذكرتُه

وللمؤمنين،ولرسوله!ضَللهمحئاالصؤمنيكونأن:اجبوال!

عَامَلفإذاالدنيا،لأموركانولوللكفارمودةقلبهفييكونوألا

بدونظاهرةمعاملةًتكونإنما،الدنياأمورفيالكفارعَامَلأوالمشوكين

!ض،اللهمسبَّةفيهقلئاحملالمشوكلأن؟القلبمحبةأو،القلبميل

متوليوالمؤمن،آخرإلهاو!ىاللهمعاتخذإذ،بفحله!ضًللهسابٌّوهو

لمشركمُوادَّةقلبهفييكونأنيمكنفلا،وللمؤمنينولرسوله!لله

بالله.والعياذالشركحمل

بشيءعنهأخبرمنكلشيرسولهصدقاللهأظهر"وقد:فولهالقرطبيعنالحافظنقل)1(

شيءصدورقدرولوالدنيافارقواأنإلىالجنةهلأعمالأعلىيزالوالمفإنهمذلكمن

بالقطعأحوالهممنذلكويحلمالمثلىالطريقولازمالتوبةإلىلبادرأحدهممن

للجصاصالقرآنوأحكام635(،)8/الباريفتح:انظرسِيَرِهم"،علىيتحققمن

.)5/326(
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:العظيماتالمهفَاتمنمسائلالشلاثهذه

الطريقيعلم،الغايةعلموإذا،خلقهمنالغايةاليرءيعلمأن:الأولى

الغاية.هذهلإنفاذالموصلة

به،الشركيرضىلال!عكَتاللهوأن،واحدةالطريقأنّيعلمأن:الثالنية

أدطيرضىلا،!ضًعندهالعاليةالمقاماتلهموالذين،عندهبالمقربينحتى

أحد.معهيشرك

الرسول!،وأطاع،اللهوخَدالذيالموخَدقلبفييكونألا:الثالثة

للمشركجن.محبةقلبهفييكونألا،الشركمنوخلص

نأظب!اللهنسأل!،الاعتباراتبأَحدالإسلامأ!ولهيالثلاثهذه

.وانقيادًاواعتقاداوعملًاقولًابهاتحققواممنيجعلنا

6ثتنظ!كمصرزظ!سصأض!ث*ظ!سر--شز
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أَق:يخونِفىإِبْرَاهِيمَمِلَّةَائحَنِيفِيَّةَأَنَّ-لِطَاعَتِهِاللَّهُ-أَرْشَدَكَاِعْلَ!ا

النَّاسِجَمِيعَاللَّهُأَمَرَوَبِذَلِكَالذّينَ،لَهمُخْلِصًاوَخدَةاللَّهَتَعْبُدَ

لِمغحدممىنِ!إِلًاوَاَلإلنسَاَتِجنَظًقتُ!وَمَاقَعَ!الَىقَمالَكَمَالَهَاوَخَلَقَهُمْ

بِهِاللَّهُأَمَرَمَاوَأَعْظَمُيُوَحِّدُونِ)يَغبُدُونِ(وَمَعْنَى؟56،،الذاريات1

الشِّزكُةعَنْهُنَهَىمَاوَأَعْط!ابِائعِبَادَةِاللَّهِإِفْرَادُوَهُوَ:الَّتْوحِيدُ

لتُثرِكوُأوَلَاأَللَّهَوَاَغبُدُو(مالهتَعَالَى:قَوْلُهُوَالدَّلِيلُىمَعَهُغَدئرِهِدَعْوَةُوَهُوَ

.36(:الخساء1!شَحابِهِء

الشرحة

دعاحيث"ر-إَلنبمامخهتالثتططّففيهلِطَاعَتِهِ-(اللَّهُ-أَرْشَدَكَ)اِعْلَمْ:قوله

يكونواأنالمعلمينعلىينجغيالذيوهذا،اللَّهُ()أَرْشَدَكَ:بقولهللمتعلم

المعلميجدمابأحسنمعهموالتعاملالتلطفلأدأ؟بالمتعلمينمتلطفين

عليه.مُقبلًا،لهمُنفتِخا،للعلمقابلأالمتعلمقلبَيجعل

صح!،نبيهركأاللهأمرالتيهيغَطبز(إِبْراهِيمَمِلَّةَالْحَنِيفِيَّةَ)أَنَّ:زَ-إَدنهُودقول

إِئرَهِيصَ!ةَاَتخعأَقِإِلكَأَؤحَتآ!ثُتمَ:5حَمكقال،عليهايكونواأَنْالناسَوأمر

فيمنتركهالذيهولأنهالتوحيد،هيإبراهيموملة123،،ة!النحلحَنِيفًا!

تَعْبُدُونَ!قِضَابَرَاصرُإِنَقِوَقَؤمِهِءلِأَبيهِإِبرهِيمُقَالَ!روَأِد:ر!قال!حيحسا؟بعده

بَرَاصُ)إِنَقِالكلمةهدْه27(،:26،الزخرف1!!سَئهدِينِفَإِنًهُفَطَرَقِآلًذِىإِلًا

فينفيعلىأشتملت!!سَئهدِينِفَإنهرُفَطَرَقِآتَذِىإِلَّا!تَغبُدُونَضِضَا

إثباتعلىواشتملت،نفيٌالبراءةتَغبُدُونَ!شِتَابَ!إبَمُ!إِنًقِ،الأول!الشق

ثجتوأ،المختلفةالمعبوداتمنفتبرأفَطَرَقِمهواَتَذِىإِلًا!:الثاتيالشقفي
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5بَئقالطولهذا.التوحيدكلمةمعنىهووهذا،)1(وحدهفطرهللذيعابدأنه

يأ28(،!الزخرفْ!*!ويَرتجِعُونَلَعَتَهُتمعَقِبِهِ-فِىبَاقِيَة!طمَهمالووَجَحَلَهَا:بعدها

أتباعومنهم،العربمنهمغَطئزإبراهيموعَقِبُإليها،يرجعونلحلهم

باَقِيَهير!طمَتما!وَجَعَلَهَا،لأنبياءالأقوامأثأنهأي،الأنبياءأبوفهو،الأنبياء

إليها.!!بَرتجِعُونَلَعَفَهُتمعَقِبِهِتفِى

ملةهوالتوحيدلأن()2(،اللهإلاإلهالاالتوحيدكلمةهيالكلمةوهذه

قِفَابَرَ%ُ)إِتثِى:غَطبرإبرأهيمقالمامعناها(اللهإلاإلهالاغَطممر،إبراهيم

عُبد،إلهكلمنالبراءةعلىمشتملةإله(الا!فَطَرَقِمههأَتَذلىإِلا!تَغبُدُونَ

يقولولهذا،سواهدونماوحدهاللهلعبادةإثبات،للعبادةإثبات(اللهو)ألا

ومعنى.اللهإلابحقأوحقٌّمعبودلا:معناها(اللهإلاإلهالا:العلماء)3(

)1(

)2(

)3(

برأءة!مهولغبُدُونَمَاأَغبُدُم!لَاَ:)فقوله:(1451/)الفوائدبدائع!يالقيمابنقال

منبريئونوأنتم،يعبدهمعبودَالهأَنإثبات!!أَغبُدُمَاعَبِدُونَأَنتُض!وَلَاَمحضة

تعبُدُوقَ!مِمًابًرابرإتقِ):الحنفاءإمامقولوطابقتلإثباتوالنفيافتضمنتعبادته

فَطَرَقِمهـه.أَتَذِلىإِلًا

لاإإلهلاومعخى،236()صالهجرتينوطريق،347()5/النبويةالسنةمنهاج:وانظر

المجددالإمامومؤلفات،133()6/للعينيالقاريوعصدة83(،)صللزركشيالله

التوحيدكتابشرحالحميدالعزيزوتيسير017(،)1/رفيلنهالوهابعبدبنمحمد

57(.)ص

63(.)25/الطبريجريرابنتفسير:انظر

فيبحقمعجودلاأياللهإلاإله"لا:93(1/)وأهلهالكلامعنالغنيةفيبيالخطاقال

الحقلليعبودإثباتاللههـالا،طلةالباالمعبودأتلجصعنفيإلهفلا،اللهإلاالوجود

".جلالهجل

للشوكانيالقديروفتح،(1/01)لسعودابيأوتفسير،8(4/21)الطبريتفسير:نظروا

.53()صالتوحمِدكابشرحالحميدالعزيزوتيسير،271(1/)
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!

بِأَت!ذَلِك!:قال،الحقبغيرعُبدتإنماالمعبوداتكلأنذلك

أَئعَكُفَوَاَدلَهَوابّرالنطِلُفَوَدُونِهِ-كَ!يَدغَوتمَاوَأَتَالحَقُّهُوَاللَّهَ

لْتكاالحقهو!ضولكولْه،أَلحَقُمهههُوَأللَّهَبِأَنَ!ذَللثَ،62(:!الحجاَل!بِيرُمهه

وأ،بحقإلهلاإله(،ألا:قال،الحقهيسواهمادونوحدهعبادته

ثمَّ،بالباطلمعبوداتتئَم،الحقبغيرمعبوداتثَملكن،بحقمعبودلا

جييععنيُخفىبحقالمعبودلكن،والعدوانبالظلم،بالبغيمعبودات

بحق.المعبودوحدههوفإنه!،اللهإلاالاَلهة

رًخ!اَللّهُالشيخمرادوهذا،عقبهفي!سإبواهيمأبقاهاالتيهيالكلمةهذه

نخ!بر،الخليلإبراهيمبهأمرماأعظم:الواجباتأعظمأنوبَيَّنذَكر،بما

نأذلكومعنى،الشركعنهنهىماوأعظم،(التوحيد)1بث!ي!النبيبهأمروما

نبيناإلىنَحطممرنوحمنبل،نحطنجإبراهيممنوالمرسلينالأنبياءدعوةأعظم

وأعظم،!كَتاللهبتوحيدالأمرهولأمرامنإليهيُدعاماأعظم،!ي!محمد

التوحيد،بهأُمرمافأعظم،الشركهوبتوكهالناسوُيؤمرعنهيُنهىما

أجلهومن!،اللهحقهوالتوحيدلأن؟الشركعنهنُهيماوأعظم

وَآجَقَنِبُواْاَدئَهَاَغبُدُواْأَتِزَسُولًاأُفَؤ!لفِىبَعَثنَا!وَلَقَذ،الرسلبُعثت

تقولوأن،للناستُبيَنَأنالرسلبعثمِنْفالغايةُ:36(،!النحل*!واَلظعوتَ

اَلطعوتَ!!وَآض!وْا،لأمراهذا.سواهمادونوحدهاللهاعبدوا:للناس

.الشركومظاهرالشركاتركوا

إليهدعتوكتابهفيإليهالخلقاللهدعاما"أعظم:!خَ!لنهُتيميةابنالإسلامشيخقال)1(

رأسهاوأساسهاوالرسلدعوةأصلوهوالشركعنهنهىماأعظموالتوحيدهولرسلا

مملوءفهوأكثرهفيالقرآنبهصرحقدكماالرسلجميعاللهبعثبهوفيهاماأكملو

192(!092،)1/البكريعلىالرد:أنظربه".
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والأنبياءالرسلإليهدعاماأعظموهوالتوحيد،هوبهمأمورأعظمإذًا

هوالمنهجاتمنعنهنُهيماوآعظم!ص،محمدنبحخاإلىيخظَقسنوحمن

فصار،وحدهطثاللهعبادةهيلإنساناخلقمنالغايةلأنوذلك؟الشرك

من!بَئاللهغايةيُنْفِذَوأنيَعلمبأنالمخلوقلهذاالأمرهويالتوحيدالأمر

.المخلوقهذاخلق

وأبطريقالمخلوقهذايأخذأنعنالنهي:معناهالشركعنوالثهي

وإلىالتوحيد،فهمإلىيقودتركماكماشكولاوهذا،الغايةيخالفبفعل

إلىتنظرلأنك؟الفهميكونمابأعظمالحقدعوةوفهم،!ضًاللهحقفهم

عماالمرءونَهيُ،إليهيُدعاماأعظموهوأجلهمنخُلقماالمرءإنفاذأن

دعوةكانتولهذا،عنهيُنهىماأعظمهذا،أجلهمنخلقعيايصده

الدعوةفيهيلأمةابهذهالعصورمرعلىالمجددينودعوات،المصلحين

وذرائعه.الشركعنالنهيوولوازمهالتوحيدإلى

ا-!*كل!!صم!همفخعحصز-ث-*ك!كص--
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الْإِئسَانِعَلَىيَجِبُالَّتِيالثَّلاَثَةُألْأُصُولُمَالَكَ:قِيلَفَإِذَا

صل!طهجميَح!.مُحَمَّدًاوَئبئهُوَدينَهُ،رَقَيُ،الْعَئدِمَغرِفَةُفَقُلى:مَغرِفَتُهَا؟

الشرح:

لبيانرخَررللّهُالمصنفمنابتداءهذاالثَّلاَثَةُ!صُولُلا!عامَالَكَقِيلَ)فَإِذَا:قوله

موطئاتهيالحيالمهماتمنقبلهوما،الرسالةهذهتأليفمنالمقصود

ماثم،ثالثا3الواجباتثم،الأربعالواجباتبيانمنالمقصود،لهذا

بذلك.يتصل

مَنْ؟القبرمسائلوهيألا"تةالثا3لأصولالبيانصنفمتاالرسالةوهذه

هذهإنبل،لةالرساهذهفيعليهاوالجواب؟نبيكومَنْ؟دينكوماربك؟

فمن،ثالثا3الأسئلةهذهعلىجوابآخرهاإلىالموضعهذامنالرسالة

نأحَرِيّاكان،العظامصولالأتلكبيانمنالرسالةهذهفيبماعالمًاكان

فيالذيالحديثفيجاءوقد،دلتهابأقُونتلأنهاذلك؟السؤالعنديُثبت

النَّاسَسَمِعْتُأَدْرِىلا":يقولطمنالقبرفيالمسؤولينمنأن)1(الصحيح

فَقُلْطُ".شَيْئًايَقُولُون

يَقُولُونَالنَّاسَ))سممِدْتُ:قبرهفيالمفتونهذأبقولالعلياءأ2(استدل!

حديثمنلباباوفى.زعِيكاسماءأحديثمن9(55)ومسلم،)86(البخاريخرجهأ(1)

!رتجا.عاذببنوالبراءأنس

تيسيرفي-الله-رحمهمالوهابعبدبنمحيدبناللهعجدبنسليمانالشيغقال)2(

إلهلاأنشهدومناللهإلاإلهلا!المنالنارعلى"يحرم:66()صالحميدالعزيز

يقولها-منوأكثر،الئقالبالقيودمقيدةجاءتلكن،اللهرسولأمحمدًوأناللهإلا



الأصولثلاثةش!!

،الثلاثاليسائلهذهجوابفييصلحلاالتقليدأنعلىفَقُلْتُهُ"،شَيْئًا

)منوجواب؟!أ،دينك)ماوجوابمعبودك؟منأي؟(ربك)منجواب

يذكر،سيأتيميامسألةكلبعدزخًرلتهُالشي!إلإمامفإنولهذا؟(؟نبيك

منيخوجالمؤمنأنالشرحهذاأولفيبيَّناوقدى،القراَنمنالدليل

علمإذا،بالحقالحسائلهذهمنويعتقدهيعلمهلمامستدلاويكون،التقليد

علىاستقامفإن،الدليلعليهدلمااعتقدثم،عمرهفيمرةعليهاالدليل

.الإيمانعلىمات،مؤمئايكونفإنه،موتهحتىذلك

نأالواجبلكن،والاستدلالالدليلاستحضاراستمراريُشترطولا

دليلعنالثلاثالمسائلهذهجوابفيللحقمعرفتهفيالعبديكون

رسالةعندناوالأطفالالصغاريُعلمولهذا،عمرهفيلِمرّةولوواستدلال

بأقصرالاستدلالبعضمعأيضاجوابفيهاالتيالأخرىالثلاثةلأصولا

وأالغلامبلغإذاحتى،الثلاثالمسائلهذهجوأبيُعلمونهنا،مما

.واستدلالدليلعنعرفقدهوفإذا،الجارية

الْإِنْسَانعَلَىيَجِبُالَّتِيالثَّلاَثَةُألْا!صُولُمَا:لَكَقِيلَ)فَإِذَا:رخًصَدثةقال

)مَعْرِفَةُ:قوله،!شًيو(مُحَمَّدًاوَنَبِيَّهُ،وَدِينَهُ،رَبَّهُالْعَبْدِمَعْرِفَةُ:فَقُلْمَعْرِفَتُهَا؟

عندعنهايفتنأنعليهيخشىذلكيعرفلاومن،اليقينولاالإخلامىيعرفلا

يخالطولمعادةأوتقليدايقولهاإنمايقولهامنوأكثر،وبنيهابينهفيحالالموت

فيكما؟هؤلاءأمثالالقبوروفيالموتعنديفمَنمنوغالب،قلبهبشاشةالإيمان

قتداءوأتقليدهوإنماهؤلاءعمالأوغالب،فقلتهشيئايقولونسالناسيعت:الحديث

."بأمثالهم

الباريوفتح،2(".)4/الفتاوىومجموع،292()6/حزملابنالإحكام:وانظر

273(.)صالطحاويةالعقيدةوشرح24(،5)3/



الأصولثلاثةشرح

!

بهايُرادالمقامهذافيالربوبيةلأن؟معبودهالعبدمعرفةأيرَبَّهُ(الْعَبْدِ

معانيفييقعلموالمرسليننلأنبياءلابتلاءالأن:الجوابلِمَ؟،العبودية

أَئَنوَألأَزضِاَلسَّمَاًءشِنَيَززُقُكُممَنقُل!اله:قال!اللهأنترَألم)1(،الربوبية

يُدَئرُوَمَناَقئَمِفألمَيتوَبُخِرص!اَلمَيِّتِمِنَالحَىيُخرِنوَمَنوَاَلأَبفحَرَاَلئمَغَيَمْك

ألونى:31،،اَدثَةُ!فَسَيَقُولونَمالهالربوبيةمقتضياتهذهأدلَّهُ!،فَسَيَقُولُونَاَلأَئى

ربوبيته،في!اللهتموحيدفيينازعودنيكونوالمزمانكلفيالمشركون

سُئلوقدلِمَ؟معبودك؟بمنربك؟مَنْ:القبرسؤالالعلماءأ2(فسوولهذا

نأجوابهمنفكان،والألوهيةالربوبيةبينالفرقعن+إَلنهُالإمامالشيخ

أفردتإذاأو،أ!متطإذاالربوبيةأذوذوك،!لخيمةمسألة"هذه:31(قال

الربوبيةوتوحيد،الألوهيةتستلزمالربوبيةلأن،الألوهيةفيهايدخلفإنه

التكليفيردلم"ولهذا:893()7/التعارضدرءفيزَيضرلثهُتيميةأبنالإسلامشيخقال(1)

الناستاتلأأن"أمرتالشريكونفىالتوحيدبمعرفةوردوإنما،الصانعوجودبمعرفة

محلجحلولهذأ(؟91أمححد:!اَدئَهُإلًاإِلَهَلَآأَنَةس!فَأعْلَوْ،"اللهإلاإلهلايقولوأحتى

وَخدَلمُآدلًهُدُمِمطَذَأإٍبِأَنًهود!ذَلكُمالشريكونفىالتوحيدفيالخلقوبينالرسلبينالنزاع

لَااَتَذِينَقُلُوبُآشمَاَزَتَوَضدَهُاَللًهُبمرَ!وَإذَا،12(:أغافرلُؤقِنؤا!بِهِءقثرَذوَإِنمحَفَرتُوْ

م!وَإِذَا145،:الزمر1!!يسَئتَئثِحرونَهُغإِذَأءدُونهٍمِناَلًذِينَذُكِرَ!اذَابِاَلْأَخِزًيُؤْمِخُوف!

الإسراء:46،.1نفُورأ!لرهِضأعَكًوَثَؤأوَصدَوأَئقُزءَانِلىرَفًيَبمرت

156(.،1أ-66،1718-67)2/النجديةالأجوبةفيالسنيةالدرر:وانظر

ربكمنالقبرفيللرجلالملكين"فقول:رَصَلنهُالوهابعبدبنمحمدلإماماالشيخقالا2()

لدررا:انظر،"بهاحدأيمتحنمااليشركونبهاقرأالتنالربوبيةلأن؟إلهكمنمعناه

.(1،151"16/)السنية

السنيةوالدرر(،17)صالعقيدهفيغ!قيُالوهابعبدبنمحمدالشيخمؤلفات:انظر)3(

17(.)صالثانيةالرسالة.الشخصيةوالرسائل)1/68(،



الأصولثلاثةسْرح!

في!للهالموحدنلأ،"الربوبيةتتضمنلألوهيةوا،الإلهيةتوحيديستلزم

!كاللهأنأيقنومن،ربوبيتهفيواحدرَبَئاللهبأنمقر!مْئاهوألوهيته

استحقاقفيحدوا!كاللهبأنمقزايكونأدطذلكاستلزمربوبيتهفيواحد

أقروابماالمشركينإلزامفيهاالآياتأكثرالقوآنفيتجدولهذا؟العبادة

من)1(،الإلهيةتوحيدوهوألاأنكروهماعلىالربوبيةتوحيدوهوألا،به

اَدلًةُ*!ملَيهقُوُلفَّوَاَلأَزضَآلسَّمَؤَتِضَلَقَمَّنسَأَلْتَهُو!وَلَبِن:ركأاللهقولمثل

الربوبية.توحيدهذا،الزمر:38(1

هُنَّهَلبِضراَللَّهُأَرَادَلِنىَإِناَللَّهِدُونِمِنتَذعُونَمَّاأَفَرَءَشصم!قُلْ:بعدهاقال

لمءصص

عَلئ!اَللَّهُحَشِىَقلرَحمخِؤمُضسِمبهَتُ!تَّهَلبِرَخمَةٍأرَادَلمِتضُرِّةإوْمحَ!مفتُ

مارتبتهناوالفاءافَرَءَشص!،!قُل:قالالزمر:38(،1أَلْصُخَوَ!يِونَ!يَ!ؤَحلُ

توحيدهوبعدهاوما،الربوبيةتوحيدهوقبلهاوما،قبلها)2(ماعلىبعدها

بتوحيدبإقرأرهمالمشركينعلىيحتجأنيكثرالقواَنفيولهذا؟الإلهية

يَأمُرَكُئم!وَلَا:رَحمضقاللهذا؟الإلهيةتوحيدوهولاأأنكروهماعلىالربوبية

08(،:عمرانآلأمُّسطِمُونَ*!وأَنغُأِذبَغدَبِاَئكُفرِأَيَأْمُركُمأَزبَاباوَاَلنَبِمنَأئَلَحكَةَتَئخِذُواْأَن

أَتجارَهُئمم!أَتخ!ذوأ:ك!بهَقولهوكذلك،معبودون:أي!أَرْبَابًا!بالمعنى

)11

)21

التوحيدبهذابإقرارهمعليهميحخجالكريمالقرآنطريقة"وهذه:زيَخ!لقُالقيمابنقال

."والعبادةالإلهيةتوحيدمنأنكروهماعلى

/1)4الفتاوىومجموع،(135)2/اللهفانوإغاثة،472()2/الفوائدبدائعانظرْ

.91()3/للشنقيطيالبيانوأ!واء،73()2/السنيةوالدرر377(،

يكنلمإذاالتقديربعضهموقالمقدرشرطجوابفيواقعة"فالفاء:الآلوسيقال

علىعاطفةتكونأنوجوزالضر؟منأرادماكشفغيرهيمكنفهلتعالىسوأهخالق

6(.)24/المعمانيروح:انظر."تدعونمافرأيتمأقررتممابعدأتفكرتمأيمقدر



الأصولتلاثةش!ح

بناعدينلأ؟أ!معبودينأيعني،31(:الحوبة1آللَّهِ!دوُتِقِنأَزصباباوَرُفب!خَهئم

معنىالآيةفيالربوبيةمعنىففهمنَغبُدْهُمْألَئم)إِنَّا!:للنبيقاللماحاتم

!يَئِ:النبيفقال،المحربياللسانيرفمنيفهمهالذيهووهذا،العبادة

قَالَ:"فَتَسْتَحِلُّونَهُاللَّهُحَرَّمَمَاوَيُحِلُّونَفَتُحَزمُونَهُاللَّهُأَحَلَّمَايُحَزمُونَ"أَلَيْسَ

عِبَادَتُهُمْ")2(."فَتِلْكَ:فَقَالَ؟)بَلَى(

لاستلزامباتارة،المواضعبعضفيالعبوديةمنهاوُيرادتُطلقالربوبيةإذا

بالقصد.وتارة

فييدخلأنيمكنوالربوبيةالألوهيةلفظإنقال)3(:علمائناوبعض

وهذا.اجتححتفترقتوإذا،افترقتاجتمعتإذاإنها:يقالالتيلألفاظا

وجيه.

)1(

)2(

)3(

ذإ،أربائاالمعبوداتتسميةفي،الشيخقولعن؟"و!شل:(12)3/السنيةالدرروفي

معنىله،!تأسمائهمناسموكل،الإِلَهوعلى،والمعبود،الممالكعلىيطلقالرب

والتعميم.التداخلدون،بالتخصيصيخصه

تباركالله!فةفيلإِلَهواالرب:-دخَ!لنهُالوهابعبدبنمحمدالإمام:أي-فأجاب

وهو،لهالتأمنلإِلَهوأ،بالنعموالتربيةالملكمنفالرب"مترادفةغيرمتلازمةوتعالى

فسموا،لإِلَهأعلىالربتطلقالعربوكانت،بالعبادةالضرودفعالنفعلجلبالقصد

((.أعلموالله،إلهُابمعنىرئااللهيسمونلكونهمأيْ،ذلكلأجلأربائمامعبوداتهم

الكبيرفيوالطبراني1(،0/116)الكبرىفيوالبيهقي،)5903(الترمذيأخرجه

تفسيرهفيوالطبري(،611784/تفسيرهفيحاتمأبىوابن،لهواللفظ،29()17/

.)15/114(

حرببنالسلامعبدحديثمنإلانحرفهلاغريبحديث)هذا:عيسىأبوقال

(.الحديثفيبمعروفليسأعينبنوغطيف

السنيةوالدرر(،17)صالعقيدةفيل!كضلتهُالوهابعبدبنمحمدالشيخمؤلفات:انظر

.(17)ص-الثانيةالرسالة-الشخصيةوالرسائل68(،1/)



الأصولتلاثةشرح!

جم!مم(مُحَمدًاوَنَبِيهُ،وَدِينَهُ،رَبَّهُالْعَبْدِمَعْرِفَةُ:)فَقُلْ:هنارخًوَنفهُالشيخقال

حقفيأما،الموأضعأكثرفيالمخلوقحقفيالعلمترادفوالمعرفة

لأنوذلك؟)1(بالمعرفةيوصفولا،بالعلميُو!فسبحانهفإنه!ضَالله

نأبعدالشيءعرف،جهليسبقهاالمعرفةبينما،جهليسبقهلاقدالعلم

!تاللهيو!فولهذا،بهجهليسبقهلاقدالعلملكن،بهجاهلأكان

بالمعرفة.يوصفولابالعلم

إلىفيهايُحتاجالتيالمواضعفيأوجهبالعلمالتعبيرإن:يُقالطأيضا

لأنه؟مذمومةالقرآنفيجاءتماأكثرالمعرفةلأنوذلك،بالمعرفةالتعبير

:!قال،ممدوحًاالقرآنفيبهفأوتيالعلمأماالإنكار،اليعرفةيتبع

لَا!رأَنفُسَهُتمخَسِرُؤاألًذِفيَهُمُأَئنَديَعرِفُوتكَمَايَغسِفُونَهُواُنكِتَنبَءَاتَئنَهُرُم!أُلَّذِينَ

تنفعهم،لممعوفتهمأنبيَّنثم،لمعرفةباوصفهمفهنا،02،:!الأنعاميُؤمُونَمهو

83،،ش!النحلاَئبهَفِرُولنَمهووَأَئحزُهُمُيُخِرُو!اثُوَّاُللَّهِنِغمَتَ!يَغرِفُونَ:رَجمضَوقال

وردتالتيضعالمواأكثرففيالمعرفةماوأ،القرآنفيعليهثنيأُالعلملكن

الحديثفيجاءقدلأنه؟إطلاقهعلىليسهذالكنلها،ذمنوعفيها

أَوَّلَ"فَلْيَكُنْ:لهقال!فالنبيأن،اليمنإلىمعاذإرسالفيهالذيالصحيح

عَلَيْهِمْفَرَضَقَدْاللَّهَأَنَّفَأَخْبِرْهُمْاللَّهَعَرَفُوافِإِذَااللَّهِعِبَادَةُإِلَيْهِتَدْعُوهُمْمَا

تعالىإليهالعلمإضافةبين"فالفردتى:692()2/الفوائدبدائعفيكأصقُالقيمابنقال!)1(

إلىترجعهـانما،العلممتعلقفيوالتركيبلإفراداإلىترجعلاالمعرفةإضافةوعدم

منتصورهسبقفيماتستعملإنمااستعمالهامجاريفيفإنها،ومعناهاالمعرفهَنفس

وصفأوعرفهقيلالذهنفيوحصلتُصورفإذا،لقلباعنعزوفأوذهولأونسيان

".عرفهقيلفيهوتعينتالصفةبتلكرآهفإذا،يرهولمصفتهله



الأصوللثلاثةشرح

!

العلمبمعنىهناالمعرفةفصارتوَلَيْلَتِهِمْ"إا(،يَوْمِهِمْفِيصَلَوَالئخَمْسَ

المشعمله-كمابالمعرفةالتعبيرلكن(،6الآخرالرواياتفيكمابالتوحيد

ماأكثركانوإن،بهألاستعمالوردقدلأنهوذلك"صحيحهنار؟إلنهُالشيخ

مذموفا.المحرفةلفظاستعمالطجاء

هذهع!يم(مُحَمَّدًاوَئَبِيَّهُ،)وَدِينَهُ،معبودهيعنيرَبَّهُ(الْعَبْدِ)مَعْرِفَةُ:هنالقا

عليها.والجوابتفصيلهاسيأتيالتيهيالئلاثةالأصول

*ص-كأ--*ممص3"*صء"--*؟--حيحطكأ--لإ---حيلإش

له.واللفظ)91(ومسلم)1458(،البخاريأخرجه)1(

تَعَالَىالقَهَيُوَخدُواأَنْإِلَىتَدْعُوهُمْماأَوَّلَفَلْيَكُنْ":ولفظه،)7372(البخاريأخرجه)2(

وَلَيْلَتِهِ!(.يَوْمِهِمْفِيصَلَوَاقيخَمْسَعَلَيْهِمِفَرَضَاللَّهَأَنَّفَأَخْبِرْهُمْذَلَكَعَرَفُوافَإِذَا



!
!لمجير،جص!ر،!صيوصجيح!حِس!ر!حم!كرلمجقَي-خكت

الأصوللْلاثةشرح

حَبمِيعَوَرَبَّىرَبَّانِيالَّذِياللّهُرَبِّيَفَقُلْى:رَبُّكَ؟!قلَكَ:قِيلَفَإِذَا

سِوَاهُ.مَعْبُوذلِيليْسَمَعْبُودِيوَهُوَبِنِعَمِهِ،الْعَالَمِينَ

وَكُلُّى،2(:الفالحة1مهوالفَلَمِينَرَتجِمالِلَّهِاَئحَضدُ!الهتَعَالى:قَؤلُهُوَالدَّلِيلُ

الْعَالَمِ.ذَلِكَمِنْوَاحِذوَأَنَاعَالَ!االلَّهِسِوَىمَا

الشرح:

لأن؟والجوابالسؤالطريقعنربهالعبدمعوفةويُفَضَلزَجضَفيُيشرحبدأ

التعليم.إلىوأقرب،النفسفيأوقعهذا

جَمِيعَوَرَبَّىرَبَّانِيائَذِياللَّهُرَبِّيَ:فَقُلْرَبُكَ؟مَنْ:لَكَقِيلىَ)فَإِذَا:قوله

التربية:ومعنى،تربيةًرباه،التربيةمعنىفيهالربوبيةلفظبِنِعَمِهِ(الْعَالَمِينَ

التربيةأنواعوأعظم،بحسبهكمالكل،الكمالمصاعدفيالمربىتدريج

ماإلىويرشدونهميعلمونهمالرسللهمبعثأنالناس!ضًاللهبهاربىالتي

وَبَرخَتِهِءاَلَهِ!لِم!قُل:رَجمضَقال،لْعمةأعظمهيوهدْه،عبناللهإلىيقوبهم

المسداةالنعمفأعظمُأبون!:58(،!!ثحمَعُونَممَّاخَئرٌهُوَفَلْيَفرَحُواْفبَذَلِكَ

العال!مينبهارَجمضَاللهربىالتيالتربيةأنواعمنكانولهذا،الرسلإرسال

أنواعوهناك،ينذرونويبشرونرسلًالهمبعثماأنالنالس-بهاربى-أي

العقل،تربية،الفكرتربية،الغرائزتربية،لأجساماتربية؟التربيةمنكثيرة

ذلكمنوسعأإلىنظوتإذاوكذلك،بهآدمبنأعلى!اللهمَنَّقدهذاكل

الواسع.!صَكلساللهخلقمن



الأصولتلاثةشرح

!

معانيأنّفتجد،!جمكاللهسوىماكل:هموالعالمون،)الْعَالَمِينَ(:قوله

سبها،ينابمالالكمامدارجفيتدريجهافيوالتربية،بالنعموالتربيةالربوبية

68(،ة11!صوَيَختسَارُ!يمَتثسآءُمَا!تقُ!وًرئبيَصلح!اأعلم!والله

أي!ا،جدًاظاهرالتربيةهوالذجمماالمعنىهذافيالربوبيةمعانيأنوتجد

وهو)!(،الربوبيةتوحيدمعنىمنسلفالذيوهو،آخرمعنىلهاالربوبية

وهو،وحدهالرزّاقوهو،وحدهالحلقلهذاالخالقهو!اللهأناعتقاد

الربوبية.معانيآخرإلى،الملكذووهو،القاهروهو،لأمرايدبرالذي

كل:أجممااَئحَضدُمهو):معنىالفَدَفيَمهورَبِّلِتَهِاَنحضدُم!:رحضَاللهقال

الحمد،أنواعاستغراقفتفيد)3(؟للاستغراقهناواللامالألفلأن؟حمد

بصفاتالثناء:معثاهوالحمديوجد،أووجد،أوموجود،حمدٍوكل

قولهفيواللام،للهالكمالبصفاتالثناءوهوالحمدفهذا،الكمال

ألْواعكلأي!لِلَّهِاَثحَضدُ)،!تللهمُسْتَحَقّاأي،أ3(للاستحقاق!لِلَّهِم!

وماالمعاني"فهذه)1/98(؟الفتاوىمجموعفيرحشلنهُتيصيهْابنالإسلامشيخقال)1(

وتدبيرهوبرهوإحسانهونصرهوهدايتهورزقهوخلقهوملكهربوبيفمعانيمنأشبهها

سميعوأنه،قديرشيءكلوعلى،عليمشيءبكلأنهمنبذلكيتصلماثم،وصنعه

يبصر،الملحينبإلحاحيخبرمولا،المسائلتغلطهولا،سمععنسمعيشغطهلابصير

وهو،حقكلهفهذاال!اء،ال!خرةعلىالظلماءالليلةفيالسوداءالنملةدبيب

الحميدالحزيزوتيسير،158(1/)السالكينمدارج:وانظر."الربوبيةتوحيدمحض

)17.التوحيدكتابشرح

كثيرابنوتفسجر)1/133(،القرطبيوتفسير)1/918،الفتاوىمجموعانظر:)2(

.376()6/البيانوأ!واء،24(1/)

.35(1/)السمعانيوتفسير،93(1/)البغويتفسير:انظر)3(



الأصولثلاثةشح!

.لله)1(مستحقةالمحامدأنواعو!ميعالحمد

:تكونتارةواللام

.الأعيانمنقبلهاماكالنإذاوهذا،للملك-ة

المعاني.منقبلهاماكانإذا،للاستحقاق)3(تكونوتارةير

كانإذا.المالكلفلانالدارفتكون،عينالدار.لفلانالدار:قلتإذا

يأ.لفلانالفخر:تقول،للاستحقاقاللامصارت،معنىاللامقبلما

اللامصارتلهذا؟محنىفالحمد!هولِلَّهِ)اَلحمدُ.فلانيستحقهالفخر

هو،إلابحقيُعبدلاالذيالإله،للهمُسْتَحَقٌحمدفكل،للاستحقاقبعده

العالمين.ربأنهنعتهالإلههذا

لأجناساسم:والعاَلم،عاَلمجمع)الينَمهوو،الفَ!ينَمهو)رَبِّ

سِوَىمَا)وَكُلُّ:رحًم!دتةالشيخقالكما،ضضًاللهسوىماكلوهو،يُعلمما

عالَمُالطير،عالَمُ،الإنسانعالمالْعَالَمِ(ذَلِكَمِنْوَاحِدٌوَأَنَاعَالَمٌاللهِ

)1(

)2(

نونيته:فيرظلنهُالقيمابنقال

وَاقِعٌحَمْدفَكُلىُّالْحَمِيدُوَهُوَ

وَنَظِيرَهُجَمِيعَهُالْوُجُودَمَلَأ

وَبِحَمْدِهِسُبْحَانَهُأَهْلُهُهُوَ

الازْمَالقمَدَىمَفْوُوضًاكَانَأَوْ

حُسْبَالروَلاَعَذمَاكَيرِمِنْ

الْإِحْسَا!ذِيوَ!فُالمحامِدِكُلُّ

215(.)2/عيسىابنبشرحالنونية:أنظر

وهي،الاستحقاقأحدها:معنىوعشروذائنانالجارة"وللام:هشامابنقال

الأعاريبكتبعناللبيبمغني:انظرلله".الحمدفحو؟وذاتمعنىبينالواقعة

/1(.)275



الأصولثلائةشح

!

الأرضين،عالم،السمواتعالَمُ،الجنعالَمُ،الملائكةعالَمُ،النبات

سوىماكل:والعالم،عالَمجمعوالعالمون،آخرهإلى..الماءعالمُ

الصختلفة.الأجئاسمن!ضًالله

الايةبهذهيُخاطبمنفأولىالعالمذلكمنواحدأنكدامماإذا

لهذهبتلاوتهالمؤمنفيستيقن،!مهوآلحَنلَمِينَرَبِّلِتَهِ)أَنحمدُ،المؤمن

ولكلثناءلكلى!تواستحقاقه،للحمدقهواستحقا،له!تاللهربوبيةلايةا

.بالكمالاتوصف

ح!4؟،ء-!عكتصحِ،ح!تجِ-لم!؟خم!*-سء3-يرج!ح!لأِ



الأصولثلاثةشرح!

وَمِقوَمَخلُوقَاتِهِ!بِاَيَاتِهِفَقُلُ:رَبَّكَ؟عَرَفتَبِمَلَكَ:قِيلَىفَإِذَا

السَّئعُالسَّمَوَاتُمَخفَوقَاتِهِوَمِنوائقَمَرُ،وَالشَّفسُوَالنَّهَارُالَّلئلُآَيَاتِهِ

بَئنَهُمَا.وَمَافِيهِنَّوَمَنْالسَّئعُوالأَرَضُونَ

وًاثقَمَروَألشَّقسُوَاَلنَّهَاواَلئلُءَايَتِهِلأوَ!قتَعَالَى:قَؤلُهُوَالدَّلِيلىُ

!شئمإِلأظًقَهُفَّاُلَّذِلىلِّهِ!رَأشجُدُوألِفقَمَرِوَلَاللِشَّفسِلمح!ئحدُوألَا

أنصل!:37،.!*!تخَبُدُوتإِئاهُ

سِتَّةِفِىوَاَلْأَزضَاَلسّمَؤَتِفَلَقَاَثَذِىاَللَّهُرَبَّمٌ!أِت4َّتَعَالَىوَقَؤلُهُ

وَاَئقَمَرَوَالشَّمْسَحَثِيثًايَظبُه3اَلنَّهَااَلّيلَيُغشِىآتعَ!شِعَلَآسْتَوَىشُمَّأَئالمحى

!*!وآلفَاَلِينَرَباَدئَهُتبًارَكَؤألأَتىُأَلحكلَهُبِأَمْيِة%لَامُسَخَّزَتوَأفجُومَ

.54،:الأعراف1

أغبُدُ!رإْالنَّاسُ)يأيهاتَعَالَى:قَؤلُهُوَالدَّلِيلُائمَغبُودُ،هُوَوَالرَّبُّ

لَ!كُمُجَعَلَألَّذِى!تَتَّقولنَلَعَفَخُقَطكُتممِنوَاَلَّذِينَ!كُتمألَّذِىرَئَبهُمُ

رِرقَاآلتمَزَتِمِنَبِهِءفَأَخرنَيَمَاءًالسَّمَامِنَوَأَنزَلَبِنَاَءًوَاَلسَّمَاءَفِزَشًاآلأَزضَ

22(.21،تالبقرة1!*!تَغلَمُوتَوَأَنتُمأَندَادًاللِّهِتخعَلُواْفَلَائَكُخ

هُؤألأَشيَاءِلِهَذِهِائخَاِلقُتَعَالَى-:اللَّهُ-رَحِمَهُ!ثِيرِائنُقَالَ

.لِفعِبَادَةِ)1،المُشتَحِقُّ

الش!ح:

معرفة،إلىتحقاجالربوبيةرَبَّكَ؟(،عَرَفْتَبِمَلَكَْقِيلَأفَإِذَا:قوله

58(.)1/كثيرابنتفسير:أنظر)1(



الأصولثلاثةشرح

!

!قُلِ!:قال،عليهالدِّلالةالقرآذفيجاءالعلموهذا،علمإلىتحتاج

!!يُؤمِخُود!لَّاقؤمِصعَنوَاَلخّذُراَلأَيَتُل!نِىوَمَاوَاَلأَزكِطألسَّمَضتِفِىمَاذَاأَنظُرُوْا

اَلئَهُظًقَوَمَاوَأَلأَزضِألسَّمَزتِمَلَكُوتِفِىيَثظُرُوأمالوأَوَلَز!ْوقالا.أ(،أيون!:

الأعرافما:185(-1شَئءٍ!مِن

الله!ربوبيةعلىيُستدلبِمَ،القرآنفيالملكوتفيالنظرإلىفالدعوة

وَالشَّمْسُوَالنَّهَارُالَّليْلُاصداتِهِوَمِنْ؟وَمَخْلُوقَاتِهِبِاصَداتِهِ:أفَقُلُ:هناالشيخقال

وَمَافِيهِنَّوَمَنْالسَّبْعُوالا"رَضُونَالسَّبْعُالسَّمَوَاتُمَخْلُوقَاتِهِوَمِنْوالْقَمَرُ،

رَجمضَ:لقاكماللهاتآيامنلقمووالشصمبىوالنهاروالليلاأنشكلا،بَيْنَهُمَا(

السمواتوكدْلك،37(ةوَاتقَمَرُ!أفصلتوَأفصضسُوَاُلنَهَارُألّتلُءَاللهِ!وَعركأ

العتاهية:أبوقالكما!ضَاللهآياتمنوالأرض

وَاحِدُأ1(أَنَّهُعَلَىتَدُذُاصلةٌلَهُشي؟كُلوَفِي

)2(القرآنفيأنهمع،والمخلوقاتالآياتبينفرقهاهنا+إل!هُوالشجخ

تفريقإن:الجوابفزَدتى؟فَلِمَ.لآياتامنوالأرضالسيواتأنيثبتما

البينةهيوالآية،آيةجمعالآياتأدنوذلك،جذأدقيقبينهمار-إَلتهُالشيخ

ذَلِكَفِى)نَأَتعَذَالب!فَاخَفىَهُمُ:!نج!لابئَقالالمراد)3"،علىالدالةالواضحة

)1(

)2(

)3(

93(.)4/الأصفهانيالفرجلأبيالأغاني:انظر

!به:اللهوكقول22(،:الروم1وَاَلأَرْضِ!السً!ؤَتِحَققُءءَأئفٍ!وَصمنْ:يخ!اللهكقول

92،.:الئسورىأوًالاقضِ!اَلمنسَنَؤَلِهخَققُءَأيَنِهِء!وَصمق

بكر:أبوقال،العلامة"الآية62(:61،/)14العربلسانفيمنظورأبنقال

الآيةسييتتويقال،كلاممنكلاملانقطاععلامةلأنها؟آيةالقراَنمنالاَيةسميت

منالاَية:حمزةابنلوقا،!جائباللهوآيات،القرآنحروفمنجياعةلأنها؟آية

-؟للهدايةالمنصوبةالطريقكأعلام؟غيرهاإلىمخهايفضىالتيالعلامةكأنهاالقرآن
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ذَلِكَفِىإِنَ!الو،منهاالمرادعلىوا!حةبينةدلالةأي1(،هالئعرأء:18مهولَأَلَةَ

منهاالمرادعلىبيناتواضحاتلاتلدلاأي75(،الحجر:1لالُتَوَكِينَ!لَأَيَتٍ

والشمسوالنهارالليلكون،السؤالهذاسئللمنبالنسبةأنهإلىننظووهنا

،لأرضواالسمواتمنالمجيبأوالمسؤولهذاعندمنهأظهرآيةوالقمر

تذهب،متقلبةمتغيرةآياتبأنهاوصفتالتيالألش!اءتلكمُلأذلِمَ؟

فإِلفُه،لأرضاويرىوبصبح،السماءويرىيصبحفهوالسماءأما،وتجيء

التيالمتغيرةالأشياءلكن،آياتهذهكونعنهيحجبوالأرضللسماء

طلب!ممصالخليلإبراهيمولهذا،آيةكونهافيأظهرهذه،وتجيءتذهب

مَلَكُوتَإِتبَرهِيرَنُرِى-م!كدلِكَ:!تاللهقال،بالمتغيرأتالاستدلال

هَذَاقَالَكَوكحارًءاآقلُعَلتهِجَنًفَلَتَا!ألْمُوقِنِينَ!تَوَصلَ!نَوَاُلْأَرْضَاَ!ؤَتِ

أستدللأنهلِمَ؟76(،75،؟11!نعام!مهواَلأَفِلِينَأُحِمثلَاَقَالَأَفَلَفَلَئَآرَلى

رَءَا!فَلَضَا،لغيرهآيةأنهعلىالتنقلبهذااستدل،الحدوثعلىالحركةبهذه

بالشيس"استدلبَازِغَة!اَلشَّفسَرَهَا)فَلَمَا،بالقمراستدلبَازِغا!اَئقَمَرَ

الواقعفيلكنها،آياتفهيلأرضواالسمواتأما،المتغيراتمنلأنها

مثلعندالمرأدعلىواضحةظاهرةدلالةيدلمماليستالناظرعند

العاليةالألبابوذويالفهمذويعندكونهامع،السؤالهذاالمسؤول

كتابه.في!تاللهوصفهاكماآيات

آياتفهي،وتذهبتقبلمتغيراتوالنهاروالليلوالقمروالشمس

لكن،بنفسهاتأتيأنيمكنلاالأشياءوهذه،الربوبيةعلىودلالات

المحيطالفاموس:وانظر."العلامةوالايةعَلَمٌبدامنهاعَلَمٌمضىإذا:قالكما

-(!ه)صالصحاحومختار،(6381)ص



الأصولثلاثةشرح

!

يثيروالتغيرمتغيراتوتلك،وهذههذهإلىينظرثابتةلأرضا،ثابتةالسماء

الليل؟زادلِمَالنهار؟أتىولِمَ؟الليلأتىلِمَجاء؟ولِمَذهب؟لِمَ،السؤال

نأمع،المخلوقاتدلالةمنأكثرالدلالةفيفهيوهكذاالنهار؟نقصولمَ

فَقُلْ:رَبَّكَ؟عَرَفْتَبِمَ:لَكَقِيْلَ)فَإذَا:قاللهذا؟ودلالةدليلأالجميعفي

وكذلك،باللهوالعلماللهمعرفةعلىتدلفالآياتوَمَخْلُوقَاتِهِ(،بِآياَتِه

خصأآياتسمّاهمالكن،باللهوالمعرفةباللهالعلمعلىتدلالمخلوقات

علىبَعْضُهمبهاعترضقداعترأضٍجوابُوهذا،مخلوقاتسمّاهمما

منلحالرعايةوتفريقه،والمخلوقاتالاَياتبينتفريقهفي!خَرلنهُالشيخ

مناسب.دقيقتفريقوهو،الأصولهذهيُعَلَّم

وًاتقَمَر!وَآلشَّضسُوَاَلنَّهَارُاَلَيلُءَايَتِهِ)وَمِق:تعالىقولهوالدليل:قال

والشمسوالنهارالليلجليةبينةظاهرةواضحةدلالةعليهيدلمماأي

هذا،فييدخلهذاوجدوالنهار،الليلتأملإذاالمتأملفإنوالقمر،

حجثمنالليلأنوعلم،يقصروذاكيطولوهذا،ذاكفييدخلوذاك

تأتيأنيمكنلاأشياءأنهانهارًا،كونهلمجامنوالنهارليلأ،كونه

بها.مفعولهيبل،بنفسها

الضوء!ذهابالجوابْهو؟ماالليلظاهر:سؤالوهنا

.الضوءمجيء:الجوالبهو؟مالنهاروا:آخروسؤال

فصارالقمرأتىالشمسذهبتولما،نهازافصاربضيائهاأتتفالشمس

مفعو،كانتوإذا،بهامفعولالأشياءهذهأنَعلىيدلشكلاهذا،ليلأ

لكلبل،الناظرينلأكثرميسورسهلالجوابفعلها؟الذيفمَنْبها،

وأن،مُحِدْثٍمنلهاولابد،مُحْدَثةأنهاعلىتدلهذهأدأ:وهولاأ،ناظر



الأصولثلاثةشرح!

بروهو،العجيبالدقيقالنحوهذاعلىوسيرهاخلقهاالذيهومحدثها

أتَذِىاَدتَهُرَتبهمُ)اتّ:الأعرافآيةالأخرىلايةافيقاللهذا"العالمين

يظل!واَلخهَارَاَلتلَيُغمثِىآئعَصشِعَلَأشتَوَىتُمَأَيَّا!سِخَّةِفِىوَاَلأَزضَاَلشَنَؤَتِخَلَقَ

للنهار،غشاءالليليجعل:أياَلتلَمهو)1(م!يُغشِى54،،:11!عرافحَثِيثامه!

منالليليأخذفمرةالآخر،يطلبوهذايذهبهذا)يَظلُبُومه!:وقوله

الليلمنويطلبيأخذالنهارومرة،لاحاطلئاويطلبهجذئاويجذبه،النهار

!ك.اللههو:الجوابوالمُغَشِّي؟الفغْشِيمَنْ،مهوم!يُغ!ثِى:قال،ئاحاطلبا

مُمَشَّرَتِ!وَأقجُومَوَاَئقَمَرَوَالشَقسَحَثِيتايَظلُجُوالخَّهَارَالتَلَم!يُغشِى:بُغ!كتَقال

فيالربوبيةذكر54(،ةالأعراف1ألفَمَينَ!رَفيُاَدلَّهُتبًارَكَوَأَلأَتسُأَئخقُدُأَلَابِأَتصِظ

.والمخلوقاتالآياتمنلأصنافاهذهذكربعدالحالمين

اَلنَا!!يأئها:ل!حم!تقولهوالدليل،العبادةهوالربوبيةمعنىأَنّذَكَرَثم

أمووهو،)2(القرآنفيأموأولوهوأمرفيهالآيةاوهذه،مهورَلَبهُمُأغبُدُواْ

لأنه"العبادةعليهوقعتالربمهورَلَبهُمُم!أغبُدُواْ:بخابهقال،اللهبعبادة

.الربهووالمعبود،الناسهمفالعابد،ربكماعبدوا،بهمفعول

رَلَبهُمُ!،!اَغبُدُواْ:!بهقاللأنهالمعبود)3("هوالرب:أنفتلخص

فصارالعبادةهو:الجوابفُعِل؟الذيما:سؤالوهنا،بهمفعولمافالرب

)1(

)2(

)3(

القرطبيوتفسير221(،)2/كسرابنوتفسيرهـ2(،5)8/الطبريتفسير:انظر

/7(.)221

لأمراوهو،القرآنفيأمرأول"هذا:-الله-رحمهمااللهعبدبنسليمانالشيخقال

كتابشرحالحميدالعزيزتيسيهر:انظر،"الشركعنوالنهيلهشريكلاوحدهبعبادته

.(1/434)السثيةوالدرر،(44)صالتوحيد

.363()3/السالكينومدارج،893(22/)الفخاو!امجيوع:انظر



صولالاًنلاثةش!ح

!

هولأشياءاهذهفعلمنأنر-إللّهُكثيربناعنر-إللّةالشيخساقولهذا؟معبودًا

لَعَتَغُ!بْنِكُئممِنوَانَّذِينَظًقغاَلَّذِىرَلّبَهُمُأغبُدُواْألتاسُ)يَخَأَئهاللعبادةالمستحق

الآية،آخرإلى....بِنَآءً!وَألسَّمَاَءَفِرَشماا،رضَلَكُمُجَعَلَاَئَذِى!تَتَقُول!

لِلْعِبَادَةِإ.الْمسْتَحِقهُوْالْأَشْيَاءِهَذِهِفعل)الذي:.-إطّةكَثِيبرأبْنُقَالَ

مه!،رَلَّبهُمُأغبُدُواْآلنَّاصام!يأ!ا:قينهكقولهبالعبادةلأمرابعدماجاءلهذا

مستحفاكانلِمَ،سبقلماتعليلأجاء!كُئممهو)آثَذِى:شمنيبئَقولهوهو

كانلِمَ:سألسائلأكأن!،رَلَّبهُمُاَغبُدُوأْألنَّاسُم!يأيُخَا:ك!لولقال؟للعبادة

رَلَّبهُمُأغمدُواْاَلتاسُ)يأيُّهَا:ل!نجهَقال؟نعبدهأنأمرنالِمَ؟للعبادةمستحقا

فِرَشًاآلًأَرْضَلَكُمُجَعَلَاَتَذِى!تَتَّقُونَلَعَلَّثَخقَطكُئممِنوَأتَذِينَظًقَغُألَذِممط

.آخرهإلى....مهوبِنَآءًلسَّمَاءَوَاَ

تستلزمالربوبيةأنبيانسبقوقد،ربوبيتهمعانيمنأشياءفهذه

هيرَلَبهُمُمهه)أغبهُدُواْ:بخانةَقولهفيهناالربوبيةصارتوبهذا،الألوهية

للعبادةاليستحقهولأشياءالتلكوالفاعل،المعبودهولربوا،لعبوديةا

وهو،رزقالذيوحدهوهو،خلقالذيوحدهلأنه؟سواهمادونوحده

وهو،بخاءالسماءجعلالذيوحدهوهو،فراشماالأرضجعلالذيوحده

ذلك،منشيئايحملوالمجميغاوالخلق،ماءالسماءمنأنزلالذيوحده

تلكوأبدعوصوروبرأوصنعوخلقفعلالذيهوللعبادةفالمستحق

الأشياء.

،رِر!ءِ-ج!كلمً--لأحركي-؟!سًخ!ك!--ح!



الأصولثلاثةشرح!

خسَانِوَافيِ،يمَانِوَافيِ،الْإِسْلَامِمِتْلىُ:بهَااللَّهُأَمَرَالَّتِيالمحبَادَةِوَأنوَاعُ

وَالرَّهْبَةُ،وَالرَّغْبَةُ،وَالتَّوَتحُلْى،وَالرَّجَاءُ،وَائخَؤفْ،الدُّعَاءُ،وَمِتهُ

ثَةُ،وَالاِسْتِظَ،وَألاِشتِعَماذَةُ،وَالاِسْتِعَانَةُ،وَائ!نَابَةُ،وَالْخَمئثيَةُوَالْخُشُوعُ،

يلَّهِكُلُّقابِهَااللَّهُأَمَرَالَّتِيالْعِبَادَةِمِنَذَلِكَوَغَئرُوَالنَّذرُ،وَالذَّئح،

أصًدًامه!ألنَهِمَعَلَذعُواْفَد6َلِلَّهِآلمَشَ!دَمالووَأَنَتَعَالَى:قَوْلُهُوَالدّييلُتَعَالَى،

.118:الجن1

الشوح:.

العبادةأنواعتُذكرأنالمناسبمنكان،المعبودهوالربأنتقررلما

بها.!اللهإفراديجبوالتي،بها!ضًاللهيعبدالتي

اقْتِضَا2كَيْرِمِنْبِهِأُمِرَمَاكُلُّ:بأنهافعُرِّفتتعويفاتبعدةعُرفتوالعبادة

كتبهم.فيالأصوليينتعويفهووهذا،عُرْفِئي)1(اكلرا؟وَلَاعَقْلِئي

لأمراالمجودالعقليقتضيأنغيرمنبهأُمرالذيالشيءأدنذلكومعنى

.عبادةيسمىبهيَطَّرِدَأذغيرومن،به

محصدالشيخالمجددالإمامومؤيفات،1711)1/والمبدع(،1111/)الفروع:انظر(1)

312(.،928)3/الستيةوالدرر"9(،)1/دممىَقيُالوهابعبدابن

يكونأنبينفرقولا،لأمرهلاامتثاأوإليهقربةأوللهطاعةنكاماكلالعبادة:"وقيل

والمالكئةأصحابناعندعبادةفهوبهومأمورَاللهطاعةكانماكل:وقيل.تركاأوفعلا

.38()صالمسودة:أنظر."النيةشرطهامنكانماالعبادةالحنفيةوعند،والشافعية

إ.لربهتعظيمانفسههوىخلافعلىالمكلففعلهوالعبادة:"وقيل

894(،إصللمناويالتعاردفا:وأنظر(،)918للجرجانيالتعريفات:انظر



الاصولتاللأثةشح
!

العبوديةرسالتهأولفيللعبادةزَكَ!لثةتيميةابنالإسلامشيخذلكيفسر

الْأقْوَالِمِنْوَيَرْضَاةالفَةيُحِبُّهمَالِكْلجَامِغاسْئم"ائيعِبَادَةُ:قالطحيث

لأنه:؟مناسبالتعريفوهذا.")1(وَالْبَاطِنَةِالظَّاهِرةِلاعْمَالِوَأ

الفهم.فيأيسرأول!:

.النصوصمنالمأخذقريبثانياَ:

يُحِبُّهمَاالِكُلجامعفهو،كثيوةأشياءيجمعجَامِع(اسحمٌ)الْعِبَادَةُ:فقوله

؟ويرضاهاللهيحبهالقولطأوالعملهذاأنإلىنصلكيفوًيرْضَاهُ(،اللُّهُ

.ويرضاهيحبه!اللهبأنعنه9خبَرًاأو،نجهمحأعوزايكونأن:الجواب

وعمل.قولفهناكوَالاعْمَالِ(؟ألاقْوَالِ)مِن:قالأنواعها؟ما

إلى:تنقسمالعباداتفإذا

قولية.عبادأتقي

عملية.وعباداتت

عملية.تكونأنوإما،قوليةتكونأنإمافهي،ثالثقسمثمَّليس

وقد،طنابخايكونوقد،ظاهزالقولايكونقدوَالْبَاطِنَةِ(هِوةِ)الظَّا:فقوله

باطنا.يكونوقد،ظاهزاالعمليكون

اللَّهُيُحِبُّهَاالْتِيوَالاعْمَالُألاقْوَالُ:هيالعباداتأنواعأنفتحصل

!يَرْضَا!ا

914(.)15/الف!اوىجموع:انظر11،



الأصولثلائةش!ح!

.بالجنانيكونوقد،باللسانيكونقد:)1(والقول

الذكرمثل،به5جَمَالتاللهأمرمماكثيرةأعيالالطسانقولفيفيدخل

العباداتأنواعمنكلهاهذه،ذلكونحوالمعروفوقول،والتلاوة

اللسانية.

)2(.اعمادههو:القلبوقول

.الجوارحوعملالقلبعمل:والعمل

لأعحالوالأقوالامنبحضهاممثلأزكًاَإلث!الشيخذكوهاالتيلأنواعاوهذه

وبعضها،قلبيوبع!ها،لسان!بحضها،باطنوبعضها،ظاهربعضها

الجوأرح.عملمنوبحضها،قلجيعملي

الإخلاميصلحلاالقلبعملىالحوكلى،القلبعمللإخلاصا:فمثلا

شظابئَ:قالكما؟!تللهإلاالدينإخلاص،الحبادةإخلاص!،للهإلا

فَأغبُدِبِاَلحَقِّآت!خم!اإِفكَافرلنَاَإِئآ!ألحيهِوِاَئعَزِيزِأللَّهِمِنَأئكِخبِ!تَترِلل

لَّهُمخلِصًاأَعْمااَللَّهَ!قُلأ-3،الزمر:1المخالِصُ!!اَلدِّيخالِلًهِأَلَا!الدِّجمثىلَّهُمُخلِصَحَاألَّهَ

14،.الزمر:1!ه!دِينِى

)1(

،2(

"ويدخل:472(12/،71017/الفخاوىمجموعفيزنَجصلثهُتيميةابنلإسلاماشيخعقال

.((والجوارحالعلبعحلالعملوفيواللسانالقلبقولالقولفي

88(.)صال!ابرينعدة:وانظر

672(:،7/186و4)2/ْال!اوىمجموعفيهـصظهتيصِةابنالإسلامشيخقالط

م!(رجفيرًك!قُالقيمابنوقال"،الت!ديقهوالذىِالقلبقولالإيمانلوأصل

القلبقولقسيانوالقولوعملقولمنمركئةلإيمانا"حقيقة:1(105/)السالكين

.947(1/)السخيةوالدرر،7(ه)صتاركهاوحكملصلاةا:وانظر.لاعخقاد،اوهو



الأصولثلالثةشرح

!

أعمالمنالخوف،للهإلاليستالتيالقلبأعمالمنكذلكالتوكل

نإإي!احهسيأتيالسرخوف-العبادةخوف-أيللهإلالي!حصتالتيالقلب

-الذل،الخضوع،الإنابة،الرهبة،الرغبة:وكذلك،موضعهفياللهشاء

اللهشاء-إنتفصيلهاوسيأتيآخرهإلى،العبادةالحبادة-وخضوعذل

-.تعالى

.العبادةأنواعفيداخلةوهيالقلبأعمالمنكلهاهذه

الغولت:وطلب،الغوثطلبومي؟تةلاستغاا:مثلالظاهرةلأعمآلا

،الظاهرةلأعمالامنهذه،العونطلبوهيالاستعانةمثل،ظاهرطلب

وعملاللسانقولوهوالنذروكذلك،الجوارحعصلمنأيضاالذبح

ذلك.ونحو،الجوارح

العباداتأقسامتمثيلهيشملأنأراد،بهامَثَّلالتيالعباداتفهذه

.عباداتأنهاجميغايجمعها،والباطنةالظاهرة،و(لعملية،الغولية

وأالقلبية،الباطنةأوالظاهرةالعبادةع!،للهإلاتصلحلاوالعبادةُ

شِيئاصوففمن،للهإلاتصلحلافهي،الجوارحموردهاالتيأو،اللممحانية

!تاتها:!ىاللهقاللمامنافئااللهلغيوبالعبادةتوجّهفقداللهلغيرمنها

هومعبودهبأنلإقرارهومنافئا21(،:البقرهظًقَكُئممهـأأُلَّذِىرَلَبّهُمُأَغبُدُواْاَلنَّاسُ

الله!وأنمعبودك؟منيعنيربك؟من:قولهبأنالعبدأقرإذا،ضضالله

فإنه،سواهمادونوحدهأيمهـ،ظًقَكُئماَلًذِىرَلَّبهُمُاُغبُدُواأَفَّاسُيخآ!اماله:لقا

الله،لغيربالعبادةمخوجفاكانو!تاللهلغيولأنواعاهذهمنبشيءتوجهإذا

.الشركهووذلك



الأصولثلأثةشح!

هوالدعاء،!!أاصَدًءًاَلفَ!تَذعُوأْفَلَالِلَّهِاَ!شَ!!وَأَنً:شتيولَقولهالدليل

لمج!:قولهوهو،الشيخبهاستدلىالذيالحديثفيجاءكما؟العبادة

ضعف،فيههـاسناده،مالكبنأنسحديثوهوالعِبَادَة")1(،مُخُّ"الدُّعَاءُ

الذيبشيربنالنعمانحديث:الصحيحالحديثمعنىهومعناهلكن

دَةُ")2(،الْعِبَاهُوَاذُعَاءَ)):ع!يِىقولهوهو،وجهساعةوالترمذيووددأبوأرواه

قول!بمنزلةالْعِبَادَةُ"هُوَ()الذُعَاءَ:قولهلأن؟العبادةمخيعني:العبادةهو

عَرَفَةُ")3".))الْحَجُّجمج!النبي

لادعاء18،،الجنْأ!!أصًدًاءًاَلقَهِتَذعُوأفَلَالِتَهِأَلْمَسَ!!وَأَنً:جَم!بهَقال

،حذاأللهامعتعبدوالاجمماأاصَدًا!أدقَهِءًتَذعُوأفَالَص6ماله:عبادةءدعاولا،لةمسأ

معأحذاندعوأننهيهذا!!،أَصَدًاءًاَلفَهِنَذعُواْفَرَ!لِلَّهِأَلْمَشَ!!وَأَنَ

دعاءبمعنىهناالدعاءكانوإذا!،اللهمعأحذايعبدواأنأي!،الله

اللهمععبادةسؤالتسألوافلاللهجدالمسانوأ:لآيةامعنىفيكونالمسألة

دعاء:يشمل!تَذعُوأ!ولفظ.أحذااللهمععبادةطلبتطلبوالا،أحذا

.دةبالعبا!االلهإفرأدوجوبعلىدليللآيةافهذه،المسألةودعاءدةالعبا

المسألة،دعاءهوهناالدعاءإن:بهاالاستدلالحينقائلقالفإن

الاستغاثةومنالذلوالنذرمنتزعمونالتيالعبادةأنوأعمنوغيره

.3(ه)صتخريجهسبق(1)

.3(ه)صتخريجهسبق!2)

،442)2/لكبرىافيئيوالنسا98!5،)988والترمذي،!1)949ودداأبوأخرجه)3(

حديثمن،03!49/)المسندفيأحمدلإماموا،03!51)ماجهوابن،462!،432

ذ!ه.الديلييعمربنالرحمنعبد



الأصولثلاثةش!ح

!

ألاية.هذهفيالنهيفيتدخللاأنهاذلكونحووالا!شعاذة

،لعبادةابهوبرأدجاء،بمعنيينجاءالقوآنفيالدعاءأن:بُكجوافيكون

أَسْتَجتأَذعُونمِأَرَئُبُمُ)وَقَالَ:ظطتَقولهفيفمثلأ.المسألةبهويرادوجاء

بهالموادالدعاءأنظاهو"6،،أغافر:عِبَادَقِ*!كَأ!ئقَكْبِرونَآتَذِ!تإنَلَ!

عَن!متهبِرُوناَثَذِجمتإنَّلَتمأَشتَجِمتاَذعُوف!رَئُبُمُوَقَالَماله:قاللأنه؟لعبادةا

وَمَا!وًأغتِزُلكُتم:!لإممرإبراهيمقولىعنمخبرًانجبئبهقولهقيوكذلك،عِبَادَقِى!

:48(،أمريم!!وشَقِيابِدُغَآءِرَبِئأَكوُنَالًاعَسَئَرَبِئعُوأوَأأَلتَهِدُونِمِنتَدْعُوت

لآيةاوفي94،،:أمريماَدثَهِ!دُونِمِنيَغبُدُونَوَمَااَغتَزَاَلُتم!فَلَمَّا:ذلكبعد!ئقالى

:!قالئم!تَدْعوتوَمَاوَأَغتَزِلُكُتمماله:ل!قاأنه!ممرهيمإبراعننجرأولىلأا

!وَأَغتَزِلُكُتم:قال!حين!جمرإبرأهيمأنعلىفدلشبُاوفيَ!وَمَاأتحَفَلَهُئم!فَلَصَّا

وَماأَغتَزَاَلُتمفَلَصَّاماله:بعدهالقا!للهالأن؟تعبدوذوما:يأ،مهوتَدعُوتوَمَا

المسألةدعاءتشملهذهالآيةأنعلىالظاهرةالأدلةمنوهذا!بُدُونَ!،

.دةالعباودعاء

لهممقافيالتوحيدقررواحين-تعالىالله-رحصهمأئمتناضلىوردأُوقد

أنهتَدَّعونمماغيرهاوأما،للمسألةدليلهيإنمالآيةاهذهأن-كتبهموفي

فييدخللاأنهذلكونحووالنذركالذبحعنهنهيفيهاالاَيةهذه!رأنعبادة

الاَية.

:نوعانالدعاءأن:الجوابفكان

.عبادةدعاء-ثِ

مسألة.ودعاءب



الأصولئلأئةسُرح!

النوعين؟تشمليلآيةوإ،القرآنفييأتىِأيضاوذاكالقرآنفييأتيهذا

فيفتحديده،لهذاوتارأتلهذاتاراتيأتيالقرآنفيكانإذأالدعاءلأن

ممتنع.وهوتحكمنوعهذأالاخر،الثوعونفيالنوعينبأحدالآيةهذه

-حلإ-كليَلرثفف--حهصء-ممر-**-لم!ص،!ا-



ألاضولثلاثةشرح

!

كَافِز.مُشْرِكًّفَهُوَاللَّهِلِغَئرِشَيْئدامِنْهَاصَرَفَفَمَن

!إِنَّمَابِهلَةبُر!نَلَاءَاخَرَإِلهًاأَللَّهِمعَبَآغُ!وَمَنقعحالَى:قَؤلُ!وَالدَّلِيلُ

:117(.المؤمنون1!مهواَثبهَفِوُول!!لِحلَاإِئإُرَئ!عِدَحِسَابُه

العِبادَة")ا".مُخُّ"الدُّعَاءُالحَدِيِثِ:وَفِي

اَتَذِجمتإِنَّلَك!أَشتَجِتاأذعُوقَِرَثُبمُ)وَقَالَتَعَالَى:قَؤلُ!والدَّلِيلُ

65،.أغافر:مههدَأخِرجمتَجَهَخًّسَيَذظُونَعِبَادَقِىعَ!!!ئتَكِبرُونَ

1هلدثمو!

سوىمعبودكلوأن،5بَئللهحقالعبادةأنمنبيانهسبقلماصلةهذه

والجوروالطغيانوالظلمبالباطلوأنها،الحقبغيرعبادتهفإن!االله

سواهمادونوحدهالعبادةيستحقالذيهو!ضًفالله،الخلقمنوالتعدي

خلقه.من

،والجوارحوالقلباللسانموردهاالتيالعباداتأنواعذكرأنوبعد

قَوْلةوَال!لِيلُكَاقِر.مُشْرِكفَفوَاللَّهِلِغَيْرِشَيْئًامِنْهَاصَرَفَ)فَمَنْةرَئهكُلقهُقال

لَاإِفًهُورَبِّروعِدَحِمممابهفَإِنَّمَابِهِءلَمبُرْهَغَلَاءَاخَرَإِلهًااَدئَهِحًيَذعُ)وَمَن:تَعَالَى

أنواعمنبشيءتوجهمنأي،صَرَفَ()فمَنْ:قوله،!*!هاَلْبهَفِرُونَيُفلِحُ

منيخرجالذيلأكبراالشركيريد،كافرمشركفهواللهلغيرالعباداتتلأ

طجني:قولهفيالمذكوروهو!،اللهمعالخداتخاذحقيقتهوالشرك،الملة

:22(.البقرة1نغلَمولت!وَأَنتُخأَندَأدًالِلَهِتخعَلُوأ!فَلَا

.3(ه)صتخريجهسبق(1)



الأصولتلاثةشرح!

التوجه،استحقادتى،للاستحقادتىمِثْلللهيُجعلأن)أ":يعنيوالتنديد

هوفذلكم،بالعملأو،بالقول!إماند،للهجُعلأذا،العبأدةاستحقاق

فيتدخلالتيالأنواعمنوغيرُها،الأنواعهذهمننوعوكل،الشرك

وصاحبه،الملةمنيخرجأكبرشرك!اللهلغيرصرْفها،العبادةمسمى

مغا.والباطنالظاهرالكفروإما،الظاهرالكفرإما؟كافرمشوك

لَاءَاخَرَإِلَهًاأَدتَهِءًيَذعُ!وَمَن:ك!بةبقولهلهوبرهنذكرهالذيوهذا

دعِيَمَنْلحقيقةبيانهذابِهِ-!لَمبُرقَنَلَامال!:هنانج!ولوقولهبِهِء؟!،لَإُبُرهن

إلهأيلاخرالإلهاهذاءَأخَرَ!إِ!هًاءًاَللَهِيَذعمالووَمَن:بخابئَقال!،رَ!اللهمع

!فعلوإنما،دليلولا،فعلبمالهبرهانلابأنهمنعوتالداعيوهذا،كان

مفهومهليسبِ!-!لَإُبُرقَغَ!لَا:يخ!لبئَوقوله،بتعديهاللهغيردعوةمنفعلما

بغيودعوةهياللهلغيردعوةكلوإنما،برهانلهانجِبنولاللهلغيردعوةثمأن

)3!.برهان

)1(

)2(

مثلوهوبالكسر،ندجمع:"الأنداد:42(؟)3/العربلسانفيمخظورأبنقال

دونمنآلهةيتخذونهكانوامابهاويريد،يخالفهأيوينادهأمورهفيدهي!االذيالشيء

كَحُبِيُجَونهَه!ئمأَندَأدًااَدلًهِدُونِمَمتشخِذمَنآلَاسِ)وَصِت:العزيزالتنزيلوفي،تعالىالله

.،"561:البقرةأاَلئَه!

."والمثلالعدلوالندندجمع))والأندادإْأ163/)تفسيرهفيالطبريوقال

.(194/)13الباريوفتح،5(1/9)كثيربناوتفسير4(1/55)البغويتفسير:وانظر

خلاف)ولا364(:)5/البيانأضوأءفيرحَصقيُالشنقيطيالأمينمحمدالشيخقال

لأحديصحفلا،لهمخالفةمفهوملابِهِء*!لَإُبُرقَنَ!لَا:هناقولهأنالعلمأهلبين

وجودلاستحالة،ذلكمنمانعفلابهبرهالنلهآخرإلهامعهعبدمنأما:يقولأن

المعبودهوأنهعلىدالهَالمتواترةالقطعيةالبراهينبل،معهآخرإلهعبادةعلىبرهان

البيضاويتفسير:وانظر،"البخةغيرهعبادةعلىدليليوجدأنييكنولا،طوحده

61(.)7/الفاوىومجموع(،171)4/



(لأصولثلاثةشرح

!

لَاإِفً!!نفسهالاَيةافي!تقوله:كفر!اللهغيردعوةأنعلىوالدليل

آخرإلهدُعيإذشرلث-نهأ-كيااللهغيردعاءأنعلىفدل!آتبَهَفِرُونمهويُفلِعُ

آتكَفِرُونَ!.يُفطِ!عُلَا!إِفَ!!:قاللألْهكفو؟فهو!اللهمع

مختلفة.باعتباراتالشركيُقَسِّمُونوالعلماء،أقسماموالشرك

خفي)1(.وشركظاهرشرك:إلىالشركئقسمفت!ارةفي

صغر.أوشوكأكبرشرك:إلىالشوكيُقسموتارةةَ!

.)2"وخفيوأصغرأكبرشرك:إلىيُقسموتارة؟

فيتلتقيوهي،باعتبارتقسيم5صلىو،العلماءعندعخروفةتقسيماتوهذه

مختلفة.باعتباراتالتقسيمفياختلافلكنه،والتعريفقسمكلنتيجة

أ3(:وخفيجليإلىأي،وخفيظاهرإلىالشركيقسمولطمَنْ:فمثلأ

الذيالظاهرالجليأكبر،هوماومنهأصغرهومامنهالجليفيكودن

الشوكنوعمنهذا،جليفهذااللهلغيروالنذر،اللهلغيرالذبحمثل،يُحَ!س

شرك:قسمان"وشركهم:282(1/)(لسالكينمدإرجفيرنَجصفهُالقيمابنقولذلكومن1()

منه،لتوبةباإلاتعالىاللهيغفرهفلاالجليوأمايغفر،قدفالخفي،جليوشرك،خفي

به".يشركأنيغفرلااللهفإن

الفتاوىومجموع037(،)11/الباريوفتح493(،،266)1/الاستقامةوانظو:

فماوىقسم-رجضلثهُالوهابعبدبنمحمدالشيغمؤلفاتومجموع)17/458(،

32،.)3/عشرةالثايةالمسألة-ومسائل

الثركالتو-حيدضدأنعلم"وا:!صلتبماالوهابعبدلنمحمدالمثينالمجددلإمامالتا2()

جوبةلأاقيلسنيةالدررا؟نظرأ،"خفيوشركصغرأوشركأكبرشركنواعأثةثلاوهو

.96(2/)النجدية

.47،/)1رنَجررظهُبازبنالعزيزالشئكلبدلسماحةمتنوعةلاتومقافتاوىمجموع:أنظر)3!



الأصولثلاثةشرح!

نوعمنهذهاللهإلاعليهيقدرلافيمااللهبغيرالاستخاثةكذلكالأكبر،

ولكنهجليفهوشركيخ!لولاللهبغيرالحلفأماالأكبر،الجنيالشوك

أصغر.

خفيشركهمفإن،المنافقينكشركأكبرهومامنهالخفيالشوكقَسِيمُه

والشوكالتنديدمنقلوبهمفيقامفما،الإسلامأظهرواوإنمايظهروهلم

شركوهناك،أكبوولكنهخنهيشركفهو،يُظهووهلملأنهم؟خفئاصار

أكبرشركاذلككانكاملأالرياءكالنفإنالرياء،يسيرمثلأصغرخفي

لغيرمثلهلمخلودتىللعبادةالمرءكتصنُّعيسيوًاكانوإدن،أ1(المنافقينكشرك

أنواعمننوعهذا.خفيأصغرشركفإنهيسيزاكانإذافهذأ،(لله

التقاسيم.

وأ!غر:أكبرقسمانالشرك:يقولالعلماءبعض

وخفي.جليإلىالأكبرقَسم:أكبركانفإذا

وخ!في.جليإلىالأصغروقسم

وخفي:وأصغرأكبرإلىثلاثةإلىيق!سمأنوالأو!ح

الرياء.يسيرمثلَالخفيويكونث

ذلك.ونحوالتمائموتعليق،اللهبغيرالحلفمثلوالأصغر-؟

ر!.اللهغيردعاءووالا!شغاثةوالنذرالذبح:متلوالأكبر-ة

علىمعلفا-الله-رحمعمالوهابعدبنمحمدبناللهعبدبنسليمانالشيخقال)1(

الرياكامنباليسيرلأممغراالشرك"ففسر:صغرلأاالشركتعريففييخصظ!القيمابنكلام

.(472)صلتوحيداكتابشرحالحميدالعزيزتيسير:انظر،أكبر"كثيرهأنعلىفدل



الأصولثلاثةشرح

!

العلم،أهلمنطائفةكلامفيذاكأوهذاتجدقدللشركتقسيماتهذه

فيمدخقيةوهي،باعتباراتالتقسيمو%لماواحد،محصلهاكنهالكن

النتيجة،وفيالتعريف

مُشْرِكٌفَفوْاللَّهِلِغَيْرِشَيْئًامِنْهَاصَرَفَ)فَمَنْ:بقولههاهناالشئزَنج!لئهُمُواد

قيدعليهصحشيءفكللحالملةمنئ!رجالذيالأكبرالشركيريد(كَافِرٌ

مثل،كفرفهذالغيراللهبهوالتعبدبهالتوجهأي،اللهلغيرصرفهفإنالعبادة

النذرأو،اللهلغيرالذبحأو،لسراخوفأو،الغائبيننداءأو،الموتىنداء

لاستعانةامنالمختلفةالطلبأنواعأو،بالأمواتلاستغاثةاأو،اللهلغيو

كلهاهذه.ذلكونحوالاستحماذةمثلبالقعواأعياقبعضأو،ونحوها

ئوجهمنجميعها،للجوارحوبعضهاالقلمبفيبحفحهاللحباداتأنواع

الملة.منيخرجالذيالأكبرالشركَمشركٌفهواللهلغيومنهابشيء

بيانسبقوقد،ءَاخَرَمههإِلهًااَدلَّهِحًل!خ!وَمَن:!سًّقولهذلكبرهان

فإذا،عبادةدعاءيكونوقد،مسألةدعاءيكونقدوأئه،القرآنفيالدعاء

جميغا"المعنمينعلىخمل،المعنيينأحدتحددقرينةالدليلفييكنلم

وذلكالنصفيتحكُّموبرهاندليلدودطالمعنيينأحدعلىالنصحملدنلأ

يجوز.لا

وجوهرهالبُّها:لعبادةامخ"دَةالعِبَامُخُّ"الدُّعَاءُ:الحديثما)وفي:زَ-%للّهُلقا

))الدُّعَاءَ:ر!جنهالنعمالنحديث؟الصحيحالاَخرالحديثفيجاءكماوهو

لَتئمهه.أَسْخَجِتبماأَذعُول!رَلمجمُم!وَظَلَ:كأقالوكيا")1(،الْعِبَادَةُهُوَ

-6ك!-!ح!؟-؟خغص؟ص!لتش-*!ك!-5

.3(ه)صتخريجه!بق(1)



الأصولثلاثةشرح!

مُّؤمِنِينَ!إِنكُخُموَخَا!ؤُنِتَخَافُوهُتمفَلَأمالوتَ!عَالى:لمحوْلُهُأئخَؤ!:وَدَلِيلُ

.،185:عمرالأآلأ

الش!ح:

أدلةبيانفي-المثوبةلهجزلوأتعسالىالله-رحمهالمؤلفشوعذلكبعد

والرغبة،،الرجاءو،كالخوف؟العباداتمنذكرالتيالمسائلتلككون

.آخرهإلىوالنذروالذبح،والتوكل،والمخشوع،والرهبة

لغيرصرَفهامنالتيتالعبادامنهذهأنعلىالدىليلما:لقاقائلًانَّفكأ

نوعين:علىالمسألةهذهفيوهيدْلكعلىلأدلةباريَخمفيُفأتىكَفر؟!تالله

كونفيثبت،العبادةمنالمسألةتلككونيُثبتبدليليستدلأن:الأول

منكونهثبتفإذا،العبادةمنالوجاءكونويثبت،العبادةمنالخوف

اَلَّهِيَمَتَذعُواْفَد6َلِئَهِاَفَشَجِدَمالووَأَنَّ:يخطيبهَكقولهالسابقةبالأدلةاسخدلالعبادة

"،العِبَادَةمُخُّ))الدُّعَاءُ،"الْعِبَادَةُهُوَ))الدُّعَماءَ:غ!بووقوله:18،،الجن1أحَمَدًا!

لأدلةامنونحوها،65،أغافر:عِبَادَقِ!عَنلمج!ئتَكبِرُونَاَلًذِجمت!إِنَّ:!توقوله

.مشركفهواللهلغيربالعبادةتوجهمنبأن؟العامة

شيئين:منمتركبطالأولإذًاالنوع

نأعلىأيالعبادةمنالمسألةهذهأنعلىالدليليُقامأن:الأول

.العبادةمنوالوجاء،العبادةمنالخوف

العبادةمنالمسألةهذهأنعلىلاستدلالوأالدليلأستقامفإذا:الثائي

فهواللهلغيرالعبادةمنشيئاصرفمنأنعلىالعامةبالأدلةاستدللتَ

.مشرك
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!

يُثبت،خاصدليللهنواعلأاتلكمننوعكلأنوهو،خاص:الثاني

منالنوعبذلد!المولىإفراديجبوأنه،شرد!اللهلغيرصرفهأن

.العبادةأنواع

لأن؟الالصتدلالمقاماتفيالعلمطالبلهيتنبهأنينبغيمماوهذا

مماوأشباههموالقبوريينالخرافيينعلىالاحتجاجعندلاستدلالاتنويع

ومرة،مفصلةبأدلةومرة،مجيلةبأدلةمرةلاستدلالافتُنوِّع.لحجةايقوي

يمكنحدوادليلإلاثَمَّلش!أنهيُتوهَّملاحتىصةخابأدلةومرة،عامةبأدلة

والبرهانُ،أقوىالحجةصارتنوعتهافإذا،الفهمبهالمستدلينازعأن

أجلى.

وبعضها،لأولاالنوعمنوبعضهالأدلةاهذهذكرفيرخَضللّة(لشيخبدأثم

:عبادةالخوفكوندليلأي،الْخَؤفِ()دَلِيلىُ:+إَلمحهُفقال.الثانيالنوعمن

نأعلىالدليلفهذامُّؤمِنِينَ!،كُخخُإِنوَضَافُونِتَخَا!ؤهُغ!فَلَأ:تحالى)قوله

رَجمضَ:قال،بهمأمور!اللهمنالخوفوأن،عنهمنهياللهغيرمنالخوف

وهذاوَخَافُونِ!،مال!:قالثم،اللهغيرمنالخوفعننهىتَخَافُوهُتم!هومالوفَلَأ

علىيصدقفإنهمظبالخوفأمراللهأنداموما!،اللهمنبالخوفأمر

الخوفأنذلكفمعنىمنهبالخوفأمرإذلأنه؟لعبادةاتعريفإذنالخوف

للعبادةز-إئتبماالإسلامشيختعريفعليهفيصدق،عندهمرضيلهمحبوبمنه

فمعناهبهأمر!اللهأنداموما.ويرضاهاللهيحبهما-لكلجامعاسم:أنها

.ويرضاهيحبهبماشرغايأمرإنمالأنه؟يحبهأنه

بهيفردأنيجبالخوفأنوهو؟الثانيالنوعمندليلالآيةهذهوفي

مشروطًالإيماناحصولطفجعل،!هُّؤمِنِينَكنُنُمإِنوَضَافُونِمالو:هناقال!الله
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.الخوفمنالنوعقًيثهذاللهاإفرأدعلىدليلفيهوهذا.)1(كبئمنهلخوفبا

فهوبه5بئاللهيفردلمومن،بهفياللهإفراديجبالذيالخوفوهذا

نأوهو،الخوفأنواعكلوليسالخوفأنواعمننوعهوكافرمشرك

العلماءعندالمسمىوهو،وَ!كَثاللهإلاعليهيقدرلابما!ثاللهغيريخاف

نفسهفيبشيءمنهالمخوفهذايصيبهأنيخافأنوهوالسر)2(؟خوف

سبابأغيرمنئبالمصابأنواع!ضًاللهيصيبهكما-ئفالخاذلكنفسفي-

وله،كلهالملكوتلهوَجمقاللهفإن،منهالاحترازيمكنشيءولا،ظاهرة

منيشاءمايرسلالأمر،تصريفبيدهقدير،شيءعلى"كلوهوالملك

د!رنذلكوكل،اليصائبيرسلالخير،منيشاءمايمسكوالخير،

منالجملةفيهولكن،أسبابلبعضهايكونوقدالحبد،يعلمهاأسباب

وهذا،ذاكعمرينقضي،هذايموت،يعلمهاأنللعبديمكنأسبابدون

فيبلاءيصيبهوذاكمر!،يأتيههذا،كبيزايموتوذاك،صغيزايصوت

ع!اللهمنفيُخاف،!بَىاللههوالأشياءهذهيفعلفالذي،ذلكونحوماله

فيشرطامخهالخوف"فجعل:423(،422)صالهجرتينطريقفيزشًلنهُالقيمابنقال(1)

فيالمشروطفهوالإيمانعلىالصيغةفيداخلاالشرطكاندأنالإييالأ،تحقيق

صللحااالخوفسببلإيمانانلأوذلك،وتحققهحصولهفيشرطلخوفوا،لمعنىا

موجبالسببحصولأنكصا"السببتحققفيشرطالمسببوح!عول،عليه

شرطه،انتفاءعندللمشروطانتفاءالخوفانتفاءعندالإيمانفانتفاء،مسببههلحصول

وانظر:.فتدبره"علتهأنتفاءعخدللمعلولأنتفاءالإيمانانتفاءعندالخوفوانتفاء

)942(.صالتوحيدكتابشرحالحميدالعزيزوتيسير،57()1/الفشاوىمجموع

ومجموع426(،،425،ص)24التوحيدكتابشرحالححيدالعزيزتيسير:أنظر)2(

السابعةلةالرسا-الشخصيةالرسائلقسم-زنَج!انهٌالوهابعبدبنمحمدالشجعمؤلفات

567(.)1/النجديةالأجوبةفيالسخيةوالدرر27(،)3/
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.الآخرةفيأوالدنيافيالعذابمنبشيءالعبديصيمباالسرأنخوف

وذلك،الإلهدَلكيصيجهمأنالسرخوفآلهتهميخافونوالمشركون

منالخوفقلوبهمفيفيقع،بالأشياءوَجمكَتاللهيصيبهمكماالوليأوالسيد

عُتادأنذلكيوضح،!بَئاللهمنيكونالذيالخوفجشسمنلالهةاتلك

نأالوليمنالخوفأشديخافونالأولياءوعُبَّادالأضرحةوعُبَّادالقبور

يحقه.يُقَملمإذاأو،الوليتُنُقِّصإذابشيءيصيبهم

معمرةمجتازاكانأنه،العلمطلبةأحدمنحكايةذلكفيليحُكِيَوقد

"البدويقبرفيهاالتيمصرفيالمعروفة)طنطا!ببلدةأجرةسيارةسائق

فلما،!سللهبعفماالأوصافمنويعطونه،معظمعندهموالبدوي

شيئا،فأعطاه،صَدقةيسألالسنفيمتوسطصغيرأتىبالبلدةاجتازا

لهحلفمنأنهعندهمالعادةمنوكان،أكثريعطيهأنبالبدويلهفحلف

لذلكيقيملاأنيخافلأنه؟يعطيأنبدفلايردأنيمكنفلاذلكمثل

هالا:-بالتوحيدوالمتحققينالعلمطلبةمن-وهوهذافقال،حقهالولي

نكلأ:لوقاهعطاأماخذفأ،زيادةيعطيهأنيريدنهأذلكفظن.عطيتكأما

.شركاللهبغيرالقسملأن"شحيئًاأعطيكفلنبالبدويأقسمت

خوفمنالمراديُوضِحولكخهالقصصبابمنليسللتوضيحمثالهذا

تامًا.وضوحًاالسر

اسْتُر:يقولوهوسائقاوم!ى،وجههفيالخوفعلاهُالأجرةسائق

،البدويأهنتأنت:لقامن؟تخاطب:لقاذاكفسألهاسْتُر،أسْتُر،اسْتُر

نستحقفإننا،ليَّيستجبْلمفإنيستر،-بأنأدعوه-أيأخاطبهوأنا

خوفقلبهفيوكان.أهناهلأننا؟مصيبةالبدويعليناوسيرسل،مصيبة
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فلما:يقول،أستُر()اسْتُر،بإلايتكلمولمكيلومئةمنأكئرمشىأنهبحيث

ماوأينزعصت؟ماأينفلانيا:فقلت،لهتوجهتمعافينسالمينوصلنا

لط:وقاالصعداءفتنفس؟ويفعلسيفعلتألهونهالذيلإلهاهذاأنمنذكرت

!!!حليمالجدويالسيدأصل

الخرافاين،عنديكونالذي،اللهبغيرالقلبتعلقحالةهيالحالةهذه

نأيخشىوهو،قبرهفيميتفالجدويالسر،خوفاللهغيرمنخوف

هوهذا،نفسهفيأوسيارتهفيمصيبةتصيبهأو،يقتلهأحذاإليهيرسل

خليلهلسانعلى!تاللهقولمثلفيجاءالذيهووهذاالسر،خوف

مَاباَللَّهِأَقرَكصأَئًكُمْتَخَالُؤتوَلَاأَشرَئحتُتممَاَأَصضَافُ!وَ!تفَ:!ممرإبراهيم

!!تَخدوتكنُغإِنبِاَلأَئنِأَحَقُأئفَرِيقَتنفاَىُّسُئطحالَجَختمبِهِ-لُتَرِذلَتم

اَلهتهميخافونلأنهم؟أَشرئحقُئممهومَآأَضَافُوَحًتفَمالو:فقوله،181:الأنعام1

يخافونهملأنهم؟بآلهتهممعلقةقلوبهمتجدلهذا،الخوفمنالنوعهذا

السر.خوف

إِلَأتقَوُلُاإِنمال!:كَوولهودقالوالمجماهودقومقولعنمخبزا!وقال

صيبعندهملأنها"الاَلهةخافوافهم154،أهود:بِسُوءمهوءَاِلهَتِنَابَغفُ!آعْتَرَلكَ

تصيبهأنالاَلهةمنهذايخافأنزعمهمحدعلىهذاقولهموكان،بسوء

ذلك،نحوأوجوارحهاختلتأو،عقلهختلفانفسهفيبصصيبةأي،بسوء

أكبو.شركفهو!اللهلغيرصوفإذاالذيهوالخوفمنالنوعهذا

)1(:الخوفمنأنواعوهناك

الأسبابمنيخافأن-:الطبيعيالخوفجائز-وهوخوف:الأول

.426(،42ه)صالتوحيدكخابشرحالحميدالعزيزتيسير:انظر1()
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نأالنارمنيخافكأن؟منهاَدمابنيخافمافيهااللهجعلالتيالعادية

وأ،تلدغهأنالعقربمنأو،عليهيعدوأنالسبعمنيخافأو،تحرقه

خوفالنوعهذا،ذلكونحوعليهيعتديأنكشومسلطانذيمنيخاف

علإ4.الخلق!اللهجبلممالأنه؟ئنقمالإيمانلاالأشياء،منطبيعي

أكبر.شركوهذا،الشركيالخوف:الخماني

واجطأداءفيالخلقمنيخافأنوهو:المحرمالخوف:الثالث

للصلاةقامإنيخاف،ال!لاةأداءفيالخلقمنيخاف،اللهواجباتمن

هذافإن،الخوفهذاخاففإذا،يعابأنكثيرونيقطنهمجلسمن

الثاسُلَهُمُقَالَاَلَذِينَمالو:!اب!قولهنزل!مثلهوفي،محرفايكونالخوف

وَلِغمَاَدلَّهُحَ!بُنَاوَقَالُوأْإِيمئافَزَأدَهُتمفَاَخشَؤهُتملَدكُئمجَععُوأقَذألنَّاسَإِنَّ

كنُنمإِنوَخَافُونِتَخَافُوهُتم)فَلَا!:قولهوفي:1173،!رانآلأاَلوَ!يلُ!

ومنعهمفوهمخافإذا،يُجَاهَدواأنالواجحبلأن؟:175!عيرانأآدمُّؤْمِنِينَمهو

الشرعفيبهمأذوناليسخوففهذا،الواجبذلكأداءمنخوفهم

أَوْلِيَآ؟يُخَؤِفُألشَحطَنُذَلِكُم!اِنَّمَا:نجِبئقالكماالشيطانتَسْوِيلمنهووإنما

لخوفامنالنوعهذا،175،:عمرانالأ!!مُّؤمِنِينَكنُخُمإِنوَضَافوُنِتَخَافُوهُق!فَلَأ

،الخوفلأجلاللهفرائضمنفريضةتفويتفيهلأنيجوز،لامحرم

وهذاظاهر،خوفهووإنصاالسر،خوفليسلكنهاللهغيرمنخاف

)1(.المحرماتمنمحرم

فالمراد،المخلوفخوفما"وأ:ل!شًلثيماالوهابعبدبنمحمدالشيخالمجددلإماماقال)1(

عليك،اللهحرمماوتفعل،عليكاللهفرضماتتركأنيحملكالذيالخوف:به

التوكل-عنالعبديخرجالذي:المرادفلعلالرجاء:وأما،المخلوقذلكمنخوفَا
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والشركي،الخوفأقساممسائلتجمعوبها،مشهورةثلاثةأقسامهذه

الحلم؟طلابأضطرابفيهايكئرمماالمسألةوهذه،بشركيليسومامنه

-صاللهلغيرصُرفبه-إدنيحصلالذيللخوفضبطعندهمليسلأنه

السِّر،خوفهوهذا؟خوفأيُّ،مشركنهأبهقاممَنْيوصفالذيالشركُ

فيوبينةذكرعلىمنهالعلمطالبفليكن،سبقماهوحالهوضبطووصفه

يظهرقد،القلبموردهاقلبيةعبادةالخوف:العظييةالم!ممألةلهذهفهمه

الجوارخ!.علىأثره

ت!تح!!فتم!ح!حَفيححمص+!صص

الشركبهالمرادهل:فولكوأما.جداكثيرةلأموراهذهوكل،بوعدهوالثقةاللهعلى

وأفيخافهلمخلوكتىيتصنعوقد،لأحوالاباختلافيختلففهذاالأكبر؟أو،الأصغر

الشركإلىيصلححىفيهويقوغلذلكيتزايدوقد،لأصغراالثركفيفيدخل،يرجوه

.151()2/السنيةالدرر:أنظر.الأكبر"



خ!ض

قي!همقكصلمحى!صحبس

ححصمحكز!ؤص!كرئح!مح

الأصولثلاثةش!ح

عَلَاًفَلْيهغمَلرَبِّهِ!لِقَاءَيَزجُوأْكاَنَ!!نتَعَالَى:قَوْلُهُالرَّجَاءِوَدَلِيلُ

أ،.الكهف:.اأَصَاا!1رَبِّهبِعِبَادَةِيشُرِذصنحًاوَلَا

الشرح:

شيءعلىبالح!ولوالرغبةالطمعحقيقتهاقلبيةلمجادةأيفماالوجاء

)1(
:أنواععلىوهو،الشيءهذاعلىيحصلأنيرجو،مرجو

رجا2هذافإلنالشيءذلكيملكممنلشيءالرجاءنكاإلن:الأولالخوع

تفعلأنأرجوكأو،تحضرأنيمكنكلأنه؟تحضرأنأرجوكأن،طبيعي

العجادة.رجاءهوليسالرجاءفهذا،تفعلأنولمكنك

إلايملكهلاشميءفييطمعأنوهوالحبادة)2(،رجاءهو:الثافي

منوينجوالجنةيدخلنأيرجووأ،مرضمنشفائهفييطمعلنكأ؟رَ!الله

الرجاءمنأنواعهذه،ذلكونحو،بمصيبةيصابألايرجوأوالنار،

رجاءمعنىهووهذأ،رَ!اللهمنإلاوتُؤملوتُطلبتُرجىأنيمكنلا

.العبادة

اليَاسِ"،نَقِيضُ:الأَمَلِمن)14/903(:"الرجَاءُالعربلسانفيمنظورابنقال)1(

ما،سجبلهتقدمبمالانتفاعاترقب:"الرجاء:356!)صالتعاريففيويالمناوقال

محبوببحصولالقلبتعلق:وعرفًا،لأملا:لغةً:ل!الكمابناوقالا،الحراليذكره

".مسرةفيهماحصوليقتضيظن:الراغبومَال.مستقبلا

فيما"الرجاء:-الله-رحمهمالوهابعبدبنمحمدبناللهعبدبنسليمانالشيخقالا)2(

فهذاجهتهممنمطلوبهحصولراجياغيرهمأولأمواتايدعومناللهلاإعليهيفدرلا

24(.)صالتوحيدكتابشرح(لحميدالعزيزتيسير:انظر.أكبر"شرك



الأصولثلاثةشرح!

والمقصود،العبادةمنليسماومنه،عبادةرجاءهومامنهفالرجاء

.العبادةرجاءهوهناها

رَتعِ!بِعِبَادَةِيشُرِذوَلَا!لِحًاعًلأفَفمَغمَلرَئهلِقَآيَزجُوأ؟نَفًغماله:وَجمضَقال

:!قال!،بهقاممن!اللهامتدحالرجاءمنالنوعهذا011،،:الكهف1أَحَذَا!

ممدوحٌالرجاءهذاأنعلىفدلصخَلِحًا!ه!عًلأفَفيَعْمَلرَئ!لِقَاءَيَرْجُوأكاَنَفًنماله

عليهفيصد!تى!،اللهعندمرضيفهو!اللهمدحهقدكانوإذا،رجاهُمَنْ

نصمنوهذا،ويرضاهاللهيحبهمالكل!امعاسم:أنهامنالعجادةحد

الرجاء.بذلكقاممنعلىأثنىلأنه؟!ضَاللهيرضاهفيماداخلالآيةهذه

وفُسر،بالملاقاةفُسراللقاء!،رَث!لِقَاءَيَزجُوأ؟نَ!فًن:هناوقوله

والرجوع!اللهملاقاةيرجوفمن:أي،!ضَاللهبرؤيةوفُسر،بالمعاينة

وهما،وذاكهذايحتملاللقاءلأن؟ربهرؤيةيرجوكانفمنأو،إليه

.)1(السلفعنمشهورالنتفسيرأن

!تحرعيممع+ثث-زر-عمص!ص!خص!كي!ص!ى-ممش

اللقاء"أما:475(461-/)6الفتاوىمجموعفيرجَفَلتهُتيميةابنالإسلامشيخقال)1(

السلوكبعدوالمشاهدةالمعاينةيتضمنبماوالخلفالسلفمنطائفةفسرهفقد

أنكرمنعلىاللقاءباَياتواحتجوا،تجبما،رؤيتهيتضمناللهلقاءإن:وقالوا،والمسير

المباركبناللهعبدعنوروى،وغيرهمكالمعحزلة؟الجهميةمنلاَخرةافياللهرؤية

:قالأو،يرأئيولاصخَلِحًا!وعًلأفَفيَعْصَلْرَبِهِءلِقَايَرْجُوأ؟نَم!فًى:قولهفيقالأنه

معنيين:يتضمناللقاءوجعلواأحدًا،بهيخبرولا

الملك.إلىالسير:أحدهما

)11/935(،الباريوفخح)16/93(،الطبريتفسير:وانظر.معاينته:والثاني

.(891)صلأرواخ!اوحادي



الأصولثلاثةشرح

!

مهومُّؤمِنِيهئَكنُتُوإِنفَتَوَ!طُؤأأَلتَهِمالووَعَلَىتَعَالَى:قَوْلُهُالتَّوَ!لِوَدَلِيلُ

.:3،الط!ق1مهوحَ!بُهُحفَهُوَأَللَّهِعَلَىيًؤع!!وَمَن:وَقَوْلُهُ.:23(المائدةأ

المحشرح:

لثحيئين)2(:يجمعأثهوحقيقته)11،القلبيةالعباداتمنأيضأالتوكل

.!اللهإلىالأمرتفويض:الأولى

عمله.بعدالسببرؤيةعدم:الثاني

فعلإذاالمؤمنفالعبد،قلبيانشيئانالهسببرؤيةوعدموالتفويض

السبب؟لهذايلتفتلافإنه،التوكلحقيقةبهتحصلبماجؤءوهو،السبب

،وحدهبهالمراديحصلولاالمقصود،يُحَصِّللاالسببهذاأدنيعلملأنه

يكونالمراداتحصوللأن؟يحصللاوقدبهالمراديصصلقدوإنما

منها:بأشياء

السبب.-*

القاسمأبولأستاذالإماما"قال:19()3/مسلمصحيحعلىسْرحهفيرضلثهُالنوويقال(1)

بالقلبالتوكلفيتنافلابالظاهرالحركةوأما،القلبمحلهالتوكلأناعلم:القشيرى

تيسروإن،فبتقديرهشيءتعسرفإن،تعالىاللهقبلمنالثقةأنالبدتحققمابعد

.82()6/الباريفتح:وانظر."فبتيسيره

اللهإلىالأمرتفويضالتوكل"وجملة57(:)2/الإيمانشعبفيرخاثإُالبيهقيقال)2(

التوكل!وإنما384(ْ)3/الفتحفيرصلنهُحجربناالحافظوقال."بهوالثقةثناؤهجل

تهيئةبعدالأسبابعنالنظرقطعهو:وقيلشيء،فيبأحديستعينلاأناليحمود

)254(.صالقيملابنالروح:وانظر."الأسباب



!
المحل.صلاحيةث!

الأصولئلاثةشرح

المضاد.منالأمرخلوت"

:المراداتبهاتحصلأشياءثلاثةفثَم

المسبَّبيُنتجالسببهذاأنعليهخلقهكتاللهخلقبِمَانعلم:الأول

-النتيجة-.

المراد.الأمر:أي،بهالأمرلقيامالصحلصلاحية:الثاني

له.المضادمنالصحل!لو:الثالث

اللَّهِ")1(،عِبَادَ"تَدَاوَوْا:فقالبالدواءأمر!والنبيالدوأء،:مثاله

،وحيدةعلةليسلكنه،للشفاءسببًاباعتبارهالدواءوليتناالموحدفالمسلم

منها:،أخرأشياءمنلابدوإنما،وحدهبهذاالشفاءيحصللابلى

الدواء-صالحًامتناول-باطنالإنسانداخلهوالذيالمحليكونأن

صالحًا.المحليكونأن:قوليمعنىوهذاالدواء،ذلكلقبول

شيئايتناولفقد،لهالمعارضمنخالئاعملالذيهذاالسببيكونأو

المقصود)2(.إلىيصلفلاالشيء،ذلكيفسدماالبدنوفي

)1(

)2(

مصنفهفيسْيبةأبيوابن،1278)4/المسندفيحيدوأ،)3436!ماجهابنأخرجه

)1/337(،الصغيرفيوالطبرأني426(،)13/صحيحهفيحبانوابن31(،)5/

شريك،بنأسامةحديثمن225(،)4/المستدركفيوالحاكم)464(،والكبير

5(.يخرجاولمالشيخينشرطعلىكلهاصحيحةأسانيدهحديث)هذاوقالْ

نأوهولهالتفطنينجغيأمر"هاهنا3(:)صالكافيالجوابفيفُيخونالقيمابنقال

-،شافيةنافعةنفسهافيهيبهاويرقىبهايستشفىالتيلأدعيةوالاَياتواالأذكار



الأصولثلاثةش!ح

!

منتجامؤتزاالسببيكونبأنهـكاللهيأذنأن-الأعظمومنها-وهو

المراد"أإ.ح!حولفيكافئالسِ!السمببفعلأنعلىيدلوهذأ،للصسبّب

رامرجل:الدواءمثالغيرالبابهذافيكثيزابهانُمَثِّلُالتيلأمثلةامنو

رعايةمن؟جميعًاالسلامةأسبابوفعل،العدةفأعد،سيارةعلىسفرًا

أسبابففعل،ذلكونحوللإطاراترعايةومن()الفراملبحاتللكامثلأ

هلىلكن،يفعلهأنييكنهماكلوفعل،مهلعلىوسار،جميعًاالسلامة

،وحدهبهذاالسلامةيح!مللا:الجواب؟السلامةيحصلوحدههذا

السحلامة-بسباأ-وبذل،كبيرةسيارةتيهتأ،عليهمعتديًايكونقدمنفهناك

يفعله،أنيمكنهمافعلفهو،ذلكجرّأءمنبألمصيبةويصاب،طريقهفي

السبببهذاوليس،باجتماعهاالسلامةتتم!ضاللهبيدأشياءهناكلكن

لأن؟السبببذلعنيتخلىأنللعبديجوزفلا.العبدعملهالذيالوحيد

علماءقالولهذا؟السببإلىيُلتفتلاولكن،التوكلتماممنالسبببذل

)1(

ل!عفكانالشفاءتخلففمتى،وتأثيرهالفاعلهمةوقوةالمحلقبول!تستدعىولكن

فيهيخجحأدأيمنعفيهقويلمانعأو،المنفحلالمحلقبوللعدمأو،الفاعلتأثير

لعدميكونقدتأثيرهاعدمفإن،الحسيةلأدواءوالأدويةافيذلكيكونكما؟الدواء

إذاالطبيعةفإن،أثرهاقتضائهمنيمنعقويلمانعيكونوقدالدواءلذلكالطبيعةقبول

+"القبولذلكبحسببهالبدنأنتفاعكانتاملقبولالدواءأخذت

الحباحأوبهالمأمورالسببأنيعرفهخا"ومن:دشَلثإُتيميةابنالإسلامشيخقال

معثابتةاللهإلىوالفقرالحاجةبل،السببوجودفياللهعلىالتوكلوجوبينافىلا

لاولهذا؟المطلوبلح!ولتامسجبوحدههوماالمخلوقاتفيليسإذلسببافعل

كاناللهشاءمافإنه،تعالىاللهبمشيئهإلاسبجايجعلقدبماالحوادثتقترنأنيجب

عليهاللهأوجبماتركفقدالتوكلعنبالسببالاستغناءظنفمن،يكنلميشألموما

أ!.97/)18الفتاوىمجموع:انظر.التوحيد"بواجبوأخلالتوكلمن



الأصولثلاثةشح!

فيقدحالأسبابإلىالالتفات:)1(بعدهمفمنالسلفأئمةمنالتوحيد

فيقدحأسبائاتكونأنالأسبابومحوالتوحيد،فيوقدح،التوكل

فيقدحفهذاالمسببينتجوأنهالسببإلىالقلبالتفتفإذا،العقل

شيئين:يجمعماهوالتوكل:نقوللهذاالتوحيد،

الملك.بيدهالذيهو!ضَاللهلأن!؟اللهإلىالأمرتفويض:أولا

فُعل.الذيالسببرؤيةعدم:الثالْي

ينتجأنهالسببلهذارؤيةعدمبالقلبويقوم،السببفحلمنلابدإذا

علىوالباقيالمقصود،ينتجمماجزءأنهيعلموإنما،وحدهالمقصود

قلبيةعبادةالتوكلأنلكينتجفهذا!،للهالأمريفوضثم!كًتالله

لغيرالأمريفوضأنبمعني،شركا!تاللهلغيرصرفهصارولهذا،محضة

أُصجتإذا:مريديهملبعضالصوفيةمشايخبعضيقولكما؟!ضًالله

المتذكَّرذلكبقلبيقومأي(ذكرني)1.منهاأخلصكفإنيفاذكرنيبمصيبة

فوضأنهفمعناهالشيء،ذلكمنفسيخلصهبهقاموإذاالمذكور،ذلك

يفعلهماحقيقةهووهذا!،اللهغيرعلىمتوكلأوصار،إليهالأمر

بعدهم.ممنشابههمومنالجاهليةفيالمشركون

صىمِنِيهتَ!كفُتُوإِقفَتَوَكُؤأأللَّهِوَعَلَماله:لَىتَعَاقَوْلُهُالتَّوَكُّلىِوَدَلِيلُ:ر-إَدنةلقا

العبادةلأن؟عبادةفهوبهأمرأنهداموما،بالتوكلالأمرالايةهذهففي

راضفهوبهأمرأنهداموما،عرفياطرادولاعقلياقتضاءغيومنبهأُمرما

ومحو،التوحيدفيشركالأسبابإلى"الالتفات:ريَخصَلنهُتيميةابنالإسلامشيخقال)1(

قدحبالكليةالأسبابعنلإعراضوا،العقلوجهفيتغييرأسبابَاتكونأنالأسباب

.(57،138)8/الفتاوىومجموع،366(5/)النبويةالسنةمنهاج:انظر،الشرعفي



الأصولثلاثةشح

حعلأنهالدليلهذافيأيضاثم،عبادةكونهمعنىوهذا،عليهيُتوكلأنله

مّوْمِنِيه!!،كنُئًوإِنفَمًوَ!طُوأأدلًهِوَعَلَمالم:!ضًفقال،الإيمانشرطَالتوكل

قدموأيضا.وحدهاللهعلىبالتوكلإلاالإيمانيحصللاأنهذلكفمعنى

فيخيوالتأحقهماوتقديم،فَتَوَممًوأ!أدتَهِ!وَعَلَى:!ل!فقاوالمجرورالجارّ

يفيدهما؟وهنا،ألاختصاصيفيدأووالقصر،الحصريفيدالمعانيعلم

أدئَهِ)وَعَلَ؟الايةهذهفمعنىوالحصر،القصرويفيد،الاختصاصيفيد

نإاللهعلىتوكلكماقصروا،اللهفيتوكلكمأحصروأ:يعنيفَتَوَكُوأ!

الآيةهذهفيوالدليل،مؤمنينكنتمإنبتوكلكماللهخُصُّوا،مؤمنينكنتم

ذكرهما:يصجقاللذينالداليلنوعيمنمركب

.عبادةلأمراهذاأنإثبات:الأولالنوع

بدليل!اللهلغيرصرفهايجوزلاالعبادةهذهأنإثباتاللثاني:

وكذلك،مههمُوْمِنِينَكغُتُوإِنفَتَوَكُوأمالو:!قولهمندالمستقافهو،خاص

منعلىالثناءفيهاالايةهذه!حَ!تصبُهُحفَهُوَأَدلَّهِعَلَىيَتَوقًّي)وَمَن:!تقولهفي

اللهيحبهعملاللهعلىالتوكلأنعلىالدليلففيها،اللهعلىيتوكل

.العبادةتوكلهوهذا،العباداتأنواعمنأنهذلكومعنى،ويرضاه

المعروفوهو،التوكيلوهو،العبادةتوكلمنليسآخرشيءوهناك

فيجاءوكما،أمريفيفلانًاوكلتالفقهاء)1(،عندالوكالةبابفي

التفويض،وكسرهاالواوبفتح"الوكالة923(:)2/المربعالروضفيالبهوتيقال)1(

مثلهالتصرفئزجاستنابةاواصطلاحا،إليهفوضق:أي،اللهإلىأمريوكلت:تقول

مقامالغيرإقامة"التوكيل:317()صالخعاريففيويالمناوقال،"النيابةتدخلهفيما

79(.)صللجرجانيالخحريفات:وانظر."تملكهتصرففينفسه



الأصولثلانةشوح!

لَهُكَانَتْإِذَافَكَانَ،الْخُصُومَةَيَكْرَهُزحنهطَالِببيأَبنُعَلِيُّ"كَانَ:الحديث

شيءوهو،الوكالةبابمنهذا")1(طَالِبأَبِيبْنَعَقِيلَفِيهَاوَكُّلَخُصُومَةٌ

قلبية،عبادةفهوالتوكلأماآخو،ئابوالوكالةالتوكيل،التوكلغيوآخر

فهوالتوكلأما،ظاهرشيءفيها،الظاهرالمعنىفيهاالوكالةأنذلكيضبط

قلبي.عمل

بهذهيتعلقماتفصيلاتعنيضيقالمقاملكنتفصيلمزيدالجولولهذه

منهاواحدةكللأنالتوحيد؟كتابفيوتفصيلها،العجادأتمنالأنواع

التوحيد.كتابفيبابلهاعُقد

*-كلهـ!ر+!-ت-!كهـ-/كرء!!هـرخع

81(.)آ/الكبرىسننهفيالبيهقيأخرجه)1(



الأصولنلاثهشرح

!

!انُوْأإِ!م!تَعَالَى:قَؤلُهُوالْخُشُ!عِوالرَّضةِالرَّغبَةِوَدَلِيلُ

5ًطيي-يأَ-.صووص ح!ثِبِ%مهووَ!مالُؤالخاودص!اوَقَيعُوشَأرَنَجَالخَيزتِ!لمجنرِعوت

09،.الأنبياء:1

.015،:البقره1وَآضمَؤقِمهونًحشَؤهُثم!فَد6َتَعَالَى:قَوْلُهُائخَشيَةِوَدَلِيلُ

الش!ح:

!افُواانَّهُتم):تَعَالَىقَوْلُهُوالْخُشُوعوالوَّهْبَةِالوَّغْبَةِوَدَلِيلُ:ر-%دئهُقال

هذهخَشِعِينبر!.لًاوَ!انُوأوَرَ!ارَنَجًاوَفَيمحُرشَاأقحئزتِفِىي!نَرِعولف

بأنهمحالهمووَصَف،ورهبارغئاوالدعاء،للخيراتالمسارعةفيهالايةا

:للاستدلابامنهاالشيخذكر،العباداتمنأنواعففيها،للهخاشحينكانوا

.والخشوعوالرهبةالرغبة

الذينوالمرسلينلأنبياءاعلىأثنى!اللهأنلاَيةامنلاستدلالاووجه

!إِنَّهُئم:بقولهأواخرهافيالايةهذهالتيالأنبياء،سورةفيذكوهم

ضشِعِببر!لَإَوَ!ا!رراْوَرَ!ارَنَجًاوَقَيمحُر!األخَتزتِقيُشَرِعُودف!الؤُأ

عليهمالثناءمقامفيوهذا،وخشوعرهبةوركبةذوييدعونناكانوا:أي

العباداتهذهفإنعليهمأثنىأنهداموما،-والمرسليننبياءلأاعلىالثناء-

العجادة.حدفيفتدخللهالمَرْضِيةالعجاداتمن

.خاص)1(رجاء:الرغبةوهنا

ومِنْ،والسؤالُالحرصُالرغبةِ"أصلُ:4(70)1/الحديثغريبفيالخطابيقال)1(

.!صوفالمح!بحرأسألكأيكذافيإليكأرغبُإنياللهمةالداعيقولُهذا

368(.)صللحناويوالمعاريف422(،)1/العربلسان:وانظر



الأصولثلاثةشرح!

خاص)1(.ووَجَلٌ،خاصخوف:والرهبة

)3(.والذل،التطامنهو:والخشوع

حركةفيهالي!سأيخَشِعَةً!،اَلأَزضَلًرَىأَئكَءَأيَنِهِءَ!وَمِنْ:شتجلبئَقال

أَهتَزَّ!حااَلْصَاعَلئهَاأَنزَننَاألمح!ماله:ذليلةمتطامنة،حياةفيهاليس،للنبات

الذيالخشوعهذا،وخضوعذلفيهسكونفالخشوع:93(،أفصلتوَرَشا!

التيالقلبيةالعباداتمنهذهوالرهبةالرغبةوتلك،العبادةأنواعمننوعهو

.إلجوارحعلىأثرهايظهر

القبورعبادحالأو،آلهتهمعندالمشركينحالرألمجاأوتأملتلو

للهمساجدفيعليهليسوا،خشوعفيأنهملوجدت،أوثانهمعند-مثلَا-

،خاصوَجَلعندهميكونفإنهمشاهد،وهذأ،قبةولاقبرفيهاليس

فيوسكونحركةوعدممنوتطاوخشوع،الرغبةوهوءرجاومؤيد،ورهبة

المسلملأنّ؟للهإلايكونأنيسوغلامماكلهوهذا،والأنفاسالجوارح

!نهَ:قولهمنالمستفادةوالرهبةالرغبةبهيقومفإنه!لىإذاصلاتهفي

!آكَخًى4(،أ(لفاتحة:3،اتِدتِ!فَيهـاَ!1لِكِ!آلىير!يضِ!آلرَ!فَ

اَلذِهمِت!يَرمىِ!ملِ!و،الرجاءوبابالرغباتبابلهتفتحألزحجؤِ!

)1(

)2(

."والفزعالخوف:"الوهبة:285()2/الأثرغريبفيالنهايةفيالسعاداتأبوقال

436(.)1/العربلسان:وانظر

وتَخَثسَّعَواخْتَشَعَخُشُوعَا"خَثَعيَخْشَع71ُ(:)8/العربلسانفيمخظور،ابنقال

منقريبالخحشوخ:"وقيل:وقال!،،صوتهوخفضوغضهالأرضنحوببصرهرمى

البدنفيوالششوعبالاسستخذاء،الإقراروهوالبدذفيالخ!وعأذإلاالخضوع

لله"والشخشع:وقاللِلرحَمنِ!،ألا!وَاتُ!وَخَشَعَتِ:تعالىكقوله؟والبصروالص!ت

".والتذللالإخبات



الأصولثلاثةشرع

!

كونهحالعبادتهفتأتيكأ،اللهمنالخوفباب،الرهبةبابعليهتفتح

وفيصوتهفيحراكهوعدموخضوعهسكونهوالخخموعراهئا،راغئا

ويكون،بال!وتيكونوالخشوع،الصلاةعبادةقي!للههذا،عمله

هَتسًا!إِلاقَتمَعُفَلَالِلرحمنِاَلأَضوَأتُ!وَخَشَحَتِ!:قالكما)1(بالأعمال

حينالمصليحالوهذه،الصوتفيالخشوعينافيلافالهمس801،،:)طه

حالوفي،ورهبةرغبةلحاوفي،ورجاءرغبةلحافيفهو،!ربهيناجي

المقاماتنالحتىعليهغلبوربما،القلبفيهذايزيد،!تلربهخشوع

صلاتهمنلهيُكتبلمحتىوَضَعُفقلوربما،العبادةتلكفيالعالية

!كَثاللهيحبهاالتيالعباداتأنواعمنلأنههذاتسعها)2(،أوعمثمو!،إلا

ويرضاها.

لمرسلين؟واءنبيالأاأولئكعلىئنىأ!للهاأن:الاسطدلالوح!نيذًا

هذاوبالأخص،!لله-خشوعوذووا،رهبوذووا،رغبذووالأنهم

.العامالدليل

مهوخَمشِب%لًا!وَ!الُؤأ:!قال،وحدهالخشوعفيالخاصلدليلوبا

أسموهوبهيتعلقماعلىقُدمهناوالمجرورالجارّأنبيانهسبقوكما

معنىفيهماأو،بالفعليتعلقوالمجرورالجارّلأنإ؟)خاشعالفاعل

".البدنفيكالخضوعوالبصرالصوتفي"والخشوع:الأثيرأبنقال1()

34(.)2/الحديثكريبفيالنهاية:أنظر

2(،1/11)الكبرىفيئيوالنسا،)697(دأودبوأأخرجهالذيالحديثفيجاءكما21(

رسولسيعتقال:ياسرهـص!(بنرعماحديثمن32(411/المسندفيأحمدلإماموا

سُبْعُهَاثُمْنُهَاتُسْعُهَاصَلَاتِهِعُشْرُإِلالَهُكُتِبَوَمَالَيَنْصَرِفُالزجُلَ"إِنَّ:يقولع!الله

نِصْفُهَا".ئُثثهَارُبْعُهَاخُمْسُهَاسُدْسُهَا



الأصوللُلأثةشوح

ونحو،مصدرمنأشبههماأو،المفعولاسمأو،الفاعلاسمفهو،الفحل

كانوا:مالكا3سمياقأصل!خَشِعِ!!صلًام!وَ!مانواْ:!ضًقال!وهنا،ذلك

وللح!رللاختصاصمفيدًاذلكنكاالتأخيرحقهماقدمفلما،لناخاشعين

المعاني.علمفيمعلومهوكماوللقصر

ححِ-6كغحص!فط!حصصص!ح!عهـق-!ح!-!حمحضهـ



الأصولثلاثةش!ح

!

!هلَموًأست!مُوْارَلِّبهُمإكَوَأَنِيجُوآْمالوتَعَالَى:قُوْئهُالْينَالبَةِوَدَلِيل

.54،بالزمر1

الشرح:

!ضًاللهإلىرَجمضَاللهسوىعماالقلبرجوع)1(؟الرجوعالإنابةحقيقة

ركأاللهغيوإلىتوجهإذاالقلبفإن،الرجوعمعناهانكاإذابةلإناوا،وحده

وراجغا،الشيءذلكغيوتاركاتعلقهفيالقلبذلكويكون،بهيئعلققد

تتعلق"اللهبغيريتعلقونالذينعنديحصلكماالشيءذلكإلىومنيئا

فتجد،ذلكونحوبالجنأووالرسللأنبياءباأوولياءلأوالأمواتباقلوبهم

منإلاالتعلقمنكبيروجهعلىأو،التماموجهعلىإمافُرِّغَتقدقلوبهم

إليه.ورجعغيرهترك:أيفأَنَابَ،الإنابةيسمىالذيهذا،الشيءذلك

ئه،ورجاتعلقهمعللقلبرجوعولكنه،مجرذارجوعًاليسلرجوعاوهذا

إليهبأناإذا!ضاللهإلىالمنيبلقلبفا،وحدهاتقوملانهاأالإنابةفحقيقة

ونحووالمحبةلخوفوالرجاءامنهالعبوديةامنأنواعبهقاموقد،يرجعفإنه

ركأ،اللهسوىعما!اللهإلىرجعالذيهو!اللهإلىفالمنيب،ذلك

أعظمهاالعبودياتمنأنوأعبقلبهيقومأنبعدإلاهذارجوعهيكونولا

الله.فيالرجاء،اللهمنالخوف،اللهمحبة،والرجاءوالخوفالمحبة

اللهإلىالرجوع"الإنابة:122()5/الحديثغريبفيالنهايةفيالسحاداتأبوقالا1()

فيالجرجانيوقال!"،ورجعأقبلإذامنيبفهوإنابةينيبأناب:يقال!،بالخوبة

الإنابة:وقيل،الشبهاتظلماتمنالقلبإخراج"الإنابة:5(ه)صالتعرلِفات

ومنالذكرإلىالغفلةمنالرجوعالإنابة:وقيل،الكللهمنإلىالكلمنالرجوع

775(.)1/العربلساذ:وانظر."الأنسإلىالوحضة



الأصولثلاثةشر3

الاستدلال!،وجهبيانوسيأتيالدليلىبهـذاعبادةصارتالإنابةفإدا

أخرأنواعمعإلابالقلبتقوملأولأنها،بالقلبمتحلقشيءلأنهاوأيضا

لَهُ!وَأَش!وْاهـلِّبهُمْإِكَ)وَأَنِيبُؤأ:ؤكلنةبقولهلهاستدلولهذا،العبودياتمن

وإذ،بالإنابةفأمررَلَبِهُئ!مهوأِلى!وَأَنِيبُوأ:قال!اللهأنألاستدلالووجه

فيداخلةإذافهي،بهاأتىممنويرضاهايحبهاأنهذلكفمعنىبهاأمر

وهذأ،ر-%فهُالإسلامشيخعندأو،الأصوليينعندلعمواءالعبادةتعريف

.العبادةمنكونهاعلىالعامالدليل

لغيربهيُتوجهأنيجوزلاالعبادةمننوعأيأدطعلىتدل!عامةدلةأوهناك

!وَأَدأَ:يخ!هقولهلأدلةاهذهومن،كفرفقد!اللهلغيربهتوجهومن،الله

حًلَذعُ!وَمَ!:!نمبهوقوله،:18،الجن1!!أأْ!ىًأدفَهِحًتَذعوأْفَر6َلِلَّهِآفَشَ!

ألْبهَفِرُونَ!!لِحُلَاأفَهُررَبِّهِجعِظىَحِمصمابُوفَإِفَمَابِهِءلَإُبُرفَنَلَاءَأخَرَإِلهًااَطًهِ

مُخُّ"الدُّعَاءُ،1(")الْعِبَادَةُهُوَ))الدُّعَاءَ:!وقوله،ذلكوكيو،17،1:المؤمنون1

الأدلة.هذهون!و،"أ2(العِبَادَة

لب!بنبئَ:قولهفيوذلك،بةلإنابا!للهاإفراديجبماأنهفيصخادليلوهناك

عنبها!تاللهوأخجر،!ئرشمعيبطقالهاأهود:88،،أنُيبُ*!وَاليهِتَوكًّت!عَلَيهِ

وحدهعليه؟لَؤَثحَئتُ*!ومالولخهِ:قال،عليهالثناءمعرضفي!ؤشمعيب

،غرهعلىالاعتمادمنقلبيوأخليتأمريفوَّضت،توكلتغيرهلا

وجوبعلىدلالفعلوهوبهيتعلقماعلىمتقدموالمجرورالجارّومجيء

إليه:فقالأُنيبُ*!هم!وَ)يىِةقال!ثم!،باللهواختصاصهاوق!رهاح!رها

)11

)2(

.3(ه)صتخويجهسبق

.3(ه)صتخريجهسبق



الأصولثلاثةشح
!

الله!سوىماكلمنخاذفاراجئامحبّاأرجعُ،أنيبُسواهإلىلاوحده

لدالفعلوهوبهيتعلقماعلىوالمجرورالجارّقدمفلما،وحدهاللهإلى

معرضفيأتىوهذا،!ضًباللهمختصة-الإنابة-وهيالعبادةهذهأنعلى

.أخرىأدلةوهناك،!به!شحيبعلىالثناء

منكونهاعلىعافادليلأالشيخيوردحياناأ،غيرهامعالمسألةهذهفإذا

والحمد،بها!االلهإفراديجبطأنهفيخاضادليلأيوردحياناوأ،العبادة

،الجوارحعمل-أعنيالحمليةأوالقلييةالحبادةمسائلمنمسألةمنمالله

،العبادةمنأنهاعلىعامدليلوثَم-إلااللسانعملأو،القلبعملأو

والحمدوهذا،أشركفقد!تاللهلغيرصرفهامنأنعلىخاصدليلوثَمّ

تهوآياوأدلتهبراهينهوظهورووضوحهبيانهفيالتوحيدوهذا،ظاهربيِّنلله

الذين،للمخالفينحجةذلكبعدمعهيكونلا،هرظاواضحبصكانهومما

لله!دينهموبخلصوا،!ضًللهوجوههميسليوأولم،الطريقهذاتنكبوا

.وحده

!ث-!!كلممص!حثتصص؟ررتث-!لآك!6خغممحئض



الأصولثلاثةشرح!

!!لمحئخَعِينُوَإِيَّائرنَغبُدُإِياكَمالوتعالَى:قَوْلُهُال!سْتِعافَةِوَدَلِيلىُ

.بِاللَّهِ")1(فَاسْتَعِنْأسْتَعَئتَ"إِذَاالْحَدِيثِوَفِي،ه،:المانحة1

1أ-لشرخ

وَدَلِيلُ:قالحيحثالإنابةذكِربعدماألاستعانةرجألتإُالشيخذكرثم

عامدليلهذا،!!د!حَعِينُوَإِيَّاكَنَغبُدُإِثاكَمالو:تَعَالَىقَوْلُهُلاِسْتِعَانَةِا

منف!حلضميرو)إيَّاكَ(،نَغ!دُ!إِيًاكَمالو:قالحيثما،جميغاالعباداتفي

المعلومومنإِيَّاكَ(،أنَعْبُدُالكلامصلوأ،مفدمبهم!ولطنصبصحلفي

منالمعانيعلمفيفائدةئمكانقُدّمفإذا،فعلهعنيتأخربهالمفعولطأن

البلاغيينمنوطائفة)2(،الاختصاصيُفيدأنهوهيألا،البلانحةعلوم

والقصر)3!.الحصريفيد:يقولون

/1)اليسندهفيوأحيد،(صحيححسن)حدشما:وقال)2516(الترمذيأخوجه(1)

435()4/يعلىبووأ،(1)1234والكبير،316()5/الأوسطفيو(لطبراني،392(

ابنحديثمن)1/217(الإيمانلثمعبفيوالبيهفي)1/214(،!يدبنوعبد

تطِ!.عبالس

هيوالياءوالهاءالكافمنيلحقهوما"إياة22(1/)القديرفنحفينجثلثبماالشوكانيقال2()

إليهذهبكحا؟الإعرابمنلهامحلولا،والتكلموالغيبةالخطابلبيانحروف

أنهوال!و(ب،للاهتمام:وقيل،الاختصاصلقصدالفعلعلىوتقديمه،الجمهور

المقتضياتأ.بينتزأحمولا،لهما

مفعولالموضحينفيإياك:العاشرة"الفائدة)1/33(:التسهيلفيالكلبيقال)3(

الحصر".يقتضيالمعمولاتتقديمفإن،الحصرليفجدقدموإنما،بعدهالذيبالفعل

البيانوأ!واء21(،)1/البيضاويوتفسسير)1/9(،السعودأبي!سير:وانظر

)1/7،.للشخقيطي



الأصولثلاثةش!م

!

والقصر،الحصريفيدوألاختصاصايفيد،يسيرالخطبالعموموعلى

جمكًت.باللهخاصةالحبادةآنأفادوهنا

الشيخمراد-وهوبعدهاقالثم،أنتالانعبدلاأينَعبُا!!إِتاكَ

الفاتحة،سورةمنالآيةوهذهف!مَئخَعِينُ!،!وَإِئاكَ-:بالاستدلالط

صلواتهم،فيالمسلمونيرددهاالتي،القراَنأمهيالتيالعظيمةالسورة

القائلبأنالنفسكلىوالإقرارالعهدوعقد،بالعبادة!ضَاللهإفرادفيها

.!اللهألايعجدلاالكلماتِلتلكَ

ووجه،!ضًباللهإلايستعينلاكذلكنسَتخَحِينُمهو!وَإِيَّاكَ:ك!ل،قال

بهمفعولطنابمامحلفيهوالذيالمنفصلالضميرقدمأنه:الاستدلال!

يفيدالعاملعلىالمعمولوتقديم،فيهالعاملهوالذيالفعلعلى

والقصر.الحصريفيدأو،الاختصاص

هيإذاللهلغيرصرفهايجوزلاأنهوأثبت،عبادةأنهاأثبتهنافإذا

!ضً.باللهمختصة

)إن:العمأهلمنوجماعة،رصلثةتيميةابنالإسلامشيخقالوهنا

جنسأنمع()1(.اللهبغيرالاستعانةمنكفرًاأعظماللهلغيرالعبادة

لمقتضياتطلبهوالإعانةطلب:يعني،الربوبيةمنيكونقدالاستعانة

محنىفيههذانَغبُدُمهو!إِيًاكَالأمر،مدبرهو!اللهلأن؟الربوبية

باللهالمسلماستعانة،اللهمنلإعانةاطلبلمحئخَعِينُمهو!وَإِئاكَ،لإلوهيةا

ولمجسير925(،)صذكصلنإُتيميةأبنالإسلاملشيخالمستقيمالصراطاقتضاء:انظر)1(

.(158)صالتوحيدكابشرحالحميدالعزيز



الأصولنلانةشئ!

؟عبادةصارتطلئاالاستعانةكونحيثومن،الربوبيةلمقتضىطلبفيها

وهذا،اللهبغيرالاستعانةمنكفرًاأعظماللهلغيرالعبادةإن؟قالولهذا

وهو،القلبفيتحولمعهايكون!اللهلغيرصوفتإذاالعبادةأنلأجل

فإذا،كلهالعملصلحأيالْجَسَدُكُفُهُ"أأ(،صَلَحَصَلَحَتْ"إِذَاالتيالمضغة

أحيانًاالوبوبيةومقت!يات،فاسذاقلبهصارعبادتهفياللهلغيربقلبهتوجه

بعضرإنكارمنأعظمأوجههبعضفيالإلهيةفيالإشراكولهذا،تطرأ

الربوبية.أفرأد

مُتّ،أَنَا))إِذَا:وصيتهفيقالالذيإسرائيلبنىمنالرجلذلكترألم

رَبِّي،عَلَيَّقَدَرَل!ئِنْفَوَالفَهِ،الرِّيحِفِيذَرُّوييثئم،اطْحَنُوييثُئم،لَأَحْرِقُويي

أفرادبعضفيشكلأنه؟له!ناللهوغفرأَحَذا")2(.عَذَّبَهُمَاعَذَأئالَيُعَذبَني

الربوبية.معنىمنشيءإلىراجعةهيوالتيالقدرة

عَيئايُتَرِلَأَنرَئبنَيَ!حطِيعُهَلمي:!زعيسىحواريعن!ىلقاكذلك

لأنها"تلكبكلمتهميؤاخذوأولموأُجيبوا،112،دمائدة11مه!اَلشحمَبمامِّنَمَآيِدَير

ممّتضياتبعضفيشكإلىراجعوهذا،القدرةأفرادبعضفيشمك

شيئًايصرفأنأحدمنيُقبللاالتيفهي!اللهلغيرالعبادةأما،الربوبية

سلمَنذَلِكَدُرنَمَاوًيخفِرُبِهِءيشُرَكَأَنيَغقِرُلَااَلئَهَم!إِنً:!ىقال،اللهلغيرمنها

إِنَإُوَرَئبغرَبِئاَئَهَاَعْبُدُوأميو:لقومهقال!زوعيسىالنساء:116،،1يشًة!

3!أَ!مامِنْ!اِيىوَمَااَلنَارُوَمَأوثُالجَنَّ!ةَعَليهِأَللَّهُفَقَدْحَزَع!بِاَلتَهِيمُشرِكمَن

اَبقيَسِيسَىاَدئَهُقَالَ!وَإِذْ:السور-آخرفينَحلإنرلعيسى!وقال:72،،المائدة1

)1(

)2(

ر!جخه.بشيربنالنعمانح!يثمن)9915(ومسلم)52(،البخاريأخرجه

ل!ه.هريرةأبيحديثمن)2756(ومسلم6075(،)3481،البخماريأخرجه



الأصولثلائةشرح

!

أَنلِىَيَكُونُمَاسبخَنَكَقَالَأدئَهِدُونِمِنإِلهَتنوَأُئِىَاَتًخِذُوذِلِلنَاسِقُئتَءَأَشامَييَمَ

نَفْسِئَافِىمَاأَغلَوُوَ،نَفسِىفِىمَاتَغلَمُعَلِتتَ!فَقَذقُفثهكنُثإِنبِحَقلِىلَئسَمَاأَقوُلَ

وَرَلًبهُخ!رَبِىاَلفَهَاَعْبُدُوأأَنِبِهِ-أَعَسْتَنِىمَآإِلًااَلُمْقُفتُمَا!اَنغُيُوبِعَقغُأَنتَإِقكَ

.لآياتاآخرإلى117،،116:المائدة1

لغيرالعبادةان:وجماعةزَ-إطةلإسلاماشيخقالىماأنهذامنفالمقصود

قدمتولهذا؟ومتّجهصحيحهذا،اللهبغيولاستعانةامنكفرًاأعظمالله

؟خطرًاوأجلشأئاأعظملأنها؟الاستعانةعلىالعبادةالفاتحةسورةفي

يعتنواأنالإيمالطبأهلحريًاكانولهذاالابتلاء،فيهاوقعالتيهيلأنها

وحدهللهوعبودياثهعبأداتهفيالمرءوتوجُّه،!ضًللهاثقفبإخلاصبأمر

.سواهدونما

وجهباللهِ!فَاسْتَعِنْاسْتَعَنْتَ)ذَا:الْحَدِيثِ)وَفِي:رَ-إَلمحهُالشيخقالثم

:!فقوله،ستعانةلااإرادةعلىرُتِّبَباللهتةستعالابامرلأاأن:لستدلالاا

تستعنفلاللاستعانةمتوجفاكنتإذا:يعني"،بِاَللَّهِفَاسْنَعِنْا!سعَنْت"أذَأ

"،اسْتَعَنْت"اذَا:قال،الشرطجوابفيجاءالأهرلأن؟باللهإلابأحد

اسْتَعَنْت()إذَأ،الشرطفعلهذاو)اسْتَعَضْت،،!ازمةغيرشرطيةهذه)إذا(

فلما،باللهفاستعنالأمر--هذافاستعنللاستعانةحاجةمثكحصلإذا

مامعمُخَرَتِّئاصارالسشرطجوابفيجاءلماثم،الحجادةمنأنهعلمنابهأمر

والقصر.الحصريفيدلماقبله

؟العونطلب:الاستعانة؟الاستعانةحقيقةما؟نستعينوإياكمعنىما

،استغاث،(ستعان،الطلبعلىيدلوالتاءالسينأولهفيماكثيزالأن

.الغوثطلب:استغاث.الإعانةطلب:استعان،ذلكونحواسشقى



الأصولللاثةشرح!

لِقَوْمِهِ-مههمُوسَىاشتَسئقَى!وَإِذِالسقياطلب:استسقىالعوذ،طلب:أستعاذ

.نوعهذا،لقومهالح!قياكَونفئموسىطلبوإذ06،،ةالبقرةأ

وَعضَةكقولهطلببدونالفعلبهاويراداستفعلتأتي؟الثانيالنوع،

ذلك.أمثالديدخغاب!:6،،11حمَحدٌ!هعَنىُّوَاَدلَّهُاَدتَةُ!ؤَاَشتَغقَ

طلباستعانهنا،الفعلبطلباستفعليأتيماكثيزاأنالمحقصود:

.وهكذا،الغوثطلباستغاثالعوذ،طلباستعاذ،العون

الطلب،معنىفيهاأو،الطلبمعنىفيجميغاألا-ستعاثةكانتفإذا

ته،طلبافيالمرءيحتاجهبما!ضَاللهإفرأدوجوبفيهماكللهادليلًايصبح

بأنواعع!اللهلإفراددليلًايصعبالدعاء!نَىاللهإفرادوجوبفيهدليلفأي

للاستغاثةيصلدليلا06،أغافر:لَتم!أَلتمئَجِعبئاَذعُوفِ!رَئُبُموَقَالَمالوا!ب

ذلك.ونحووالاستعانةوالاستعاذة

ش!حلإ--صمئثخ6ثئترز!تضتنعصصح!ش



الأصولنلاثةشرح

!

1(،:الفلى1آلفَلَقِمهوبِرَقِيأَعُوذُ!قُلتَغالَىتقَوْلُهُالاِسْتِعَادةِوَدَلِيل

الناممما.1(.1!*!آلنَّاسِبِرَبِّأَعُوذُ!!قل

الشرح:

وأتحرز،وأعتصمُألتجئئمعناها:وأعوذالعوذ،طلبهي:الاشحاذة

وأتحرزوأعتصمألتجئ:معناها،الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ:تقول

المعتصَم،طلبالعوذ،طلبلاستعاذةفإذًاا،الرجيمالشيطانشرمنبالله

.الاستعاذةهذه،يحيمماطلب،يعصمماطلبالحِرز،طلب

الاعتصامفيهاكونهاحيثومنطلبًا،كونهاحيثمنظاهرةوهي

نإ:العلمأهلمنكثيرقالولهذا؟قلبيةعبادةصارتوالتّحرُّزلالتجاءوا

قلبية.عبادةالاستعاذة

ونحو،أعذني،بكأعوذ:لآخرأحدبقول!باللسانيكونالعوذوطلب

منهالمطلوببهذالاعتصامابالقلبيقومأي،بالقلبتقومولكنها.ذلك

التحرزبالقلبيقوم،العوذمنهالمطلوبلهذ!لالتجاءابالقلبيقوم،الحوذ

صارالأموروهذهالأشياءهذهبالقلبقامفإذاالعوذ،مقالمطلوببهذا

حقيقتهالأن؟قلبيةعبادةأنهاأي،العوذبطلبلسانهيُفصحلمولومستعيذًا

بالله،وتحرُّزُهواحترازه،باللها-كتصامهبالقلبقامفإذاالعوذ،طلب

اللسانيُفصحقد،استعاذةذلكصار،شرفيهمنشومناللهإلىوالتجاؤه

الشيطانمنباللهأعوذأو،الفتنضضِلاَّتمنأعذنياللهم:بقول،عنها

ماشرمنالتاماتاللهبكلماتأعوذأو،الفلقبربأعوذأو،الرجيم

التيالتامةالكونيةاللهبكطماتوأتحرزوأعت!مألتجئأي،خلق



الأصولثلاثةشح!

ذلك.ونحو!اللهخلقهمصادشر،فيهمنكلشرمننقصيلحقهالا

قائل؟يقولأنيجوزلاإنه:العلىأهلمنجمع!الالمعخىهذالأجل

فإن،الصحيحهووهذا،قلبيةعبادةالعوذلأنوذلك؟بكثُمباللهأعوذ

لهذ)،بحتقلبيعملالامحتحاذة،بكثمباللهأعوذ:قيلإذاالعوذ

.!اللهبغيريتعلقأنيصلحلا

والاحئوازاللجوءطلبالاستعاذةة(لعلمأهلىمنآخرود!وقالط

معتصضا،هذايعطيأنويملكيمكنمنهالمطلوبلكونوقد،لاعتصاموا

كبير،أو،النأسمنقويإلىالنأسمنواحديأتي:فمثلأ،شزايقيهوأدن

وأ،بكأعوذ:لهفيقول،ذلكنحوأو،قبيلةرئيسأو،أميرأو،ملكأو

بشيء،يطلبهيأتيمثلأرجل،أتانيالذيهذاشرمنبكثمباللهأعوذ

،اسوغبهيريدممنيمنعهنكأشزايقيهأدنأييكودطأدظيمكنهذا:يقولون

يقولأدنيجوزالمعنىبهذاكانفإذا،البشرعليهيقدرممنيكونأدنيمكن

)1(.بكثمباللهأعوذ:للمخلوق

ثمباللهأعوذقولوأما،الإجازةفيأبعدهذأ،بكأعوذقَولولكن

!حح!يعجذ،أنالمخلوقوإمحانَالظاهر،المعنىراعىفمن،بك

عبادةالعوذأدأالأظهرولكن+بكثمباللهأعوذ:يقولأنبأسلا:وقال

توكلت:كقولمعنامرمانحوعلىوهذا!،باللهتكونإنمماوأنها،قلبية

"أن(491إصالصمتفيالدنياأبيوابن،1/1،27)مصنعْهفيالرزاقعبدأخرج(1)

بك".ثم:يقولححىوبكباللهأعوذ:يقولأنيكرهكانرنَجصَلنه(لنخعيإبراهيم

ا!يقوللاإباب:قال،والنذورالأيمانكتاب.صحيحهفيدخَ!لثهُالبخاريبوبوقد

54(.1054،1/)1الباريفتح:انظربك،،ثمباللهأنايقولوهلوشئتاللهشاء



الأصولثلاثةش!
!

معلألفاظاهذهمثليجيزمنالعلمأهلفمن،ذلكونحوعليكثماللهعلى

القلب،تعلقيراعيما(لظاهرمراعئأ،قانيةعبادة،قلبيعملأصالهاأن

الظاهر،لاعتصامامُراعئا،الظاهرالتحرزمُرأعئا،الظاهرةالحمايةمُراعيًا

فإنهالظاهرفيجزتهاأإذانكوأ،قلبيةدةعباأنهاعئامرايجزْهالممنومنهم

المراد.يفهملامنعندالقلبتعلقالإجازةلتلكتبغايكونقد

ومنالوقتهذافيالمفتينمشايخناعندحتىمشهورانقولانوهما

قبل.

أَعُوذُ!قُل:كط!الهَل!قالهذأ،شرفيهشيءمنالعوذطلبهي:لاستعاذةوا

اَئوَشوَاسِشَرِّمِن!النَّاسِألَهِ!اَفَّاسِمَلِثِ!النَّاسِبِرَبِّ

اللياذأ1(،:يقابلها،شرفيهممالاستعاذةفا4!أ،أ-:الناس1!!آلحمَ!اسِ

تقولطخيزامؤملأكنتإذا.بكألوذ:فيُقال،خيوفيهممايكونواللوذ

.وهكذا.بكأعوذ:تقولشرمن!ائفاكنتوإذا،بكألوذ:!ضًلوبك

وجه،!!آلظَّسِبِرَبِّأَعُوذُ!قُل:تَعَالَىقَوْلُهُلاِسْتِعَاذَةِا)وَدَلِيلُ:لقا

أنهداموما،الناسبربيمستعيذأنالكريمنبيهأمر!اللهأن:الا!شدلال

جمِتيول:قولهكذلك،ويرضاهيحبهبشيءإلايأمرلالأنه؟عبادةفهوبهأمر

بهلاستعاذةبامرأ:89،الخل1اَلرَّجِمِوِ!اَلشَّئطَنِهِنَبِاَلتَهِفَاَسْخَعِذآتقُغأَنقَرَأْتَ!فَإِذَأ

.عبادةأنهاعلىفدلت

6!6ممتحتتصص!!!-6ك!!كتئنكغصف

المتنبي:قالاكما،الخيرجلبلطلبواللياذ:16()1/تفسيرهفيكثيرابنقال)1(

أُحَاذِرُهُمِمَّابِهِأَعُوذُوَمَنْأُؤَفلُهُفِيمَابِهِأَلُوذُمَنْيَا

جَابِرُهُأَنْثَعَطفاجَمهِيضُونَوَلاًكَاسِرُهُأَنْتَعَظْفا(لنَّاسُيَجْبُرُلَا



الأصولئلاثةش!!!

فَاَشتَجَابَرَبَّكمُتمَمئتَغِيثُونَإِذمالوتَعَالَى:قَؤلُهُألاِسْتِغَاثَةِوَدَلِيلُ

لَ!حُم!!ا!نفال:9،.

الشرح:

والممدد،،الإغاثةبأنهيُفسروالوث،الغوثطلب)1(:الاستغاثة

أغثني،غثنيأَ:دييناغردتىفيأحذ--مثلأوقعفإذا،ذلاكونحو،لنصرةوا

.النصرةيطلب،الشيءهذاإزالةيطلب،الإغاثةيطلب

قَمتتَغِيثُونَإِذماله:هخالقا!شَاللهأنعبادةكونهاووجه،عبادةلاستغاثةوا

الثناءمعرضفيبهاأتىأنه:الاستدلالووجه،حُئممهوفَاشتَجَابَرَبَّكمُ

بهاستغاثتهمعلىرتّب!تاللهدأموما،الإجابةعليهارتّبوأنه،عليهم

منأنهاذلكفنئمن،منهمرضيهاوقد،يحبهاأنهعلىدل!ضًإجابته

،العبادة

ربكمتستغيشودنحين:يعنيمهمرَبَّكمُدستتَغِجثُونَإِذ!اله:قولهفيهناو)إِذْ(

وقبلهامهورَلبَّكُمدتَمتتَغِيثُونَإذمالوهنالآيةاأنوتلاحظ،!تممهو!فَاَشتَجَابَ

بالربوبيةتتعلق،ذلكونحولاستعانةوالاستعاذةفااَفَّا!ط!بِوَلثأَعُوذُ)قُل

كالغياثبالفتح"الغواث293(:)3/الأثرغويبفيالنهايةفيأبوالسعاداتقال11(

ماأكثروهما،والكسربالضمرُويوقد،يغيثهأغاثهوقدالإعانةالإغاثةمنبالكسر

تفسجرهفيالنسفيوقالشاذ"،فحِهاوالفتحوالنداء،كالخباح؟الأصوأتفييجيء

بنأوقال،"المكروهمنالخخلصوهوالشوثطلبوهىغحناأستغاثتهما)وا:(2157/

فالذعرالذعربحدتكونإنمالا!شغاثةاأن"ومعلوم:766()3/الفوائدبدأئعفيالقيم

كتابشرحالحميدالعزيزوتيسيرهـ37(،71/القرطبيتفسير:وانظر.فيها،شرط

185(.)صالتوحيد



الاصولنلاثهشرح

!

هو:الجواب؟يُغيثالذيمن،الوبوبيةمقتضياتمنحقيقتهالأن"كثيزا

!ت.شيءكلربّوهو،لأمرايصرفالذيهو،المدبرهو،المالك

لكن،بمخلوقالمرءيستغيثأنيجوزولهذاظاهر،عولالاستغاثة

،قادرًا،ضواحا،حئاالغوثمنهالمطلوبهذايكونأن:وهي،بشروطه

.كفزاالميتبهذاالاسشغائة!ارتميتاكانبأنحئايكنلمفإذا،يسمع

فإذا،ميئاكانحئايكنلمفإذا،يسمعأقادرًحاضرًاحيًايكوندنأ:قلنا

لأن"شركبهلاستغاثةافإن،قادروأنهيسمعأنهالمستغيثواعتقدميئانكا

بهمالمشركينبقلوبيقومقدلكن،لإغاثةاعلىيقدرودنلاجميغالأمواتا

يُزْعَممثلمايقدرونوأنهم،الشهداءحالمثلحياءأوأنهم،يسمعونأنهم

منه.الطلبيجوزلافإنهميتاكانإذا:فنقول،ذلكونحو!النبيلطحافي

نَحطبز،بآدمالناساستغاثةمنالقيامةيوميحصلفيماتقولونفما:قالوأ

ليسهذا:نقول!؟محيدبنبينايستغيثواأنإلى،!بزبنوحاستغاثتهمثم

منوليُحيَوْنالناس!يُبصثأحياء،هؤلاءالقيامةيوم،بأمواتاستغاثة

استغاثةفهي،أخرىحياةإلىأعيدواتمماتواثمحياةفيكانواجديد،

فيياليمسأنهبهذايتبين.يسيع،قادر،حاضر،بحي:الجواببمن؟

الاستغائةجوازعلىحُجةالقيامةيومالأنبياءأولئكحالمنبهاحتجوا

!ضَ)1(.اللهبغير

245!.)1/رحَ!لتهُتيميةابنالإسلاملشيخالبكريعلىالرد:أنظر)1(

بحاشيةركألنإُعبدالوهاببنمحمدالشيخاليجددلالإمامالشبهاتكشف:وانظر

بالحيالاستغاثةبينالفرقعنتكلملماريخثطةالعثيمينصالحبنمحمدالشيخالعلامة

98(.88،أصبغيرهوالاستغاثةيقدرفيماالحاضر



الأصولئلاثةشرح!

لغيرصَرْفهاالتيالمسائلمنكثيرمنكفزاعظمأ!اللهبغيرلاستغاثةوا

شرك"أ!.!تالله

:فالشروطإذأ

به.الاستغاثةيجوزلاميّتاكانفإذا:حئايكونأن:الأول

حي،بهالاستغاثةيجوزلاغائئاكانفإذا:حاضزايكونأن:الثاني

بحاضر،فليسعَظفربجبريلاستغاثلو:!ثلكالمجا،لكنهقادر

بحاضر)2(.لش!ولكنه،عليهيقدرمامنهيُطلبقدالقادرْفالحي

ياأكثني:يقولبهيستغيثُأمير،أويملكملكمنيطلحبأت:مثلى

لكنه،بقوَّتهيغيثهأدطلأمكنعندهكانلوأنهمع،عندهليسوهو.فلالت

شسركهذاحاضربغيو-القلب-تعلقلاستغاثةاصارتحاضزايكنلملما

!ضَ.بالله

!11

!2(

يجوزلاأنهعلىالعلماءمنوا+حدغيرنص"وقد:رصلتهَتيميةأبنالإسلامشيخقال

بالميتالاستخاثةأنمعبهم؟بالاستغاثةدكيف،وال!الحينبالانبياءللهالسؤالا

ومن،الينكراتأعظممنذلكأنفينزاعاليسلمينأئمةبيننعلملامماوالغائب

.هذأ"يفعللممنهمأحذاأنعلمالسلفباَلُارعالياكان

112(.)1/الجكريعلىالرد:انظر

بهأخبركما؟آدملبنيالملائكةاستغفار"وكذلك:ل!صلغُتيميةابنالإسلامسْيخقالا

ائذِيمَجْاِلهِفيدَامَمَاأَحَدِكُمْعَلَىيُصَلُّونَ"وَالْمَلَائِكَةُع!:الضجيقالوقد،القرآن

لَمْمَافِيهِيُوذِلَمْمَا،عَلَيْهِتُبْالفهُئم،لَهُاكْفِرْاللَّهُثَم،أرْحَمْهُاللَّهُتَم:يَقُولُونَ،فِيهِصَلى

يطلبولا،بهميستغيثولا،الملائكةيدعوأنلأحديجوزفلاهذاومع"فِبهِيُحْدِثْ

بهم،يإشرأكوااللهدونمنئهمدعاإلىذريعةفإنها،يفعلونهأنهمبهاللهأخبرمامنهم

بنصرف...صأ((الحوائجمنهميطلبلافلهذا،الناسيراهملاوالملائكة

245(.)1/الجكريعلىالرد:ال!ظر



الأصولثلاثةشرع

!

كانولو،شركبهلاستغاثةفاقادزايكنلمفإن:قادزايكونأن:الثالث

حيوهو،عفيهيقدرلابمابمخلودتىاستغاتنو:!ثل،يسمعحاضزاحئا

يستطيعهذابأنّالنحو،هذاعلىالمستغيثقلبوتَعَلَّقَ،يسمعهحاضر

القلبفتعلق،لإغاثةاعلىيقدرلابمناستغاثأنهبمعنى،يغيثَهأنْويقدر

هذاعلىشركاالغوثطلبوهيالاستغماثةفصارت،بهالمستغاثبهذا

الخحو.

يسمعلاولكنهحاضزا،قادزاحئاكانفلو:يَسمعُوكذلك:الوابع

به.الاستغاثةتجوزلاكذلك،ونحوهكالنائم

تكونلاتال!بعضفيأنهافيانشروطبهذهئلالمسأبعضتلتبسوفد

ونحو،الشركذرائعمنعنهامنهئايكونلاتالحابعضوفي،أكبرشركا

بجنبهمشلو،يسألأو،بجنبهأعمىيسألأو،ميتايسألالذي!تل.ذلك

ذلك.ونحو،يغيثهأن

يكونأن:!ضًاللهبغيرلاستغائةالجوازاشترطواالعلماءأن:المقصود

أا(.يسمعقادزاحاضزاحئابهالمسحغاث

!ص!ف3كتئتخم!-كصكا-س!؟-جحصص-!ى

تفريجفي"اسخغاثة:11()1/البكريعلىالردفيكنإَتيميةابنالإسلامشيخعقال)1!

عليهيقدرفيماإلاحاضرحيمنوا،غائبولاميتمنذلكيجوزلالكن،الكربة

935(.)1/الفحاوىمجموع:وانظر."خاصة

))دعاء.702()صالحميدالعزيزتيسيرفيلضلحلثهُ(لوهابعبدبنسليمانالشيخوقال

الضركشففياللهبغيرلاسخغاثةوااللهإلاعليهيقدرلافيماضووالحائبوالغاالميت

،(291)2/السنيةالدرر:نظروا."الشركنواعأأكبرهوبللأكبراالشركهوتحويلهوأ

1137.،أ-1،661،80901؟201،5)1/الدائمةاللجنةوفتاوى



الأصولثلاثةشرح!

وَمَمَافِوَمَحْيَاىَوَلنمُمكِلصحَلَاقِ)نَّمالوقُلتَعَالى:قَؤلُهُالذَّئحوَدَلِيلُ

!مه!أفئممْاِلِينَأَوَّلُوَأَنَاْأمُزتُوَبِألِكَلَهولثَرِدلإمالَا!اَلفَاَلِينَرَبِّلِلَّهِ

163،.ع:11162!نعام

اللَّهِ"أأ(.لِغَئرذَبَحَمَناللَّهُ)الَعَنَ:السُّنّهوَمِنَ

الذيالذبحويشمل،الخاصالنحريشملوالذبحالخحر،هو:الذبح

الوَهدة،فيبالحَرْبَةأوبسكينالطعن:هوالنحر)2(لأن؟النحرقسيمهو

طُعنتوإذاوَهدتهافيتطعنلكن،ذبخاتذبحلاهيبالإبليُفعلمثلما

.تُنحرأ3(قدالبقركذلك،ذبحثَمليس،تتوماالدمنتثرواال!صكينوحُرِّكت

.(البقرأْفيوكذلكوالماعزالضأنمنالغنمفيفيكوذ:)4(الذبحوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ل!نه.طالبأبيبنعليحديثمن)7891(مسلمأخرجه

أعالأه،ال!درنحرُال!در،"النحر591(:)5/العربلسانفيمنظورابنقال

نحراشِحرهالجعيرونحر،نحرهأ!ابنحرَّاَينحرهونحره،القلادةموضعهوةوقيل

موسالفا:وانظر.بحصرف.!.ا"ل!دراأعلىمنالحلقوميبدوحيثمَنْحَرهفيطعنه

)617(.صالمحيط

تنحر"الإبل)2/443(ت،الحديثغويبفيالحربيإسحاقبنإبراهيمقال

".تذبحوالغنم،وتنحرتذبحوالبقر،تذبحولا

باطنمنالحلقومقطع"الذبح:2(25)3/،العينفيالفراهيديحيدأبنالخليلقال

436(.)2/العربلسان:وانظر."المذبحوموضعهالنصيلعند

والمجحوع،)15/393(،،للمرداويوالإن!اف282(،)6/،الفروع:انظر

/9(.)08



الأصولتلاثةشرح

!

-منالدمهـاراقة،الدمإراقةمنهاالمقصود)1(،عبادةوالنحرالذبح

القلبتحنقهـجمكللهالدمأراقفإذا،فلقلببتعلقٍإلايكودتلاهو-حيث

)2(،قلبيةباطخةعبادةمعهايكوذأويتبعهاظاهرةعبادةفالذبح،!سبالله

الله،لخيرصرفهاعبادةهذهلأذظاهر؟شركفيوقعاللهلغيرذبحفمن

)3(.جهتينمنشركهفصاراللهبغيرتعلققلبهوكذلك

لِئَهِوَمَمَافَوَمَخيَاىَوَل!كِلصَلَاقِإِنَهم!قُل:يخ!كنَقولهمنالاستدلالووجه

)1(

)2(

)3(

فإنهمقصودالدموإراقةلذبحانفس"فإن:(6ه)صالمولودتحفةفينجثقُالقيمبناقال

:وقال2،،:!مهـرالكوثروَاَنْحَرلِرَلَبِثَ!فَصَلِ:تعالىقالكما؟بال!لاةمقرونةعبادة

ملةكلففي162(،:!الأنعام!مه!ألفَاَمِينَرَقِيلِتَهِوَسًافِوَتَحيَاىَوَل!كِلصَلَاقِإِنم!قُل

والقرانالمتعةدمعنتصدقلوولهذامقامهما،غيرهمايقوملاونسيكةة!ا3

."أعلموالله،الأضحيةوكذلك،مقامهيقملمالقيمةأضحافبأ!عاف

لسنيهةالدرروا،(2174/)لموقعيناوإعلام،(91)صالمَرآنقسامأفيالتبيان!وانظر

(/2301،174).

لذبحفا؟لهالعبادةوالخضوعفيأبلغللهالدم"إراقة:خثلنإُتيييةبناملإسلااشيخقال

كَأفَإِنَهَااَدتَهِشَعًبِرَيُحَطمْوَمَن!ذَلِكَ:تعالىقالكما؟لهوالخ!وعالذلغايةللمعبود

وحدهلهعبادتهاهووللهالقلوبتمَوى:فالمق!ود32،،؟!ادحج!!ههتَقوَهـآلفُلُوبِ

وهذهوالإخلاصلذلاوغايةالمحجةغايةفيهاوالعبوديةلهالعبوديةبغايةسواهمادون

485(.،17/484)الفتاوىمجموعأنظرة،.الخليلإبرا!مملة

925(:-)256المستقيمالصراطاقتضاءفيخولثهُتيميةابنالإسلامشيخقالط

وقالا،"بذلكيكفركانوإن،يبحلماللهغيرباسمذبحأواللهلغيرذبحلو"والمسلم

لغيرذبحفلو،هذاوعلىللهابغيرلاستعانةامنكفواعظمأاللهلغيردةالحبا"فإن:أيضا

الأمةهذهمافقيمنطائفةيفعلهكما؟اللهبسم:فيهقالهـانلحرمإلطِبهمتقربَاالله

."ذلكونحووالبخوربالذبحوالكواكبالأولياءإلىيتقربونالذين

361(!،31!2/8،37،-11،35428/السنيةالدرر:وانظر



الأصولتلاثةشرح!

بعدةفُسِّرتوالنسك!وَلشُكِل!،:قالأنه:162،،11!نعام!!اَلعنَينَرَبِّ

الآيةفي!تَىقالكماوهذا،والنحرالذبح:منهاأا(السلفعنتفسيوات

1،2،الكونر1ْ!!وَأَنحَرلِربكَفَصحَل!اَتكَونًرَأَغطَئنَر!إنَّاَ:الأخرى

بالنحرأمرهوكذلك،بالصلاة!تاللهيوحدبأنأمرهلِرَلِّبا!،مالوفَصحَل

الذبح.هثاإذًاالنسك،وحده!لريه

هنااللاموجه.لله:الجوابلمن؟الصلاةصَلَاقِ!إِنَّ!قُلْ:قولهفي

.الاستدلالوجههذا4للهمستحقةصلاتيأنيعني،ألاستحقاقلامأنها

وحدهللهمستحقذبحيهوالذينسكي:يعني،!وَنسُكِل!م:وقوله

الصلاة،المِلكلاموهيأخرىلامهذه،وَمَمَافِ!مم!وَمَحْيَاىَ.لهشريكلا

تأتياللاملأنمِلكًا؟للهواليماتوالمحيااستحقافا،للهوالنسك

للملك.وتأتيللاستحقاق

والمحياوالنسكالصلاة:الأربعةالأمورهذهجعلالاَيةهذهفي

لكنالفَدِفيَمهورَبِّ!لِتَهِ:بقولهمؤخرةباللامجميغاجعلهاوالممات

مِلكا،!تللهوالمماتوالمحيا،استحقاقاللهوالئ!كالصلاة،تختلف

النسك:قال،وَلضُمُكِل!صَلَاقِإن)قُلْمجاهدأعن:(152)7/تفسيرهفيالطبريقال(1)

-(والعيرةالحجفيالذبائح

وكذلك،الذبيحةوهي،نسيكةجمع"والنسك:(121)8/تفسيرهفيالقرطبيوقال

."والعمرةالحجفيذبحيوالمعنى،وغيرهمجبيربنوسعيدوالضحاكمجماهدقال

:الزجاجوقال،ديينسكي:الحسن"وقال146(:)2/تفسيرهفيالبغويوقال

الاَية:هذهفيالنسك:قوموقال،بالعبادةاللهإلىيتقربالذيالناسكومنهعبادتي

تعبد".إذاناسكفهوفلاننسك:قولكمنوالطاعاتالبرأعمالجميعُ

991(،لم)2كثيرابنلقسير:وانظر



الأصولثلاثةشرح

!

ربوبيتهوفي،وللأاوهوإلهيتهفي:!اللهتوحيديبينلآيةاهذهفجمعت

لثاني.اوهو

وَمَخيَاكلَاماله،إلهيتهفي!للهتوحيدهذا،للهوَنسُكِل!صَلَاقِإِنَّ!قُلْ

مَحْيَايَمالكُهو!تأنهفكما،ربوبيتهفي!ضًللهتوحيدهذامه!لِفَهِوَمَمَافِ

نإقلِ:!لنبيه!قال،ونسكيلصلاتيالمستحقهوفكذلك،ومَمَاتي

رثبِّ!لِلَّهِ!:للهملكومماتيومحياي،للهمستحقةونسكيصلاتي

هذاأنبيَّنثم،الألوهيةذكرثمالربوبيةفذكر4لَ!!هوشَرِفيَلَا!آلفَلَمِينَ

استدلالوجهوهذاأمُرْتُ!!وَبِذَلِكَ:فقالالعظيمةالإسلامعلاماتمن

اَنمئمتاِلِينَ!.أَوَّلُ!وَأَنَاْ:قال4بهامأمورهذهآنإذآخر

أعضاءفيشهُالذيوالدم،الدمإراقةوهوظاهرعملأنهكماالذبح

بثهولمن،خلقهلمنإلايُزهقفلا،الحياةعلامةُوهو،!اللههوالمذبوح

الحيماة.بهمَنْأع!ماءفي

منأنواخقلبهفييجتمعالذبححالالعبدإنالعلماء)1(:قالولهذا

منها؟العبوديات

!ضَ.لربهالذلفي

.!لهوالتعظيم!

أمره2،،:الكوثرأ!!وَاثخَرلِرَبّكَ!فَصَلِ:"قوله:زيَخسَلتهُتحمحِةابنالإسلامشيخقال)1(

علىالدالتانوالنسكالصلاة:وهما،العظيمتينالعبادتينهاتينبينيجعأنالله

الله،إلىالقلبوطمأنينة،اليقينوقوة،الظنوحسن،لافتقاروا،ضعوالتوا،القرب

."وخلفه،وفضله،وأمره،عدتههـالى

485(.،484)531/17(،)16/الفتاوىمجموع:انظر



الأصولئلاثةشوح!

ذبحه.لحاهعندىمارجاء:أى،والرجاءير،

لله.إلاذبحمالأنه؟الجركةوطلبُ-إء

اليد،تحريكبه؟ظاهرعملالذبحَأنّفكما،قلبيةعبادأتكلهاوهذه

منأنواعالذبححالبالقلبيقومكذلك،القولببعضاللسانتحريك

نحوأولضياف!يُذبحمامثل،البتةشيءبالقلبيقومماقد،العبوديات

الذبيحةفياجتصعتوإذا،وَحْده!للهظاهرًايكونأنيجبُفهذا،ذلك

رجاءفيأكملَكانت-القلبية-العبادةالباطنةدرالعبادةُالظاهرةالعبادةُ

الذبحفيكون،ونحوهاضيافةمنالعاديةلأمورافيكانولو،الذبحثواب

ئم،رجمضَاللهاسمإلايذكرفلموباسمه،رَجمضَاللهإلابهذايُرِدْلمظاهرًا!هلله

،وحدهمنهالمخوبةورجاءوتعظيموخضوعٌ،رَحمضَللهذلٌبالقلبيكونإنه

الذبح.حالالجوارحوعباداتالقلبيةالحباداتفتجتمع

تعلقعنالناسيغفلقدلكن،العظيمةالعباداتمنالذبحفإنلهذا

طالبعلىولهذا.!للهتكونوكيف،الذبححينالجوارحوفعلالقلب

لذبيحتهذبحهحاليكونكيفيتعلم،يحسنهلمإنهذايتعلمأنالعلم

يرجو،تمافاموحذايكودطأدن،لغيرهاأوواَكد،وأَكداَكدوهيللأضحية

لأنه؟وجوارحهوقلبهلسانهفيالحبوديةمنغايةعلىيكونأنذبحهفي

لمحمه.

والتكبير.للتسميةلسانحركة!-

بعضها.سبقالعبودياتمنبأنواعالقلبعملث"

.وحده!تللهيكونأنيجبمماكلهوهذااليد،حركة-ث



الأصولثلائةشح
!

منأن:لاستدلالاووجهاللَّهِ(لِغَيْرِذَبَحَمَنْاللهُلَعَنَ:السنة)ومن:قال

وهذا،اللهلعنهملعونوأنه،لغيرهذبحوإنما،للهيذبحلماللهلغيرذبح

الذبحأنّعلىيدل،اللَّهِ"لِغَيْرِذَبَحَمَنْاللَّهُ"لَعَنَ:بقولهع!هالهالنبيمنالدعاء

!ك،اللهيُبغضهاإذًافهيكذلككانتوإذاالكبائر)1(،منكبيرةاللهلغير

محبوبوحدهلهالذبحأنذلكفمعنى،لغيرهالذبحيُبغض!تاللهنكاوإذا

.الاستدلالبذلكفيستقيم،مقابلهفيله

!----*!5*ضول!-حصي-!-شئض-ممضك!!حيض

والبيهقي،349()3/تفسيرهفيحاتمأبيوابن4(،1)5/قفسيرهفيالطبريأخوج)1(

كل:"الكبائر:الكبيرةتفسيرفيقالرصِالبنعبالسابنأن271()1/الإيمانشعبفي

عذالب".أولعنةِأوغ!بأوبنابىاللهختمهذنب

النوويوشرح448(،)1/كتيرابنوتفسير655(،1/1)الفتاوىمجموع:وانظر

.86(-84)2/مسلمعلى



-تهضسض

مح!!ىونجشحصثضحمصجى

!ضثص!صير!!ي!كصلمجبع

الأصولثلأثةشرع

مُ!خَطِيَرَأمههشَرُّهُ؟ل!يَؤمًاوَيَخَادؤُنَبِاَلحذرِلُوفُونَمالهلتَعَالى:قَوْلُهُالئَّذْرِوَدَلِيلُ

.7(:لإنسانا1

الشوح:

يكونوتارة)1(،عليهيجبلمشيئانفسهعلىالمرءإيجابهوالنذو:

،مكروهغيرالمطلقوالنذرمُقيّدا)2(،بالمقابلةيكونوتارة،مطلفاالنذر

.مكروهالمقيدوالنذر

،مكروهالنذرأنمععبادةالنذرِكَونَالعلمأهلمنجمعاسخشكللهذا

يسْتَخْرَجُوِإنَّمَايُؤَخِّرُوَلَاشيْئًايُقَدِّمُلَاالنَّذْرَ"إِنَّ:النذرفييقول!شَج!والنبي

والنذر!،اللهيحبهاالعبادةأنّمعلوئم:يقولون،الْبَخِيلِ")3(مِنَبِالنَّذْرِ

يكولنكيفمكروهًاكانفإذا،الحديثهذاعليهدلكمامكروهًايكون

إلىينقسمالنذرلأنأصلأ؟واردكيرمنهمالاستشكالوهذا؟عبادة

)11

)2(

)3(

بفتج!يقال((مَعْصِبةفينَذْرَ"لاَ:"وقوله؟8()2/رلأنواامشارقفيعياضالقا!يقال

منهـدلتزمهيوجبهأينفسهعلىلإنساناينذرهماهوفيهماالذالوسكونو!هماالنون

.هـ.اتبرعا"لالهموجبلسببطاعة

وأنذرأنذرندْرت"يُقالْ)5/38(:الأثوغويبفيالنهايةفيأبوالسعاداتوقال

.هـ.ا"ذلكغيرأوصدق!أوعبادةِمِنْتبرغاشيئانفسكعلىأوجبتإذانذزا

والعمرةُوالحجُوُال!يامة3ال!االطاعةِونذرُ":67(1/)0المغنيفيقدامهابنقال

بأنمطلفانذره:سواء،الححانيهذهفيوماوالجهادُ،لاعتكافُوأوالصدقةُوالعتقُ

وأعلتيمناللهشفانيإن:قولهمثلب!فةعلقهأو،وكذاكذاأفعلأَنْعليئَلله:يقول

ذلكمنبلوغهِأفَلمافأدرك،المحنىهذافيكانماأوالغائبماليلمَحئَمأوفلاناشفى

)9/138(.الأوطارنيلشرحهمعالأخبارمنتقى:وانظر.به"الوفاءفحليه

!تها.عمرابنحديثمن)9163(ومسلم)2966(،البخاريأخرجه



الأصولتلاتةشرح

!

مقيد.ونذز،مطلقنذز:قسمين

يوجبأنمثل،مكروهغيروهذا،مقابلةعنيكونلا:المطلقالنذر

نأنذرعليَّلله:قائليقولفمثلأ،مقابلةبدون!للهعبادةنفسهعلى

علىالمرءإيجابهذا،مقابلةبدون.طويلاتركعاتعشرالليلةأصلي

وهذأ،مطلقالنوعهذا،شيءيقابلهاأندونعليهتجبلمعبادةنفسه

.دمحيو

نإ:مثلًاقائليقولأنوهو،مقابلةٍعَنْنكاماوهو:الم!روهالنذر

صليتالاختبارفينجحتإنأويوفا،صُمْتُمريضي!اللهشفى

ئةبماأومثلَآ--لاريابخمسينتصدقتةالمرأهذهتزوجتإنوأ،ركعتين

مَنْقدزا،لهيحصلبشيءمشروطةنفسهعلىعبادةيوجبفهذا.ريالط

:قالفكأنه.رَجمضَاللههو:الجوابكائنًا؟ويجعلهالشيءهذايُحدثالذي

وأركعتينلكصليت،بهاالزواجلييسرتهـان،الزوجةهذهأعطيتنيإن

وهذا،ذلكونحو،يوفاصصتطلاختبارافيأنجحتنيوإن،بكذاتصدقت

المقبلالمؤمنلأنالْبَخِيلِ"؟مِنَبِالنَّذْرِيسْتَخْرَجُ))إِنَّمَا:!ي!الخبيقالطكصا

لأنه،إليهويتقرب!االلهيعبدبل،بالمقايضةولمَبمساللهيعبدماربهعلى

وهذا،محمودالأولطفالنوع.مكروهالنوعفهذا،منهذلكيستحقسبحانه

.)1(مكروهالنوع

نأعنديويحتمل:المازري،قال:577(1/)1الفتحفيرنَجوَلثهُحجرابنالحافظقال)1(

وكلُ،لارمِ!ربةُعليهصارتلمالهامستثقلَابالقربةيأتيذرالناأنّالحديثوجهيكون

لماالناذرأنسببهيكونأنويحشمل،لاختيارامطلقنشاطللفعلينشطلافإنهملزومِ

نيهَ-فيتقدحالتيكالمعاوضة؟صاريريدمالهيفعلأنبشرطإلاالقربةينذرلم



الأصولثلاتةشرح!

أَنْنَذَرَ))مَنْ:!ج!النبيقالكماواجبالأمرينكلافيبالنذروالوفاء

النذرأنعخدنافتحصل")1(،يَعْصِهِفَلَايَعْصِيَةأَنْنَذَرَوَمَنْفَنيُطِعْةالفَهَيُطِيعَ

أشمياء:أربعةفي

واجبأنهأحدفجفهم،مشروعنذر:نقولمانحن،محمودنذر:الأول

المطلق:وهو،الشرعفيمكروهغيو،محمودنذر:نقولبل،مستحبأو

مقابلة.ولامقايضةفيهليسالذي

مقابلة.عنيكونالذيوهو،.مكروهنذر:الثاني

يجبوكذلك،بهالوفاءواجب-والطاعةالتبوّر-نذرالأولفالنذر

على!اللهأثنىالواجبالنذروهذا،مكروفانكاولوحتىبالثانيالوفاء

علىأوجبهالناذرلأن:7،؟11!نسانبِاَلذرِ!يُولُونَماله:بقولهالحالينفيأهله

أوجبهالذيللوجوبفامتخل،واجئابهالوفاءصارواحئاكانفلما،نفسه

عقابه.يخشىلأنه؟نفسهعلى

محمود،وواحدالوفاء،واجبتااثنتانمخها:الأربعةهذهأنفتحصّل

التيللحااهو-عبادةنكا-إذالنذرلحاغالبصارولهذا،مكروهوواحد

التيالعباداتمنعبادةالنذرصارولهذاواجبًا)2(،أومحمودافيهايكون

)1(

)2(

"إِنَّ:وقولهبِخَيْرٍ"،يَأْتِيلَا))إِنَّهُ:غ!فه:قولهالتأهـدلهذاإلىهـدشيو:قال.المتقرب

(،التعليلهذاعلىكالنصوهذا،،لَهُقَدّرَهُاللَّهُيَكُنِلَمْشَيْئًاماابْنمِنِيُقَزبُلَاألَّذْرَ

فيوردمابحملالمفهمفيالقرطبيداوجزم111/578(:أيضاالفتحفيوقال

اللهشفىإنمثلايقولأنمحلهالنهيهذأفقالالمجازاةنذرعلىالنهيمنلأحاديثا

14(.5)9/للشوكانيالأوطارنيلوانظرْ.ص.ا."صدقةفعليئَمري!ي

ههيئا.عائشةحديثمن؟68(")6966،البخاريأخرجه

343(.81/للنوويوالمجموع75(،-5/167)المغني:انظر



الأصولثلاثةشرح

!

وأما،المقابلةنذرحالوهيواحدةحالفيإلا،ويحبهاخل!اللهيوضاها

به.الوفاءيحوملأنه؟عبادةفليسالمعصيةنذر

زمنمنذقديمةإشكاليةوهذه،التقسيمهذايأتيعبادةالنذرأنباعتجار

بالشركالنذرصرفمنعلىيحكمكيف:وهىزًخصَل!بماتيميةابنلإسلاماشيخ

والباطنة،الظاهرةالعبادةحيثمنشركايكودنوالندر،مكروهًا؟كونهمع

لأن؟!لابئاللهدغيرعقدهأنهباعتجارشركفهو،والباطنالظاهرباعتبارأي

يكونوقد،الربوبيةفيأكبرشركًايكونقدفالنذر،عبادةأصلأالنذرعقد

الربوبية،شمأنفيتعلقلهبالمثذورتعلقفإذا،الألوهيةفيأكبرشركا

لاتطيعأنكفصار،كرهفلذلكشيء،مقابلشيئايريدأنهالنذرومعنى

غيوإلىانصرففإذا،ظابئَللهوالخضوعالذلبخلافوهذا،تعطىحتى

يمكنفلايعطيهأنهلاعتقادهنذرفهو،تصرففيهيعتقدكأنهصار!لنجهَالله

باعتقاد.إلاالنذريتوجهأن

نأ:لاستدلالاووجه،بِاَلئذرِ!ههيُوفوقَماله:تَعَالَىقَوْلُهُالنَّذْرِ)وَدَلِيل:لقا

لدبذلكامتدحهمأنّهوإذ،بالنذريوفونَبأنّهم:بذلكامتدحهم!الله

أنهفثبت،كتلهمحبوببالنذر-الوفاء-وهومنهمالعملهذاأنعلى

.!للهعبادة

:شقانلهوالنذر

النذر.:الأولالشق

به.الوفاء:الثانيوالشق

.شركفهوصَضاللهلغيرصُرفإذاالأمرينوكلا



الأصولثلاثةش!!

القبور،أولأولياءواالمشاهدلأصحابينذركأدن،اللهلغيرنَذَرَمن-ث

الموتى،منلأحدينذرَأنأو،!يًئللنبىِمثلأوينذر،الفلانيللمشهدفينذر

حدلأينذرأو،لخديجةوأ،لبيتاآل!منلأحدينذرأو،!عِبهاطمةلفاينذر

بغيوكانولو،الفلانيللولينذرعليَّ:يقول،ذلكنحوأوالأولياءمن

شركافصاراللهلغير:الجوابلمن؟عبادةنفمسهعلىإيجابهذامقابلة

أكير.

بكذانذرعليَّالفلانيفللوليمريضياللهُشفىإد!:الثانيالقسم

الله!لغيرفصوفه،النحوهذاعلىكانولو،المقابلةعلىفهذا،وكذا

وقوله:،ربوبيةهذا(مريضياللهشفى)إن:قولهفيلأن؟أيضالئ!رك

ولكنهبالربوبيةأقرفهو،العبوديهَفيشركهذانذر!عليالفلاني)فللولي

نحوهم،أوالقبورلأصحابالوفاءالنذر،جهةهذا،العبوديةفيأشرك

.شرككلههذا،الملائكةأو،الجنأو

اللهلضِريهوفَّىفإن،بهيوفِيأنيجوزفلا،اللهلغيرالنذرمنهح!لفلو

فَلَايَعْصِيَهُأَنْنَذَرَ))وَمَنْلمج!:قال!لهذا؟شركبحدشركاذلكفسيكون

.!اللهلغيرالنذركانإذاذلكفييدخليَعْصِهِ"،

يحبهاعبادةبالنذروفاءهمأنفدل،بذلكمدحهمبِاَلنَّذرِ!!بُولؤنَ:قال

.!الله

6-!ص!ثص!هـ-!حر*ممصنس-*بم--*-ضيض



الأصولثلاتةشح

لِلَّهِالاِشتِسْلاَمُوَهُوَ،بِالْأَدِلَّةِألْإِشلاَمِدِينٍمَعْرِفَةُالنًّانِي:الْأَضلُ

وَأَهْلِهِ.الشِّرْكِمِنَوَالْخُلُوصُبِالطّاعَةِ،لَهُوَالأنْقِيَأدُبِالتَّؤحِيب،

الش!ح:

رحمه-المؤلفذكروقدوأدلتها!الأصولى)ثلاثةتسمىالرسالةفهذه

العبدمعرفةوهو،سبقفيماالأولالأصل-المثوبةلهوأجزلتعالىالله

بهذاوالربوبيهَ،المعبودبمعنىهناالربلأن؟معبودهالعبدمعرفةأي،ربه

،الأصولمنأصلهذا،فيهاوقعالابتلاءلأن،العبادةبمعنىالموقع

يعبدهنكاالذيمعبودهعن،ربه)1(عَنْل!سؤاول!أيُسأل!الميِّتأووالمقبور

الله:ربيمعبودينَبأأجاب،لهشريكلاوحدهاللهيعبدكانفإنهو؟من

قال!:-بالله-والعياذأخرىآلهةاللهمعيعبدنكاوإن،لهشريكلاوحده

المختلفة،المعبوداتمن.فلالنوربي،لنفلاوربي،فلالنوربي،اللهربي

فيسأله!،اللهمع،فلانومعبودي،فلانومعبودي،فلانمعبوديأي

؟)2(.دينكما:دينهعَنْونكيوُمنكر

التقليد،عنيخرجحتى،ذلكبأدلةدينهالعبديتعلمأنلزافاكانفلهذا

؟للناسبعةالمتاوجهعلىلا،وبصيرةومعرفةعلمعنبهذاعتقادهاويكون"

914.)صتخربجهسبق1()

اليعجمفيوالطبواني،386()7/عححيحهفيحبانوابن،هـأ!71)الترمذيأخرجه)2(

اعتقادفيواللالكائي،57،)صالقبرعذابإثباتفيوالبيهقي،44!)5/لأوسطا

ل!بههريرةأبيحديثمن4(261/)السنةفي!معابيأبنوا،(1341)6/لسنةاهلأ

(.غريبحسنحديثهريرةأبي)حديئا:عيسىأبوقال



الأصولثلاثةش!ح!

"لَا:فيقولالفاجرقالأوالمنافق"وأماالسؤالطرقبعضفي!اءولهذا

معيسيوأنهعلىيدلوهذا.فَقُلْتُهُ")1(شَيْئايَقُولُونَالنَّاسَسَمِعْتُأَدْرِى

الأصولفهذه،الدينأصولفييسوغلاالتظيدوأنالتقليد،علىالناس

بأنالشهادةفيلتقليدا،العبادةفيالتقليد،لإسلامادينفيالتقليد:الثلاثة

بلدىفيأنيبحكممسلمأنا:قائلقالفإذا،يكفيلااللهرسولمحمذا

ولو،تهحيافيلمرةولو،علمعناعتقادًالأموراهذهيعتقدلموهو.إسلام

يجبمايعتقدَأنفلابد،التبِعِةمنيخلصلابهذأفإنهالبلوغقبلكانت

ودليل.وعلبممعرفةوعَنْ،الثلاثةالأصولهذهوهي،معرفةعَنْاعتقاده

عليها؟دليلأيدْكريذكرهامسألةِكُل،لأدلةافيتوسّعز-إللّهُالشيخولهذا

اعتقادهفيكون،علمهلمنالتقليدر!ةعنبهيخوجلهذاالمتعلملأنّ

الكبار،أوالرسالةهذهالمميزينال!غارتعليمينبغيولهذا؟دليلعن

لكن-الشرحهذافينذكر-كياالتفصيلوجهعلىلابأدلتهايُتعلَّحونها

رَجمضَاللهأنيعلم،بدليلهافيعتقدها،كذاودليلهاكذامعناهاالعبادةأنيتعلم

فيالتقليدرِبقَةعنفيخوج،المسألةدليلوهذا،الشيءهذافر!الذيهو

.العظامالمسائلهذه

هومابِالْأَدِلَّةِ(الْإِسْلاَمِدِينِمَعْرِفَةُ:الثَّانِي)الْأَصْلُر-إدلّإُ:هناقال

بِالطَّاعَةِ،لَهُوَالاِنْقِيَادُبِالتَّوْحِيدِ،لِلَّهِالاِسْتِسْلاَمُ)وَهُوَ:قالط؟الإسلام

مِنَ)والخُلُوصُ:لأخيوةاوهي،لعبارةاوهذههْلِهِ(وَأَالشِّركِمِنَوَالْخُلُوصُ

في(لموجودهوهذاوَأَهْلِهِ(الشّرْكِمِنَ)والْبَرَاءَةُ:أنهاالصوابالشِّزكِ(

النسخفيليستفهذهالشِّرْكِ(،مِنَ)والخُلُوصُ:أما،المعتمدةالنسخ

94،.)صتخريجهسبق)1(
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:أنالصعتحدةالنسخفيوالحيح،طبعستنافيهكذاوهي،المحتمدة

مِنَوَالْبَرَأءَةُ،بِالطَّاعَةِلَهُوَالاِنْقِيَادُبِالتَّوْحِيدِ،لِلهِلأسْتِسْلاَمُاهُوَ)الْإسْلاَم

.وَأَهْلِهِ(الشًّرْكِ

لفظمنالمرادعلىأدلوَأَهْلِهِ!الشرْكِمِنَ)الْبَرَاءَةُأدأالمعلومومن

عنخروخهوإنماالشوكمِنْالخَلوصلأنالشِّرْكِإ؟مِنَ)الْخُلُوصُ

نأالأصحُكانولهذأ؟وأهلهال!ركمنالبراءةمعنىفيهوليس،ال!رك

النسخفيهوما،النسخةهذهفيوأَهْلِهِ(الشّرْكِمِنَ)الخُلُوصُبدليُجعل

لاِنْقِيَادُوَا،بِالتَّوْحِيدِلِلَّهِلاِسْتِسْلاَمُاهُوَلْإِسْلاَمِ)اأنّوهيلأخرىاالمعتمدة

الاسعتدلاليخاسبالذيهووهذاوَ!هْلِ!(الشِّركِمِنَوَالْبَرَاءَةُ،لِإلطَّاعَةِلَىُ

إِنًىوَقَؤمِهِ-لِآَيهِإِئرهِيمُقَالَ!وَإِذ:تج!نهقولهوهو،الشيخبهاستدلالذي

وهوالراءةفذكر27،،:26،الزخرف1فَطَرَلمنىمههاَئَذىإِلَّا!تَغمُدُونَمفابرء ي.ًصرَُ

التعريف.هذايناسبالذي

،الخاصالإسلامتارةبهويراد،العامالإسلامتارةبهيُرادوالإسلام

وهذاأ1(.القراَنفيهذايأتي

لدنمنالثاسجميعُبهخوطبالذيالإسلامُبهيراد:العامُفالإسلام

جصيعبهخوطببل،عليهاومَنْالأرضَ!ثاللهُيرثأنإلىكَظتسآدم

ص!محمدابهاللهُبعثالذيالخاصالإسلامَا)فإن:!شَلنإُتحِميةابنالإسلامشيخقال)أمم!

الإطلاقعنداليومو(لإسلام،لمجي!محمدأمةإلاعليهليسالقرآنلشريعهَالمت!ن

يتناولفإنهنبئا،بهااللهُبعثشريعةلكلالمتناولالعامالإسلاموأما،هذايتناول

..ص(،(الأنبياءمنلخمىمخبعةأمةِكُلإسلامَ

49(./)3الفحاوىمجموع:انظر
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فيمَنأَسْلَمَوَلَهوزيَئغُودفَاَلئَهِدِينِ!افَغَيْرَ:!تقالكماالمخلوقات

سلمأ83،عمراد:أآل!!ويرجعُوتوَإِلشهِوَ!رْمماطَؤعأوَاَلأَزكِصالسَّمَؤتِ

ثفيلإأ(:بنعمروبنزيدقال!كصاشيءكلله

زُلاَلاًعَذبًاتَحْمِلُالمُزْنُلَهُأَمْحلَمَتْلِمَنْوَجْهِيَوَأَسْلَمْتُ

طواعيةعنللهاستسلاملِلهِ()الاِسْتِسْلاَئم،العامهذافالإسلام

التكليفحصل،الخلقجميعبهخوطبالذيالعاملإسلاماهذأ،واختيار

الإنسانُحملأي:172،الأحزاب1!افي!نُ!وَلحهَا:!قالوبنيهآدمعلى

اَدلَّهِعَندَاَلذِجمت!أِن!:قالط،بالإسلامالتكليفأمانةوهي،الأمانة

رسولط،كلإليهدعاالذيالعاممالإسلاهووهذا91،،:عمرانآداأأفِيسئنَر!

وهذا،الإسلامإلىيدعوالجميعُ،!ج!محمدإلىغظنراَدملدنمننبيوكل

الرسل.جميعفيهيشتركالذجماالعامالإسلام:العلماءسممصهالإسلام

)معرفة:بقولههناالممرادوهو،الثانيالقسمفهو:الخاصالإسلائمأما

صار!صمحمدبعحةبعدوإنما،العامالإسلامدينيريدلا،(الإسلامدين

هو،يعتقدوهوأن،بهيدينواأنالناسمنطُلبالذيبالإسلامالمقصودُ

الإطلاقصارحتى،(لخاصلإسلامادينوهو!،بهجاءالذيلإسلاما

!ص؟محمدنبينابهئعثالذيالإسلامدينإلابهيرادلاالإسلامأطلقإذا

.الإسلاموشريعةالإسلامعقيدةيشملالذي

مُحَمَّل!نَفْسُ"وَالَّذِي:قال!عالنبيأنالصحيحعِالحديثفيثبتفقد

وَلَمْوَمَاتَ،نَصْوَانِيّوَلاَيَهُودِيٌّوَلاَ،لامّةِاهَذمِنْأَحَدبِييَسْمَعُلاَلمجلِإِ

31.112/)للأصفهانيالأغانيكتاب:انظر()1
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يَسْمَعُ)لاَء!ي!،فقوله،1(النَّارِ")صْحَابِأَمِنْكَانَلَّاإِ،بِهِأُرْسِلْتُبِالَّذِييُوْمِنْ

هذهمنأحدبييؤمنلاثم،بهأرسملتوبما،وبرسالتيببعثتيأيبِى(

مُحَمَّونَفْسُ"وَالَّذِي:الأخوىالروايةوفي،نصرانيولايهوديولاالأمة

يُؤْمِنُوَلاَيَمُوتُتمَّنَصْوَانِىأَوْيَهُودِيّلا!مَّةِاهَذمِنْأَحَدٌبِىيَسْمَعُلاَبِيَد

،الدعوةأمةالمرادالثَّارِ")2"،أَصْحَابِمِنْكَانَإِلَّابِهِأُرْسِلْتُبِالَّذِي

فمن،النارِ"أَصْحَابِمِنْكَانَإِلَّابِهِأُرْسِلْتُبِالَّذِييُؤْمِنْ))وَلَمْ:!صقوله

يقبللا،منهيقبللافإنهلمجح!النبيبُعثوقد،العامالإسلامدينعلىكان

بهبُعثالذيالخاعرالإسلامدينيتبعأنإلاأحدمن!خ!النبيبعثةبعد

فيوالفت!،الابتلاءبهيحححلالذيوكحوهاعفاةانمرإدوقو،!ع!النبي

!ي!.محمدبهبُعثالذيالإسلامبدينوالفتنةالابتلاءيحصلالقبو،

علظفاعلُ!جمونأنالاستسلامباقوحيدِ!للهِالاسْتِسْلَامُ)وَهُوَ:قالط

يريد،ماإلايفعللالهتابعٌلغيوهوالحستسلمُ،الحستسلمكهيئةلاستسلاما

بالتوحيد(للهالإسلام)وهوقالولو،لهاستسملممَنْرغبةمَنْإلاقلبهخلُص

أِلى!ؤأَنِيبُوأ،أسلموله،الإسلامبمحنىهنافالاستسلام،تحريفهلصح

والإسلام،والإسلامالاستسلامبمعنىكلها54،،الزمر:1لَإُ!وَأَسثلِمُوارَلِبهمْ

)بالتوحيدِ(،:بقوله(لموضعهذأفيقيَّدَهاواحدبمعنىللهلاستسلاموالله

وصفاتهأسمائهوفيألوهيتهوفيربوبيتهفي!االلهتوحيديشملوالتوحيد

وقعتالخصومةلأن؟العبادةتوحيد:الثلاثةهذهمنالأخصوالمقصود

!1(

)2(

ل!به.هريرةأبيحديثمن)2/317(أحمدالأمامأخرجه

مسلمورواه،ل!بههريرةأبيحديثمناللفظبهذا035()2/أحمدالإمامأخرجه

نَصْرَانِيئٌ".وَلَا"يهُودِيّ:بلفظ!ا)53
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الأسماءولتوحيدالربوبيةلتوحيدمتضمنٌالعبادةتوحيدَأنّومعلوم،فيه

.واثصفات

يكونأن:يعني،بالطاعة!بَئللهلانقيادابِالطَّاعَةِ(لَهُلاِنْقِيَادُ)وَا:قالثم

مخت:لقاكماوفيعنينقادإنما،!ضًاللهطاعةعنمتولولاممانعغيرمنقادًا

حُمِّلضُ!مهومَّاوَصكَلتَحمحُمِّلَمَاعَلَئهِفَإِنًمَاتَوَلَّؤاْفاتألرَّسُولَوَأَطِجعُواْاَللَّهَأَطِيعُوأْ)قُل

فيماوللرسولطللهالانقياديعني،رسولهوطاعةاللهبطاعةلأمرفا54(،النور:أ

ولمأعو!وا:أيلَؤَلَّؤاْمههفان!اله:لقا.!النبيبهأمروفيما،به!اللهأمر

وهوإياهحملحُمِّلَمهـما!مَاالرسولعلىمهوعَلَئهِم!فَإِنًمَاينقادواولميذعنوا

هنافإذًا.وللرسولللهالاستجابةوهوحُمِّدتُ!مهومَّاوَعَلخم!اله،الرسالة

لأخير.الإسلاما!ذا!ثالذيغ!ع!رسولهوطاعة،!سللهلطاعةبالانقيادا

أصلٌتفسيراتبعدةالبراءةفُسّوتوَأَهْلِهِ(،الشِّركِمِنَ)والبرأءةُ:قال

ويتبع،وأهلهالشركبغضأي،القلبالبُغففيالبراءةِفأصل؟وفروعه

المشركينتكفير،ورسوله!اللهكفرهمنوتكفيرمعاداتُهمبُغضَهم

فإنّ،أيضًاغوتبالطاالكفرمعنىهووهذا،ذلكم!ثحووعيةعندتلتهمومقا

هلأوهم،غوتلطااهلأوتكفير،أهلهومعاداةبُغضههوبالطاغوتالكفر

صلهاأالشركمنوالبراءة،ذلكمشروعيةعندوقتالهم،!ضًاللهغيرعبادة

؟أشياءالبغفم!يخبع،البغض

.المعاداة:أولاً

للعلم.تبَعٌالتكفيرأنومعلوم.التكفير:ثانياً

للعلم.مستلزمأيضاوذلك"ذلكمشروعيةعندقتالهم:ثالثاً
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أصلُها،البراءةمنعليهمعلماء-ليسوأمن-وهمالعامةأنّفتلخص

بدلاالبغضُ،الحلمدرجاتبحمبهيفإنمأفروعهاوأما،البُغضوهو

الإسلاميحبكانإذا،بمسلمليسفإنهالشركيبغضلمفإنيُبْغِضأن

ليسفإنهوأهلهالشركلِبغضلاولكن،وأهلهالتوحيدويحب،وأهله

يحبلكنه،الأصلباعتبارالشركوأهلالشركيبغضقدلكن،بمسلم

ناقعقوإنما،بمشركليسفهذا،الدنياغواضأمنلغرضالمشركينبعض

.وتول،لاةموا:إلىالموالاةتقسيمفيسبقكما،إسلامه

البرأكاةأصلوأهلهالشركمن؟هذ!البراءةم!ممألةأنّهذامِنْوالمقصود

للعلم،تبعوكلها،والمقاتلةوانتكفير،،المعاداة:أشياءيتبعهاالبغضُ

عامة-عندالموحدينفييكونماوأسهل،الناسبحسمبذلكويتنوع

بيانمنأوالحجهَمنعندهميكنلمولو،الصثركينمعاداةاليوحدين-

قائمفإنه،الشركأهلممَاتلةهشروعيةعلىالدلائلإقامةومِن،تكفيرهم

.الإسلاميحصلبهوهذا،ومحاداتهمبغضهمقلبهفي

أشياء:ثلأثةشملالإسلامتعريفإذا

بالتوحيد.للهالالستسلامأولاً:

بالطاعة.للهالانقياد:ثانياً

وأهله.الشركمنالبراءةثالثاً:
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مَزتَبَةٍوَكُلُّ،وَأئلإِخسَانُوَأفيِيمَانُ،،ائلإِشلأَئم:مَرَاقِبَثَلاَثُوَهُوَ

.أَزكَانتهَا

الشرح:

-دينالدينهذا.سيأتيكماالشهادتينمعثىشملالتعريفبهذاوهو

مراتب.ثلاثص!محمدبهجاءالذي-الإسلام

مَرَاتِبَ(:ثَلاَثُ)وَهُوَ:ركَ!دنهالشيخقال

يُحْكَمأنالمرتبةهذهنتيجةالإسلامدينفيمرتبةٌهذه)أفيِشلاَمُ(،

.مسلمونبأنهملأهلها

.مؤمنونبأثهملأهلهائحْكَمأناليرتبةهذهونتيجة)وَائلإِي!مَاقُ(

فالمحسن،محسنونبأنهملأهلهايُحَكمأنونتيجتها)وَائلإِخسَانُ(

الخاصةمرتبتُهلكللكن،لإسلامادينأهلمنالجميع،والمسلموالمؤمن

الله.عنددرجاتٌهم،به

لأربعةاركانلأامعالشهادتان:هرةلظاال!عمالأاإقامةهو:(1فاللإسلام)

مع،البيتوحج،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقام،المعروفة

الظاهر.الإسلامهذائصححالذيبعفالإيمان

)1(
ذكر"فلما:9(/وإ17(،4/)7الفتاوىمجموعفيذيَضرلنإُتيميةأبنالإسلامشيخقال

،والصلاة،الشهادتان:الظاهرةالأعمالهوالإسلامجعلالإسلاممعالإيمان

تكونلأعمالاهذهأنيردلمأنه"ومعلوم:أيضاوقال."والحج،والصيام،والزكاة

القلب،إيمانمنبدلاأنهموضعكيرفيأخبرقدلما؟القلبإيمانبدونباللهإيمائا

هـ..ا.لاالإيمانهوالقلبإيمانمعهذهأنفعلم
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ورسله،،وكتبه،وملائكته،يالله:الستةبأركانهالإيمان:والإيمان

بحضمعالظاهرالإسلامبعضمع،وشرهخيرهوبالقدرالاَخر،واليوم

الظاهو.العمل

)1(.الباطنالإيمانهذايصحمعهالذي

)2(.!للهالمراقبةمقامهو:والإحسان

*ضيض+لا!ف-كض*سئم-3-5*-!لاتكأ*--حي-!ف

)11

)2(

131،:/14)2(،"7/4)الفتاوىمجموعفيدشًلثهُلَيميةابنالإسلامشيخقال

يقومأنويمتنع،محالةلابح!هالظاهرالعملأيسظكأالتامالقلبإلِماكاأدتاصت!!يق))1

بالإيمانيتكلممنأن"فعلمأيضَاْوقالظاهر".عملبدونتامإيمانبالقلبا

نأفلابدالإيمانإظهارفيكانإذاالمكرهأنحتى،مؤمنَاقلبهيكونلابهيعولولا

وفلتاتوجههصفحاتعلىيظهرأنولابد،إليهيأمنمنمعالسروفيففسهمعيتكلم

علىيدلفإنه،قطبفعلهولابقولهلاذلكثرأيظهرلمإذاأماو،عثمانقالكما؟لسانه

..!.أ"إيمانالقلبفيليسأنه

فيالمذكورةالستةيالأصول"والإلمان:رطرفهُحسنبنعبدالرحمنالشيخوقال

لإيمانافإن،هرةلظاواطنةلبااعماللأا:تتضينلمذكورةالإيماناصولوأ،الحدي!

وكذلك،نهيهوتركأمرهبامتثالطوطاعطَ،وتعظيمه،وخشيخه،محبته:يقتضيبالله

هذهفيكلههذافدخل،والنهيالأمرمنفيهابماالعمليقتضيبالكتبالإيمان

331(.11/الخجديةالأجوبةفيالسنيةالدررتأنظر..!ا.أالستةالأصول

علىأإلىيندب!ك!كانالنبي))أن17ْ،2)2/لكينالسامدارجفي:دك!لثهُالقيمابنلقا

كَأَنَّكَاللَّهَ()أعْئدِ:قالكما؟الوسطاليقامإلىحطهعنهالعبدعجزفإنالمقامات

هـ..ا."والإحسانوالإيمانالإسلاملمقاماتالجامعالمراقبةمقامفهذا"،تَرَاهُ

اللَّهَتَعْئدَ"أَنْ:بقوله،الإحسان"وفسر:!شًلتهُمحمدالشيخبناللهعبدالشغِوقال

تكنلمفإن،تشاهدهكانك،اللهتعبدبأنففسره"يَرَأكَفَإِنَّةتَرَاهُمجُنْلَمْفَإِنْتَرَاهُكَأَنَّكَ

..!ا.لماففسكبهتوسوسماحتىشيء،منكعليهيخفيلا،يراكفهو،تشاهده

256(.11/النجديةالأجوبةفيالسنيةالدرر:انظر



الأصولثلأثةش!ح!

رَسُولُمُخمَّدًاوَأَنَّ،الفَهُإِلاّإِلَهَلَاأَنشَهَادَةُ:خَفسَةًّائلإِشلَأمِأَرْ!انُ

اللَّهِبَيْتِوَحَجُّ،رَمَضَانَوَصَؤمُالؤَّ!اةِ،وَإِيتَاءُالصَّلَاةِ،وَإثائم،اللَّهِ

اتْضرَامِء

وَأَئصلبكَةهُوَإِ،إِلَهَلَآأَئهوُأللَّهُ)شَهِدَتَعَالَى:قَؤلُهُالشَّهَادَةِفَدَلِيلىُ

ىصصصسرجصءصمصسعص?20/ص

18(.:عمرانآلأألمحيو!اَلعَنىِلمحؤُهُوَإِلاإِلهلابِالقِ!طِقايِماالعِ!وأوْلوا

مَاجَمِ!يعَنَافِيًاإِلَهَ()لَاوَخدَءُ،اللَّهُإِلَّابِحَقٍّمَغبُودَلَاوَمَعْنَاهَا:

لَهُشَرِيكَلَاوَخدَهُلِلَّهِائحِبَادَةَمُثبِتًااللَّهُ()إِلَّااللَّهِ،دُونِمِنيُغبَدُ

مُف!هِ.فِيشَرِيكلَهُلَئسَأَنَّهُكَمَماعِبَادَتِهِ،فِي

الخ!ح:

:فقال،ذلكعلىلأدلةاذكرثمذكرها،خَمْسَةمألْإِسْلَامِ)أَرْكَانُ:قال

اَلعِ!وَأُؤلُواْوَاَلْمَبحكَههُوَإِلَّاإِلَهَلَآأَئمأللَّهُ!!دَ:تَعَالَىقَوْلهُالشَّهَادَةِ)فَدَلِيلُ

!مهـ.اَتحَحِيواَقئَيزُهُوَإِ،إَلَهَلَاَبِاَتقِ!أقَاتمَما

بذلاكلهوشهد،لنفسهبذلكشهد!بَئاللهأن:الاستدلالووج!

الثقلين،منالعلمأولواأيضمابذلكلهوشهد،السماءعمَّاروهم،اليلائكة

بذلكشهدأنفبعد،اَنحَ!يوُمهواَفئَييزُهُوَ)لًاإِلَهَلَاَبِاَ!تصأ!قَآِبمَا:!جمضَقال

بذلك،لهالعلمأولىِوبشهادة،بذلكلهملائكتهبشهادةوأخبر،لنفسه

،أَلمحكِيوُ!اَتعَسفِيُهُوَ)لًاإِلَهَمالولَآ:ضضَفقالط،ذلكبمضيونأخرىمرةخبرأ

الاية.هذهمنالاستدلالوجهفهذا



الأصولتلاثةشرح

!

:يسألسائلًاوكأذوَحْدَهُ(،اللَّهُإِلَّابِحَقّمَعْمودَلَا:)وَمَعْنَاهَا:قالثم

9-اللهإلاإلهلامعنىما

معنى)الله(،تم)إلا(ثم)إله!ثمالا(:كلماتأربعاللَّه!إِلاّإِلَهَ)لَا

قالكماإنَّعولتعملأو،إنَّأخواثمنوهي،الجنسلنفيحرف:الا(

بمِرَة.فِيلِلاأجْعَلإنَّعَمَلأأإ:مالكابن

بمعنىفعال:والإله،إلهإله(،الا:هناقالكمانكرةاسمهاويكون

،العبادةبمعنىالإلهةلأن؟معبودأيمألوهبمعنىإلهمعبود،أيمفعول

عَبَدإذاوألوهة)2"؟،إِلهَة،يَالةأَلهَمنوأصلها،العبوديةبمعنىلأئوهةوا

فإنهمحئاراجئاخائفالعبدهماعابدعبدإذا؟والوجاءوالخوفالحبمع

الواجز)3(:قال!،ألههقديكون

تَأَلُّهِيمِنْوَاسْتَرْجَعْنَسَبَّحْنَالمُدَّهِالغانِياتِدَرُّلِلَّهِ

معناهاهخا،قالكماإله(الا،العبادةهووالتأله،عبادتيمنيعني

)1(

)2(

)3(

ألفيته:فيمالكابنقال

مُ!كَرَّرَهأَوْجاَءتْك2مفردنَكِرهجِمالِلَااجْعَلْإِنَّعَمَلَ

7(.)صالناظملابنالألفيةوشرح5(،)2/عقيلأبنشرح:انظر

الهوأصلهالجلالةلفظومنه،عبادةعجدوألوهيةوألوهةإلاهة"أله:آباديالفيروزقال

باختصار.التعبيد"والتأليهوالتعبدالتنسكوالتألهمألوهبمعتىكفعال

ز!ع!ا:عباسبنقرأومنه،عجدأيإلاهةفيهمابالفتحلهيأله"أ:الرازيالقادرعبدلوقا

."وعبادتكأي،الهمزةبكسروَإِلَاهَتِكَ!)وًيذَرَكَ

العربولسان9،،)صالصحاحومخ!ار1653()صالمحيطالقاموس:انظر

/131.)946

25،.)أ!كثيرأبنوتفسير54(،1/)الطبريقفسير:افظر،الحجاجبنرؤبةهو



الأصولثلاثةشرح!

،العربل!لسايقتضيهالذيذلكلأنالمعبود؟بمعنىلإلهافسر4معبودلا

فُ!لَتثُنمَأيَهُرأُضكِ!سَتكِنَشبئ!الر!:قالى،(لقرآنفيجاءهوالذيوكذلك

!!وَ!شِيُرُنَلِفجمُرُمِّنهُلَ!إِنَنِىأَلئَهإِلَّاتغَبُدُواْأَلَآ!خَبِيرٍفِيٍلَّدُنكَا

(لله.إلاإلهلاهو!اللهعندمنجاءوالذي،2(،أهود:أ

للقرآنموافقهذابالمعبودالإلهفتفسيراَدلَّهَ!إِلمتقدواْ!أَلَآ:هناقال!

علىالقادربأنهأيبالوبالإلهفسرمنأنتعلموبه،العربللغةوموافق

أ2(تُريديةوالماشاعرةلأوا،"1)المذمومالكلامأهلتفسيرهوكماخترأعلاا

لغةوتردُّهالعربللغةمناقضلأنه"يكونماأبطلمنهذْافإدط،ونحوهم

مادةغيرالإلهمادةفإن،والسنةالقرآنويردُّهللقرآدطومناقض،العرب

الم!1

)2(

لإلهباالمرأد"وليس:(3/101)وىالفتامجموعفىزبرقهتمِميهابنلإسلاماشيخقال

هيالإلهيةأنظنحيث،المتكلمينأئمهَمنظنهمنظنهكما؟ألاخخراععلىالقادرهو

غيرهدود!لاخترأعاعلىالقادرهواللهبأنقرأمنوأن،غيرهدونلاختراعإعلىالقدرة

ا.هـ.هو((0إلاإلهلاأنشهدفقد

أ!ولمنثلاثفيأخطؤوا:"والأشاعرة:ركرَلتهُحسنلنالرحمنعبدالشيخوقال

نأإلا،اللهإلاإلهلاتفسيرمنيعرفواولمالحوحيد،في:أيضَاوأخطؤوا..-الدين

منهذألأن،التزامدلاله،هذاعلىاللهإلآإلَهلاودلالة،لاضرَاعأعلىالقادرمعناها

وَمَناَلأَزضُلِّمَنِ!قُل:تعالىقالكما؟الحوبومشركولأممابهأقرألذكِماالربوبيةتوحيد

85(،84،:المؤمنون1!!نَدَبهرُوئأَفَلَاقُللئَةِصمجَقُولُونَ!تَعْمُوتَ!خشُرإِنفِيها

الإلهية،توحيدمنأنكروهماعلى،بذلكعليهمتحالىيحتج،المرآنفيكثيرةوهي

ملخصا...!اوتضمنَا(،مطابقة،اللهإلآإلَهلامعنىهوالذي

.32(5)1/السنيةالدرر:افظر

قريةإلىنسبةالماتريديمحمودبنمححدبنمحمدمخصورأبيإلىنسبةالماتريدية

هـ.333ممَوفى،وغيرهاوالعقائدالفقهفيتصمانيفصاحبمتكلم،سمرقندقرىمن

-(031أصالمضيةهرلجواوا،(91هصألبهيةائدلفواا:نظرا



صولألاًثلأثةشرح

!

.الاشتقاقفيسبقكماالمعبودهووالإله)1(،الوب

ولهذا،اللهإلاالاختراععلىقادرلاأيإله(الامعنى:هؤلاءيقول

أنهدامما:يقولون،العبادةفيآخرإلهًا!ضَاللهمعأشوكمنيكفوونلا

وإحيائهبرَزقه؟أفعالهفيالمتوحّدهو!اللهوبأن،الوبوبيةبتوحيدمقو

وهذا!!مؤمنهذافإن،يفعلوفيما،ملكهوفي،لأمراتدبيرهوفي،تتهوإما

باطل.

كبارأحديقول،الربوبيةمعنىإلىيرجعآخربتفسيرلإلها!سووبعضهم

فيأ2(البراهينبأمالمعروفكتابهفيالسَّنوسيوهو،الأشاعرةوأئمة

ماكلإليهالمفتقر،سواهعماالمستغنيهولإله)فا:يقولالأشعريةالعقائد

.5(عدا

ماكلإليهمفتقزاولا،سواهعمامستغنئالا(اللهإلاألهالافمعنى:يقول

في!اللهتوحيدهو:عندهمالتوحيدك!ةمعنىفصار+اللهإلاعداه

كتابهفي!اللهأخبرقدالمشركينلأدن؟الباطلأبطلمنوهذأ.ربوبيته

معنى:السنوسييقول.التوحيدكلمةمعنىجعلهالذيبهذامقرونبأثهم

الله.إلاعداهماكلإليهمفتقزاولا،سواهعماممشغنئالا(اللهإلاإلهالا

مفتقزاولاسوأهعمامستغنئالابأنهموقنينيكونواألموصحبهجهلباأفإن

)1(

)2(

والقيموالمربيالمدبروالسيدالمالكعلىاللغةفييطلق)الرب:السعاداتأبوفال

ورباهورببهربايربهولدهفلانرب:ويقال،ربَالهكانأييربهربه:ويقال،والمنعم

.بتصرف!.1واحد(0بمحنىكله

-018(.2/917)الحديثغريبفيالخهايةالظر:

-الأنصاريعيسىبنحمدأتأليف63()صالبراهينأمشوحهامعالسنوممية:انظر



الأصولتلأتةشرح!

+جَمَكاللهبينهكمابذلكيؤمنونفهمبلى:الجوأب؟اللهإلاعداهماكلإليه

اَلشَمَ!ؤَتِظًقَمَّنْسَأَتتَهُم)وَلَبِن:عبنكقولهجداكثيرةآياتفيالقرآنفي

!وَلَبِنرَ!ْوقوله61(،الع!كبو!:1!أَدلَّهُلقُولُنَّوَألْممرَاَلشَقسَوَدرَوَاَلْازَضَ

مِّنَيَرزُقُلاكُممَن!قُل!:و!وله:87(،الزخرف1اَللَّهُ!لَيَقُولُنًظًقِهُئممًنسَأَتضَهُم

!فسًيَقُودُنَ:وَجمضَقال،لآيةآخراإلى،وَاَلأَبمْخَرَ!أَفمَمعيَضكُاْمَّنواَلأَزضِالسَّمَا

وًربُّألسّبهعِألسَّمَؤتِرَّبُّمَن!فُل:!وقوله31(:أيونسئَئًقُونَ!أَفَلَافَقُلاَطه

وَهُوَشَئءٍ!لِّملَكُوتُلمجدِهمَنمالورُوْ:ل!حمبنوقوله86(:المؤمفون1أتعَظِيمِمههأكركِط

98(88،:الصؤمكون1مههللَّهِسًمُوُلونَ!تَغمُونَكُتُ!إِتعَلئةِ!ارُوَلَاس!رُ

.الآياتهذهفيجاءماآخرإئى

تفسيؤالجسالتفسيرهذا،اللهإلامعبودلابأنهااللهإلاإلهلافتفسيرإذا

صَكِيوٍتَدُن!مِن!مَ!:قال،الكلمةلهذهقرآنيتفسيرهووإنما،ا!تهاديًا

زعملمحين،2،،1أهود:!!وَبشِل!نَذِجمرمِّهُلَ!إِنَنِىاَلئَهإِلَأتغَبُدُوآْأَلَأ!نجَيرٍ

بالقرآدطجاهلفهذا،الدعوةهذهإماماجتهاداتمنالتفسيرهذاأن

غيرفيكتابهفيرَحمضاللههوالمعنىبهذاالإلهيةفسرالذيفإن)1(،العظيم

مِّنلَكمُمَااللَّهَاَغبُلىُوأيَقَوْمِصفَقَالَقَؤمِهِ-إِكَنُوصًاأَرْسَفنَا!لَقَذ:رَجمكَتقال،آيةما

بعدأتىغَئرُهُح!إِلمهٍمِّنلَكمُوأض!!مَاوهذاسأ،:23المؤمخونأحمههغَئنإِلَهٍ

الكتابفيكثيرمبينوهذا،سواهدونماوحدهل!عكَتاللهبعبادةأمرهم

إِلَهًااليَوْمَتَعْبُدُ))كَمْ:لظنهالوحمنعبدبنلحصينقال!والنبي،والسنة

)1(
فيالطبريجريرابن:السابقينالعلمأهلمنالتفسيربهذاالتوحيدكلمةفسوممن

01(،)1/تفسيرهفيالعمماديمحمدبنمحمدالسعودوأبو81(،)24/تفسيره

والنفراوي،المناويالرؤوفوعبد،93(1/)وأهلهالكلامعنالغنيةفيوالخطابي

271(.)المالقديرفمحفيكالشوكانيالإماممعاصريمنهناكبل،المالكي
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لِرَغْبَتِكَتَعُدُّفَأَيُّهُمْ:قَالَ.السَّمَاءِفِيأوَوَأحِدً،لْأَرْضِافِيسِحتًا:سَبْعَةً:قَالَ

.السَّمَاءِ")1(فِيالَّذِي:قَالَوَرَهْبَتِكَ؟

ومنولَعَكاللهمنجاءالقرآنمنتفسمِوالتفسيووهذا،الإلهمعنىفهذا

الخوافيونزعمهكماالدعوةهذهأئمةمناجتهادئاتفسيراوليس!صو،نبيه

لتوحيد.اعداءُوأ

الثا(ضةالكلمة،()إلهالثانيةالكلمةاللَّهُ(إِلَّابِحَقمَعْبُودَلَا:)مَعْنَاهَا:قال

أداةبعضهموعنداسشخاء)3(،أداةالعلماءبعضعندهيو)إلا()إلا(،

)3(
أين:سؤالوهنا،اللهإلامعبودلا(اللهإلاإلهالامعنىف!ار،حصر

نألغتهافيترىالعربلأن"محذوفخبرالا(:العلماءقالخبرالا(؟

نأالمعلومومنواضخا)4(.كانإذاخبرهايحذفللجنسالنافيةلا

كثيرةألهةهناكأنيعلمونفهم،أخرىآلهةوجودفيزعواينالمالمشركين

)1(

)2(

)3(

)4(

/)18الكبيرفينيوالطبرا153،)9/مسندهفىِوالبزار،()3483الترمذيخرجهأ

مسندهفيالرويانيبكروأبو،412()صلهوالدعاء،028(2/)لأوسحطوا،174(

ل!جه.حصينبنعمرالأحديثمن501(11/

ل!يهبهحصينبنعمرالأعنالحديثهذارويوقد،غرلبحديث)هذا:عيسىبوألقا

(.الوجههذاغيرمن

.(...بإلاالاستحناءفيأوالأصل:الباقوليالحسنأبوقال

272(.)صالخدىقطروشرح481(،)2/اللمعةشرح:انظر

ألفيته:فيمالكابنفال

ظَهَرْقَصْدٌاِنْيَسْبِقُوَقَدْأَخرْانْحَصَرْبِ!نَّمَاأَوْبِإِلاَّوَمَا

-(812)2/مالكابنألفيةإلىالمسالكوأوضح،(أ".)2/عقيلابنشرح:انظر

فَلَافَؤِعُوأإِذْتَرَى!وَلَؤ:شِ!اللهكقولعلمإذاالخبرحذف!ويكئر:هشامابنقال

=،05،:الشعراء1ضَترَ!لَا!قَالُوأتعالىْوقوله،لهمفوتفلاأي51،،:!لابألَؤتَ!ه



الأصولثلاتةشح!

:قالوالأنهم؟موجودإله(ألاخبرإن:يُقالأنيصحلالهذا"موجودة

إله(الاحْبركارْلوه،،:أص!مه!لمجالبلخةهَذَاإِنوَصِدًاإِلهًاألْأَالهَ)أَجَعَلَ

ليستهذهفكلمتك،موجودةالاَلهةهذه:لهلقالواأ()موجودًتقديره

هناالشيخقدرهماوهو،الرسالةزبدةلأنه؟معلومالخبرلكن،بصحيحة

بالمناشطقُدرحذفإذاالا(خبرلأن؟الباءبدون)حق(يُقدرأو،)بحق(

ابنقالكما،ولوضوحهبهالحلملأجلكانالخبرحذفوإذا،يُعْلَئمالذي

)1(:يقولللجنسالنافيةلابابآخرفيالألفيةفيمالك

ظَهَرْدسُقوطِهِمَعْالمُرَادُإِذَاالْخَبَرْإِسْقَاطُالبَابِذَافِيوَشَاعَ

للجنس.النافيةلابابيعنيالبَابِ(ذَافِي)وَلشَاعَ:قوله

النافيةلاخبريحذفلاولهذا؟ئحذففإنهالحذفمعالمرادظهرإذا

الرسالة؟زبدةهولأنه؟واضحالخبروهنا،واضخاكانإذاإلاللجنس

تقديرلمحيكون،!ح!النبيبهبعثماعينهوبل،!يه!النبيبهبُصثمازبدة

بالعبادةوَ!تاللهلتوحيدبُصثجم!النبيلأن،اللهإلاحقمعبودلا:الكلا!

رَ!تاللهسوىمعبودكُلنوأاللهإلاحقمعبودلاوأنه،غيرهعبادةولإبطال

الخلق.منوالتعديوالطغيانوالظلمبالباطلفعبادته

بحقإلهلاأو،حقإلهلاتقديرهفصار،محلوملأنه،الخبرحُذِفهناإذا

أالظِلدُونِهِ!نيَذعُونَمَاوًأنَاَلْحَىُّهُوَاَلثَهَبِأَنَّ!وذَلِكَ:قال!اللهلأن؟اللهإلا

)1(

يجوزفلاجهلإذاوأما،معلومًاكانإذاحذفهيوجبونتميموبنو،عليناضيرلاأجمما

!".التَهِمِنَأَغْيَرأَحَدَلاَ:نحووذلك،يجبأنعنفضلًاأحد،عخدحذفه

عقيل.ابنبشرح25()2/مالكابنألفيةو274(،)صالذهبشذورشرح:انظر

عقيل.أبنبشرح24(2/)مالكابنألفية)نظر:



الأصولثلاثةشح
!

:!قالالأ!رىالاَيةوفي:03،،ألممان!!اَلبِيرُاكعَلىُّهُوَاَلئَهَوَأَنَّ

اَللَّهَؤًاتأقطِلدُوفِهِءهُوَمِنجمذعُرلتمَاوَأَسثالحَقُّهُوَأَللَّهَبّربِأَذَلِكمال!

مَاوًأنَأُلْحَقّهُوَاَلئَهَبِأَنَّ!ذَلِالما:ك!لنهقال!،29،:الجح1!!اَلبِيرُألعَلىُّهوَ

فيالقرآنفيجاءتوقدألاَيةهذهكاشطفلماألخطِلُ!،دُونِهِمِنيَذعُولط

نأناسب،باطلةغيرهعبادةوأن،حقاللهعبادةأنعلىمشتملةسورتين

حق؟إلهلاأوبحقإلهلا،)بحق(كلمةأو)حغ(كلمةهناالمحذوفيكون

.الآياتعليهادلتالقيهيلأنها

وأ،رَ!تاللهإلاالعبادةيستحقأحدلا:اللهإلاإلهلامعنىفصارإذا

معبوداتولكنهأ!،اللهغيرمعبودأتوهثاك،اللهإلابحقمعبودلا

.يكونماأنسبمنهذاالتقديروصار،بالباطل

إِلَهَ)لَا:بقولهذلكفَسَّر،وَحْدَهُ(ا!لَّ!إِلَّابِحَقّمَعْبُودَلَا:)مَعْنَاهَا:قال

(،اللهإلاإلهالايقولالذي:يعنيا!لَّهِ(،دُونمِنْيُعْبَدُمَاجَمِيعَفَافِيًا

للهالعبادةوأُثبت:تقول(ا!له)إلا،اللهدونمنيُعْبَدماجميعأنفي:يقول

عماالعبادةلاستحقاقنفي؟وإثباتنفي(:اللهإلاإلهالالأن،وحده

رَكأ.للهالمستحقةللعبادةوإثباتاللهسوى

مُلْكِهِ(فِيشَرِيكلَهْلَيْسَأفَهُكَمَا،عِبَادَتِهِفِيلَهُشَرِيكَ)لَا:هنارخَعنهُقال

دونمطلقًاالملكفيال!ثموكةتكونأحيانًا:تتنوعالملكفيالشَّوِكَةعدم

قكون)1(:الملكفيوال!ثموكةعيماللهإلىإضافتها

خاصقسسمله:أي،مشاعًاليسخاصقسسمشريكلكليكونبأن-!

انظرش.البيوعكتابمن(الشركةباب)في-الله-رحمهمالفقهاءذكوهمايراجع)1(

.224()6/الشافعيلالإماملأموا،25(أ)صالعمدةشرحوالعدة3(،)5/المغخي



الأصولثلاثةشرح!

خمسونلك:مثلأ،إبلملْكِفيوأنتأناا!متركت:متلأ"فيها!شركامما

لكخصسونوهذه،عيانهابأمعووفةليخمسونهذه،معروفةخمسونولي

لكالكتبهذه4معروفةكتبفيوأنتأنااسشركتأو،بأعيانهامعروفة

استقلالا.قِسْصهلهالشريكينمنكل،شركةهذه،ليالكتبوهذه

وهذاهذا،م!اعةشركةٌللشريكالن"مشاعةشركةتكونَأنالثاني-ة

جييغا.لهماهوبلالآخر،عنأحدهمامنهيتميزلاملْكٍفيمشتركان

-لابتغىملكه-فيالملكفيشريكلهكانلوأنهفي.القرآنبَيَّن!ىوالله

الصشِذِكطإِلىفَيَتنَغَؤاْإِصايَقُولُودطكَمَاءَااِلَةٌمَعَهز؟نَتَؤ!قل:!قالط،سبيلأإليه

فعلا-العبادةتستحقمعبودأت-آلهةمعهكانولو42،،:11!سراء!!ههسَبِيلأ

الله؟ملكفينصيبلهميكونأنيلزم:الجوابذلك؟منيلزمالذيما

مَعَهُز؟نَئَؤ)قُل:كال!دهقال،والضرالنفعيملكمنإلاالعبادةيستحقلالأنه

عًّاوَتَعَلى!سُئحَنَو:!لنهقالط،!!سَبِيلأألْعَصْشِذِىإِلَأ،تغَؤأْإِبرايَقُولُونَكَمَاءَااِلَةٌ

هوبل،ملكهفيأحداللهمعليس11!سراء:43،،!!هوكَحِيَرَاعُلُؤايَقُولُول!

لهذا"وحدهللعبادةالمستحقهونهأويلزمذلكمنينتج،ملكهفيالمتوحد

لهذامُلْكِهِ،،فِيشَرِيألَهْلَيْسَأنَّهُكَمَا،عِبَادَتِهِفِيلَهُشَرِيكَ)لَا:هناقال

!ضًاللهبأنلإقرارفا،الإلهيةتوحيديستلزمالربوبيةتوحيدإن:العلماءيقول!

لجزملإشاعةاوج!علىولالالاشظوجهعلىلاملكهفيشريكلهليس

إلاالعبادةيستحقلا،العبادةاستحقاقهفيواحد!تاللهأنأكيدًالزوفامنه

آيةفيجاءكما،لهشريكلاالملكلهوحدههوأنهكمالهشريكلاهو

لَهشَرِفيَلَا!ألعانِينَرَبِّلِئَهِوَمَمَافِوَئَحيَاىَوَلنُسُكِلصَلَاقِإِنَّم!قُل:(لأنعام

معناها،بيالنوسبق163،،162،:11،نعام!!اَفشُاِلِينَأَوًلُوَأَنَاْأمُرْتُوَبِذَلِكَ



ألاْصولتلأثةشرح

!

وَمَخيَاىَم!استحقاقالله!وَدنُسُكِلصَلَاقِإِن!قُلْ،لَمُمه!شَرِفيَلَامالو:معناهانوأ

لَإُ!هوشَرِل!ومالولَاعبافىتهفيلَمُ!شَرِفيَلَامالهملكاللهألعفِينَ!رَبِّلِنَهِوَمَمَافِ

منالتفسيروهذا،الاَيةمعنىهذاألممُ!يهط!ههأَؤَلُوَأَنَاْامزتُ!وَبِذَلِكَملكهفي

ظاهر.ضابطتفسيرالتوحيدلكلمةالشميخ

ح!5كر-ئتح!حص؟-ثج!خممخص3ئض&!مض



الأصولتلاثةشرح!

لِأِبيهِإِئرَهِيمُقَالَ!وَأِذتَعَالَى:قَوْلُهُيُوَضِّخهَاالَّذِيوَتَفمهِ!يرُهَا

سَئهدِفيِ!فَإِنَّهوُفَطَرَقِأَئَذِلمحماإِ،!تَغبُدُونَقِفَابَرَأًإِنَنِىوَ!ثمِهِء

:26028،.الزخرف1!!يَرجِعُونَلَعَلَّهُتمعَقِبِهِءفِىباَقِيَةً!طمَتماوَجَعَلَهَا

بَئنَنَاسَ!آءَأ!مِؤإِكَتَعَالَؤاْأَلْكِنَتيأَفلَ)قُلتَعَالَى:وَقَؤلُ!

أَزلَابًابَشضابَغفحُنَايَتَّخِذَوَلَاشخابِهِءثنُثرِكَوَلَااَللَّهَإِلَّالَغبُدَأَلَّاوَبَئمبَهُؤ

:64،عمرانآلأ!!مسْمُرتَبِأَنَّااَشهَدُواْفَقُولُوأتَوَلَّؤاْ!اِنأللَّهِدوونِفِن

:.الشح

لِأَبيهِإِبْرَهِيمُقَالَوَإذمال!:تَعَالَىقَوْلُهُيُوَضيحُهَاالَّذِي)وَتَفْسِيرُهَا:ر-إلّهُقالط

تَغبُدُونَمِمًابًرأ2ُإِنًنِى!:لقا:الجواب؟!شهيمإبرالطقاماذاوَقَؤمِهِنخه!

ومحبة،بُغضعلى،وإثباتنفيعلىكلمتهاشتملتفَطَرَقِ*!هاَلًذِىإِلًا!

!اممانفيفيهذا!ذَ!رُونَ!أبَرَ%ُإِ!نى):ل!ا،وبغضنفيلأولىافجزؤها

فاشتمل،البغض:البواءةومعنى،العبادةاستحقاقهانفيفيمنهاتبوأأنه

بالإثباتأتىثم،والبغضالنفيعلىلَقْبُدُونَ!مقَابَ!إٌ)إِنًقِ:قوله

علىيدلبماأتىثم،العبادةلهأَ!طفَطَرَقِ!أَلًذِى)إِ،:فقالوالمحبة

الرجاء*فيهامحبة!!سَئهدِينِفَإِنَوفَطَرَقِاَلًذِى)إِلًا:فقالالمحبة

وعلىبراءةعلىاشتملتلاْنها(؟اللهإلاإلهالامعنىوهيكلمةهذه

إتبات.وعلىنفيعلىأشتملت،محبةوعلىبغضعلىاشتملتولاء،

إبراهيم!ولدفيعَقِبِهِء!فِىبَاقِيَةَمال!الكلمةتلكأيمال!وَجَحَلَهَا!:قال

هذهلتقريرجاؤوابعدهمننبياءلأوا،لأثبياءابوأهونَجونشإبراهيمأنومعلوم

.بعدهمنعقبهإليهايرجعأنيرجوأيلَيزجِعُوفَ*!)وَلَعَفَهُئم:قال،الكلمة



الأصولثلاثةشح
!

بَينَخَاسَوَ%أ!دَؤإِكَتَعَالَؤأاَنكِحتيأفَلَقُلْمال!:نج!كولَقولهيفسرهاأيضا

التوراةأهلىيا؟أَتكِتَبِ!!يأقَلَمحمد--ياقل،!آلئَهَإِ،لَغجُدَأَ،وَبَئمَبهؤ

وسط،كلمةإلىوَبَئمبهُؤ!بَتننَاسًوآم!د4ِإِلَاتَعَالَوْأمالو،الإنجيلأهلويا

لمجممحيدبهاجاءوقد،رسولكمبهاجاءقدنهأنعلم،وبينكمبينثاعَدْلطٍكلمةُ

.شَحا!لِ!-لنُئحرِكَوَلَااَلئَهَإِ،لغَبُدَ)أَلَّا:الجواب؟الكلمةهذهما

التوحيد،كلمةوهيوبيثهمبينناالكلمةهذهأن:الاستدلالىووجه

التوحيد،لكلمةالتفسيرفهذا،شيئابهنشركولااللهالانعبدلاأنتفسيرها

فَقُدلُوأتَوَلَّؤاْلمحاِناَدئَةِدُونِمِنازلَابًابَغضابَغفُحنَايَتَّخِذَ)وَلَا:معناهامؤكذاقالط

الخلقفيأدعوامالأنهم؟اللهدونمنآنهةًأي،ل!لِمَوتَ*!وبِأَنَّاأَشهدُوا

ويميتويحيياستقلالًا،ويرزقاستقلا،،يخلقأنهبمعنى،ربأنه

لآيةاآخروفي،لإلهيةباهناالربوبيةتفسيروكان،ادُعيماهذا،استقلا،

تَوَثَؤاْ!فَمان:قاللأنه،بمسلمليسفإنهأولهاعليهدلماتركمنأنيُبين

الكلمةلهذهتذعنوالموإذا،خالفناكمإذْمُ!لِمُوتَ!بِأَلااَشْهَدُوأفَقُولُوأ

لستمفأنتم،شَحا*!لِهِ-لنُئحرِكَوَلَاأدئَهَإِ،لَغدأَلَأمال!وبينكمبينناالتيسواء

.الإسلامأهلمن

6-سير*!*-كأ-ش"-!-!رش-ص-**---!ي-ص



الأصولثلاتةشرح!

!ئمصَلىم!لَقَذتَعَالَى:قَوْلهُاللَّهِرَسُولُمُحَمَّدًاانّشَهَادَةِوَدَلِيلىُ

عَلحمحَرِيص!نَحِخُّصمَاعَلَئهِعَنىِيزُأَ!ئممنرَسُوهٌ

:128(.ال!وبةأهو!مرَّحِيوٌرَءُوفبِاَئمُؤمِنِينَ

الشرح:

هذهاللام،قسمهذأأَخَتم!فِنْرَسُو!ىٌحئمجَأ)لَقَذ:نج!بهَقوله

ثَمّأَنّنعلمالقَدْ(،قد،تصحبدائمًا)1(،للقسمالموطئةتسمىالتيهي

هذأأَقُمِ!ئم!كأرَسُو!ىٌضَأحَ-!لَقَاذوالله:تقديرهمحذوساقسَفا

الكلاملتأكيدوهذا،رسولجاءكمقدبأنهأقسم،رَجمنَىاللههوالصُقْسِمُ

بهوالمقسَم،اللههوو(لمقسِم،بالقسمأُكدلأنه؟السامعبنفسوتعظيمه

جنسكممنأَدنفُسِئم!هومالومِّنْأنفسخامنلخاالرسولطمجيءعلى،!ضًاللههو

عنه-وتعقلونبلسانكميتكلم،جلدتكمبنيمن

شهادةمعنىنلأ؟اللهرسولمحمذابأنالشهادةعلىالدلالةواضحهذا

،الإسلامبدين!ضَاللهأرسلهمحمذاأدطتعتقدَأنْاللهرسولمحصدًاأنّ

علىالدلالةواضحةلآيةاوهذه،عنهوإخبارقوليصحبهاعتقادًاذلكتحتقد

.دلمراا

*-شسً!35س-ثلإ؟-5*ضصص"ًح!ش--*فصيم

علىمبنيبعدهاالجواببأنللإيذانشرطاداةعلىالداخله"اللام:هشامابنقال)1(

لأنها؟أيفاالموطئةوتسمى،الموذنةاللامتسمىثمومن،الشرطعلىلاقبلهاقسم

".لهمهدتهأيللقسمالجوابوطأت

31(..)صالأعاريبكتبعناللبيبمغنيافظر:



الأصولثلاثةش!ح

!

وَتضدِيقُهُأَمَرَ،فِيغاطَاعتُهُ:اللَّهِرَسُولُمُحَمَّدًاأقةِشَهَافىَومَغنَى

شَ!عَ.بِماإِلاَّاللَّهُيُعْبَدَوَآلاَّوَزَجَرَ،نَهَىعَنْهُمَأوَاجْتِنَابُأَخْبَرَ،فِيمَا

وَمَاَمال!تَعَالى:قَوْلُةالتَّوحيدِوَتَفسِيرِوَالزَّحاةِ،الصَّلاَةِوَدَلِيلُ

اَلزبَهَؤحوَيُؤدؤُاْالصَّلَوةَوُيقِيمُواْحنَفَآالدِّينَلَهُئُخلِصِييهىاَللَّهَلِيَغبُدُوأإِلَّاأُ!ىُواْ

،.خهالببنه1مه!ألقَيِّمَةِدِينُلِكَوَذَ

عكَليَمُكنُبَءَامَنُوْااَلَّذِجمأَيآيفُا!الهتَعَالَى:قَوْلُهُالصِّيَامِوَدَلِيلُ

:183،.البمرة1تَئَّقُونَ!لَعَلَّكُمْقَئلِ!ئممِنأَلَّذِجمتىعَلَمافُيَكَمَاالصِّحيَامُ

أشتَطَاعَمَنِاَفيصتِحِسبئُالئاسِعَلَملإوَلِلًهِقَعَالَى:قَؤوُلُالْحَجِّوَدَلِيلُإ

:79،!عمرانأآدألعَنلَمِينَمههعَنِغَنئُأدئَهَفَإدكَفَرَوَمَنسمبِيلأإِليَه

الشح:

)وَمَعْنَى:قال،اللهرسولطمحمدًاأنّشهادةمعنىرخًررَالنبماالمؤلفهنابئن

فيماطاعتهتقتضيتقتضيماْالتيمعناهاأياللهِ(،رَسُولُمُحَمَّدًاأَنَّشَهَادَةِ

شهدتَّكونك،أموفيماطاعتهاللهرسولطمحمذاأنشهادةفمعنىإذًا،أمر

جاءكما!اللههولآموافإنّأموكإذاأنهذلكمعنى،اللهعندمنمرلصلنهأ

حَرَّمَ!أدنَّلَا))أَلمج!:قال،وكيرهدأودأبورواهالذيالصحيحالحديثفي

اللَّه(()1(.حَرَّمَمَامِثْلُلمج!هاللَّهِرَسُولُ

والدارمي،(1)2جهمابنوا،2664()والترمذي،بنحوه46(5)4داودأبوأخرجه)1(

الكبيرفيوالطبراني،286(4/)والدارقطني،(4132/)المسندفيوأحمد،)586(

من331()6/الكبرىفىِو(لبيههقي191(،)1/المسخدركفيوالحاكم)964(،

ر!خه.الممَدامحديث



الأصولثلاثةشرح!

هووإنما،عندهمنبهيأتِلم!لمج!محمدبهجاءالذيهذاأناعتقدتإذا

بأنهشهدتلكونكمقتضىهذاأمو،فيماتطيعهأن:ذلكفمعنى،رسول!

تكذيماذلككان،يُطاعلاأنهاعتقاذأأموفيماتطعهلمفإن،اللهرسول

تلؤمهلاأنهيعتقدوهو،اللهرسولمحمذاأنّأشهد:قال!فمن،لشهادته

كاذبوهو،مودودةشهادته،)أ"المنافقينحالفحاله!،الوسولطاعة

وخالفهأموفيماع!ج!الوسول!طاعةعليهتجبأنهاعتقدإذاوأما،شهادتهفي

رسولمحمذاأنّلشهادةتحقيقهمننقصقدعاصيًايكونفهذا،هوىلغلبة

مخالفتة.بقدرالله

عندمنوحيٌالغيبمنع!ي!النبيبهأخبرماأَخْبَرَ(فيما)وتصديقُهُ:قال!

وأسيائهركأ،اللهعلىالكلاممنالغيجياتأخبارمنأتىمالهذا؟الله

ضينالماوقصص،الغيبرخباأوعن،والنارالجنةوعن،فعالهوأتهوصفا

تصدقهأَنْاللهرسول!أنهشهدتأنكفمقتضىر!،اللهمنبوحىكلههو

كلوأنّ،حقبهأخبرماأنّفي،شكقلبكفييكونوألا،أخبرفيما

الشيء؟ذلاكنرىلاكناولو،صادقفيههو:نقولع!ي!النبيبهأخبرخبر

"حَدَّثَنِي:قالأنه!نبهمسعودأبنحديثمنأ3"الصحيحينفيشاكما

اللهرسوليصدقفالمؤمن!،اللهرسولبهيعنيالْمَصدُو!ا((،الصَّادِ!ا

لمأوبنظرهذلكأدركوسواء،يعقلهلمأوذلاكعقلسواء،بهأخبرفيما

!1(

)؟(

التفاقفأما...":)7/963(الفتاوىمجموعفيرشلتهُتيميةابنالإسلامشيخقال

أخبرفيماالرسولتصديقوجوبيرىلافأنصاحبهكفرفيريبلاالذيالمحض

علمَاالقدرعظيمالرسولأنذلكمعاعتقدوإن،بهأمرفيماطاعخهوجوبولا،به

".وطاعتهت!ديقهيجوزوأنهوعملَا

)2643!.ومسلم32(،)80البخاريأخرجه



الأصولثلاثةشرح

!

رسولعَنْالكثيوةَالأخبارَبينهمفيمايتناقلونالصحابةكانفقد،يدركه

حدثإذال!بههريوةأبووكانعسينزل!أاإ،مويمبنعيسىبأنع!هي!الله

يقول!:،تلامذتهمنالحد!طعنهينقلولمن،صحابهلأيقولالحدشطبهذا

كانإذا،شكيصاحبهلاتصديقال!لاَمَ")2".!ىفَلْيُقْرِئْهُمِنْكُمْلَقِيَهُ"فَمَنْ

حق،فهوبهأخبرخبركلأنذلكفمعنى،اللهرسولأنهيعتقدالمؤمن

صح!.ريبوبلاشكبلا

التحريم؟والزجرالنهيفيلأصلواوَزَجَرَ(نَهَىعَنْهُمَا)وَاجْتِنَابُ:لقا

صلمجيالهالرسول!عنهنهىفما131،الأصولفيمقررهوكمازأجرنهيلأنها

!وَمَآ:!ثقال!كما؟!ح!لهطاعةاجتنأبهيجبفإنهحرمهأوعنهزجرأو

ائعِقَابِ!شَدِيدُاَللَّهَإِنَّآلتَهوَاَتَضُاْفَاَنخَهُواعَنهُنهنغُوَمَافَخُذُوُهاَلرَّسُولُءَانخكُمُ

للأموأمتثالأفخذوهلأخبارامنوألأوامرامنالرسولآتاكموما،7،الحشر:أ

ر!للهطاعةتتركوهأنعليكميجبعنهنهاكمومابالخبر،وتصديقًا

ولرسوله.

!ي!الوسول!عنهنهىمايجتنبلممَنْإن:أو،-قلناما-مثلنقولوهنا

بهذهمخاطبأنهيلتزملمأي،الانتهاءعليهيجبلاأنهاعتقاذا،وزجر

الله،رسولمحمذابأنّشاهذايكود!فلا،الشهادةفيقدحفهذا،المنهيات

!1(

)2(

)3(

العلم.أهلمنعددذلكذكركمامتواترة!فىمريمبنعيسىنزولأحاديث

)11/803(.المعبودوعون92؟إ،)صللكتانيالمتناثرنظم:انظر

494(،)7/مصنفهفيشيبةأبيوأبن)؟/9912،المسندفيأحمدالإمامأخرجه

ل!علن!.هريرةأبيحديثمن651()2/المستدركفيالحاكمنحوهوروى

التحريرومختصر،99!)صللفيروزآباديوالتبصرة،؟(17)صالناظرروضة:انظر

.(138)صالنجارلابن



الأصولثلاثةشرح!

عنهنهىبالذينلتؤم،نعم:وقالذلكالتزموإن،بلسانهيقولهاكانوإن.

الصخالفةُكانتقليلأذلكوخالفنفسهغلبتهلكن.تركهويجب!الخبي

للهومعصيةشهادتهفينقضايكونذلكفإن،غيرهفيأونفسهفيكثيؤاأو

ولرسوله.

والأهواءبالباعاللهيُعبدلاشَرَعَ(بِمَااِلاَّيُعْبَدَاللَّهُ)وَأَلاَّ:قال!

،!ئبيهبيَّنهاالتيالطريقوعلىبالطريق!اللهيُعبدوإنصا،والمحدثات

يُعبدإنما،المختلفةوالاستحساناتوالاَراءبالأهواء!ضًاللهيُعبدلا

،الرسولهذاشرعهبما!الرسولطريقوهيواحدةطريقعن!الله

وصاراللهرسولمحيذابأنّشهادتهلهكفَلتذلكالمسلماعتقدفإذا

حقًا.مسلفا

تَعَالَى:قَوْلُهُالتَّوحيدِوَتَفْسِيرِ،وَالزَّكَاةِالصَّلاَةِ)وَدَلِيلُ:قالذلكبعد

وَذَلِأألزبَهَؤحوَيُؤْتُواْالصَّلَؤةَوُلقِيمُوأْحُنَفَآاَلدِينَلَهُتُخلِصِينَأَلمحهَلِحَغبُدُوأإِ،أُصُتتاْ!وَتَآ

منأنهاعلىدليلوهي،بهامأمورُالأشياءهذهأنّبيَّن!!هآتقَثمَؤدِينُ

.الإسلامدين

.ظاهرةواضحةوهذه،الحجدليلَوذكو،الصيامدليلَذكوثم

،الإسلاممرتبةوهيألاالثانيالأصلمنالأولىالمرتبةتتبينوبهذا

محنىيكونَأنالعلمطالبفحلى،الشمهادتانالإسلامأركانوأعظم

نأيستطيعيحيث،لهفاهضا،ذهنهفيواضخا،قلبهفيواضخاالشهادتين

عليهدلتماإليهيدعىماأعظملأن؟وبتنوعها،عبارةبأيسوذلكعنيعبرَ

بتنويعالشهادتينتفسيرعلىلسانهَيعوّدَأنالعلمطالبفعلى،الشهادتان

ذلك،تفسيروعلى،الشهادتينمعنىفيهاالتيالأدلةحفظوعلى،الحبارة



الأصولثلاثةشرح

!

!ضاللهبفضلأبوابلهستفتحأنهيرىفسوف،ذلكعلىنف!سهدَرَبَوإذأ

عنه.التعبيروحسنالتوحيدبمعرفةوبرحمته

نَفْسَهيمرنَأندون،عليهدلتمالفهمنَفْسَهالعلمطالبُيتركَأنوأما

ممنيلقاهولمنحولهولمنوللصغار،لأهلهوتعليمهالمعنىتأديةعلى

علىيصدقماولاللنفسم!يعةهذافإنّ،الكلمةهذهمعنىحقيقةيعلملا

يعبرَأنيستطيعلالكن،فهضاذلكيفهمالعاميلأن،العلمطالبأنهفاعله

بأصليهتمأنفعليهالعلمطالبوأما،الصحيحالحلميبالتعبيرفهمهعَنْ

بتفسيوها.يتصلمابعضمعناومر،الشهادتينتفسيروهوالأصول

ت*-ج!ف!هم!ح!



-خض

9!ىىفىثضصكلحمى

!ص!ؤص!مج!!بمثيمكرئحيع

الأصولثلاثةشرح

فَأَعْلاَهَاشثعْ!بَةً،وَسَبْعُونَبِضْغوَهُوَالْإِيمَانُ،الثَّانِيَةُ:المَزلتَبَةُ

دثُثخبَةوَائحَيَاءُ،الطَّرِيقِعَنِائ!ذًىإِمَاطَةُوَآدْنَاهَا،اللَّهُإِلاَّإِلَهَلَا:قَوْلُ

الْإِيمَالقِ.مِنَ

الشرح:

ثةثلامنالثانيصللأاأن-المثوبةلهوأجزلالله-رحمهالمؤلفذكوقد

الإسلامدينأنوذكو،بالأدلةالإسلامدينمعوفةهو:العظيمةالأ!ول

مراتب:ثلاثعلىمبني

ذلك.علىالأدلةوذكر،وفَسَوهذلكوبيّن،لإسلامامرتبةهيفالأولى

.الإيمانمرتبةوهي:الثالنيةالمرتبةوهذه

.(1)وجزمتصديقفهو،زملجاالتصديقاهو:اللغةفي:أصل!والإيمان

الشرعفيلإيمانا:نقولأو،عتقادواوعملقوللإيمانا:أ!عوفي

القلب.وقولاللسانقولهوالقوللأن)2(؟وعملقول

)1(

)2(

.2!92859-،231)7/وىلفتاامجيوع:ثظوا

إسماعيلبنمحمدقالفقد،العلمهلأمنواحدمنأكثرذلكعلىلإجماعانقلوقد

والمدينةومكةالحجازأهلالعلمأهلمنرجلألفمنأكثرلقيت"صلتبماتالبخاري

قرنَائم،قرنبعدقرنَاكراتلقيخهم،وم!روالشاموبغدادوواسطوالج!رةوالكوفة

رأيتفصا...-سنةوأربعينلستمنأكثرمنذمخوافرونوهمأدركتهم،قرنبعد

)وَتَآ:اللهلقولوذلك،وعملقولالدينأنالأشياءهذهفييختلفمنهمواحذا

.!.ا.("ه:البينة1!اَلريَهَؤةوَلُؤتُوأاَلصً!ؤةَوُدقِيمُوأحُنَفَآاَلذِينَلَهُنُحْلِعِمينَاَدنَهَلِعْبُدُو(إِلًااُصوأ

173(.1/)السنهأهلاعتقادشياللالكائي:أخرجه.باختصار



الأصولئلاثةشرح

!

أ1(.الجوارحوعملالقلبعملوالعمل

منبمعنىفهو.وعملقولطالإيمانإن:السنةأهلمنقالمنقالفإذا

واعتقاد.وعملقول:يقول

القلب:وقولاللسانقولإلىينقسمالقوللأنبر"

بنطقه.ظاهراوالإقرارالنطقهو:اللسالأقولتئر

.اعتقادههو:القلبوقول!

:الجوارحوعملالقلبعمل!

والرجاءوالخوفكالخشية:القلبية:كثيرةأقسامه:القلبعول!

ونحوهما.والجهادكالصلاة)2(الجوارحعملوكذلك!

!1(

)2(

الإيمانأنعلىوالحديثالفقهأهل"أجمع:238()9/التمهيدفيالبرعبدابنوقال

والطاعاتبالمعصيةوينقصبالطاعةيزيدعندهملإيمانوابنيةإلاعملولاوعملقول

هـ..أ".إيمانعندهمكلها

نأهنا"والمق!ود171(:)7/الفتاوىمجموعفيريخررَلتهتيميةابنالإسلامشيخقال

القلبوعملواللسانالقلبقولأراد،وعملقولالإيمان:السلفمنقالمن

وأالظاهر،القولإلامنهيفهملاالقوللفظأنرأىالاعتقادأرادومن،والجوارح

يتناولالقول:قال،ونحِهَوعملقول:قالومن،بالقل!بالاعتقادفزادذلكخاف

السنةتباعازادومن،ذلكفزاد،النيةمنهيفهملافقدلعملاوأمااللسانوقولدعتقاالا

..!ا".السنةباتباعإلاللهمحبوبَايكونلاكلهذلكفلأن

مااعتقادهوالقلب"فقول1(:0-أا50)1/السالكينمدارجفيزجَزرلتهالقيمابنقال

لسانعلىولقائهوملائكقوأفعالهوصفاتهأسمائهوعننفسهعنبهسبحانهاللهأخبر

البدعبطلانوتبيينعنهوالذبإليهوالدعوةبذلكعنهلإخبارااللسانوقول،رسله

عليه-والتوكللهكالمحبةالقلبوعمل،أوامرهوتبليغبذكرهوالقياملهالمخالفة



الاضولثلاثةشوح!

بالجنانواعتقاد،باللسانقوللإيماناإن:قال)1(مندولبمعنىوهذا

.الشيطانبطاعةوينقص،الرحمنبطاعةيزيد،لأركانباوعمل

فهو،يهألابتلاءحصلالذقيهوالشرعيلإيماناهذاإن:العلمأهلقال

الشرعيةحقيقتهاوصارت)2(،الشرعإلىاللغةمننقلتالتيالأسماءمن

بالأركانوالعملاللسانقولعلىيشتملالإيمانأنمنلكوصفتماهو

وينقص.يزيدوأنهلاعتقادوا

يأتيماوكثيرًا،اللغويالمعنىبهويرادالقرآنفييأتي.ماأكثيرًوالإيمان

تأتيفإنهاكالصلاة،الأخرىالألفاظمثل،الشرعيبهويرادالقرآنفي

وُيرافىوتأتي،والثناءالدعاءوهياللغويةالصلاة،اللغويالمعنىبهماويراد

المعروفة.الصلاةبها

)1(

!2(

كالصلاةالجوارحوأعمال،لهالدينوإخلاصلهوالرجاءمخهوالخوفإليهلإنابةوا

الخلقإلىلإحسانواجزالعاعدةومساعاثلجماواالجيعةإلىمقدالأاونقللجهادوا

(-122أ02)صللاَجريالشريعة:وانظر.باخخصارهـ..ا."ذلكونحو

المقدىسيقدامةلابنالاعخقادولمعة1(،17)صحنبلبنلأحمدالعقيدة:انظر

84(.)صلإسلاميةاالجيوشواجتماع،5(55)7/الفتاوىومجحوع23(،)ص

فيلإيمانالفظ"كون:(171)7/وىلفتاامجموعفيرَشًلثهتيميةابنلإسلاماشيخلقا

أهليريدهكانمابهأرادبلينقلهولميغيرهلمالشارعأنودعوكماللخصديقمرادفًاللغةا

فلا،منهمابواحدةالجزميمكنلاالمقدىمتحِنهاتينفإن،تقييدولاتخصيصبلااللغة

."الكلامأفسدمنوأنهاالمقدمتينمنواحدةكلفسادعرفوقدكيفاليقجنيعارض

الأسماءفييتصرف"والشارع)2/173(:الموقعينإعلامفيريرلثهُالفيمابنوقال!

،العرفأهليفعلوهكذأ،تارةوبالتخصيص،تارةوبالتعميم،تارةبالنقلاللغوية

..صاعرفا".ولاشرعًابمنكرليسفهذا
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المحققين:العلمأهلبعضذكرهومما

اَشالأوَفَآ:!لبهكقولهمللابايُعدّىماكثيرًاالقراَنفيالطغويالإلمجماقإق

لورو!لَ!مال!!اكَ!:كألنجهَوقوله:17(،صخَدِقِينَمهـألوسف!نَّاوَلَؤتَخَابِمُؤصمنِ

دْلك.ونحو،26(:العنكبوت1

لقولواالعملبهيرادلذيااللغويأصلهعنالمنقولالشوعيوالإيمان

زَتِيِءكَهإِليةِأُنزَلبِمَاَالرَّسُولُمالوءَامَنَبالباء:كثيرايُعدىهذاوالاعتقاد

رُسُل!!تأَحَدٍبَئننُفَرِّقُلَاءوَرُسُلٍكنُبُهِءوَمَبحكَخِهِءبِاَللًهِءَأمَنَ؟وَأتمُؤمِنُونَ

فَقَدِبِ!ءءَامَنئُممَآبِمِشلِءَامَؤُاْمالوفَإِق:ش!ني،وقال،الآيةآخرإلى28(،:البفرةأ

بِاَلفَهِكفُزوَمَنمال!:نخ!بهَوكقوله،ألاَياتمنذلكونحو:137،البقرة1أَفتَدَوْامهو

الفساء:136(.1بَعِيدًامهو!نَلاضَلفَقَدوَاَليَؤهـاَلأَخِرِوَرُسُلِىِ-كنُبِهِءوَمَبحكَتِهِ-

الباطشة،الاعتقاداتتارةبهويرادواعتقاد،وعملقولالإيمانهذا

ماوهي،لإسلاماهيولىلأاالمرتبةنلأ؟الثانيةالمرتبةيناسبالذيوهو

طرقهبعضفيجاءفقد)1(،جبريلحديثفيجاءكياالظاهرالعمليشمل

)2(،الجنابةمنالغُسلالحجبعدالإسلاممنأن!ممصلجبريل!حم!ذكرأنه

.الظاهرةالأعمالجنسمنهومماذلكونحو،الذكرومنه

وكتبه،،وملائكته،باللهالإيمان:الباطنةالعقائدفهو:الإيمانوأما

ل!نههريرةبيأحديثمنلهللفظوا(51،)9ومسلمِ،4777(،55)البخاريخرجهأ!1)

الضَلَاةَ،وَتُقِيمَ،ءلمجفهاللًهِرَسُولُمُحَمَّداوَأَنَاللَهُإلَّاإِلَهَلَاأَنْتَشْهَدَأَنْلْاِسْلَامُ"أ:وفيه

سَبِيلأ((.إِلَيْهِأسْتَطَعْتَإِنْالْبَيْتَوَتَحُبئَ،رَمَضَانَوَنَصُومَ،الزَّكَاةَوَتوْقيَ

تعظيمفيوالمروزي،52!/1)المسندفيأحمدلإماموا،)7946!داودأبوأخرجه21(

إِقَامُ:قَالَالْأِسْلَامُ؟فَمَا...":وفيه،عمر!صِ!اابنحديثمن376!1/)الصلاةقدر

.الْجَنَابَةِ،مِنَلِاغْتِسَالُوَا،رَمَضَانَشَهْرِوَصَوْمُ،الْبَيْتِوَحَجُّ،الزَّكَاةِوِإدتَاءُ،الضَلَاةِ
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وبالقدر.،الآخرواليوم،ورسله

اسمبهيعنيوهذا،شُعُبَةً(وسَبْعُونَبِضْعٌ)الْإِيمَانُ:قالهنارًنهصلتإُوالشيخ

،الإسلاممنأوسعالإيمانلأن؟الإسلامفيهيدخلالذيالعامالإيمان

،الإسلامأهلمِنْموتبةأخصُّالإيمانوأهلُ،الإيمانبعضوالإسلام

قالطالمعنىولهذا؟المعنىبهذا،وزيادةالإسلاملشملُالإيمانلهذا

اللَّهُ(،اِلاَّإِلَهَلَا:قَوْلُفَأَعْلاَهَا،شُعْبَةًوَسَبْعُونَبِضْعٌ)وَهُوَ:رَخكَلدنهُالشيخ

إلهالا:بقولبالتوحيدللهالشهادةهولإسلاماأركانأولأنالمعلومومن

.الأولالركنهذاذلكتوابعمع(اللهالا

يشملالإيمانلأن"لإيماناشعبأعلىاللَّهُ(إِلاَّإِلَهَ)لَا:قولعذَفهنا

رواهالذيالصحيحالحديثفيمبينًاجاءقدوهذا،وزيادةالإسلام

بِضْعٌأَوْوَسَبْعُونَبِضْعٌلْإِيمَانُ"ا:قالع!النبيدنأوغيرهماومسلمالبخاري

الطَّرِيقِعَنِالْا؟ذَىإِمَاطَةُوَأَدْنَاهَااللَّهُإلىإِلَهَلَاقَوْلىُفَأَفْضَلُهَاشُعْبَةًوَسِتُّونَ

الله،إلاإلهلاالإيمانشُعبأعلىأنفذكرالْإِيمَافي")1(مِنَشُعْبَةٌوَالْحَيَاءُ

وقد،وفروعشعبلهاالتيبالشجرةللإيمانتمثيلهذا"شُدب":وقوله

وهذه،الشعبمنبشعبةومثّل،الشعبوبأدنىالشحببأعلى!مَثل

صمتنوعة:ذكوهاالتيالثلاث

الله.إلاإلهلاقول:أعلاهاوهوفالأولحمب

عملى.هذاالطويقعنلأذىاإماطةوأفىناهارر-

وفيه:،ل!يهبههريوةأبيحديثمن)35(ومسلم،مختصرًا)9(البخاريأخرجه)1!

فيوالطبراني،42!15/)صحيحهفيحبانأبنورواه،"اللَّهُإلَّاإِلَهَلَاقَوْلُأفَأَفْضَلُهَا

.،اللَّهُإِلَّاأِلَهَلَاأَنْشَهَادَةُ"أَعْلاهَاتفيهوكلاهما2(")9/الأوس
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القلب.عمل:الحياء،الإيمانمنشعبةوالحياءفي

يتبعهأنهشكولا،باللسانقولوهذاالفَهُ(إِلاَّإِلَهَ)لَا:قول!هذافيفذكو

الأذىإماطةوذكر،بالقلبعملوهوأيضاالحياءوذكر،بالجناناعتقاد

لكليُستدلأنلأجللذلكع!بمفتيثيله،الجوارحعملوهوالطريقعن

نظائوها:علىالشعبهذهمنشعبةلكلالثلاثةهذهمنواحد

القولية.الشعبعلىاللهإلاإلهلابقولالتوحيدبكلمةفيُستدل*

-الجوارحعمل-العمليةبالشحبالطريقعنالأذىبإماطةويُستدلى-ص

القلبية.الشعبعلىالحياءبذكوهويُستاءلغ

نَؤَعَ!كماالتنويعلأنّ؟والتصثيلِالتشبيهِمِنَيكونُماأبلغمنوهذا

العلماءولهذا؟كثيرةتمائلهاأمثالِإلىذُكِرَالذيهذايُعدِّيالناظويجعل

كمامصنفاتفيهاوصنفُواجماعةعَذَها،بِعَذهاالإيمانشعبفياختلفوا

(الإيمانشعبفيالمنهاج)كتابه-البيهقيشيخ-وهوالحليميصنف

داعفاموسغا)2(البيهقينسقهوعلىترتيبهعلىوتلاه،مطبوعوهو
)1(

الحليميالحسنبنحمسمِناللهعبدأبووهو،للحليميلإيماناشحبفيالدينمنهاج(1)

فيهمجلدأتثلاثنحوفيجليلكتابوهو4(،)3"سنةالمتوفىالشافعيالجرجاني

بَاباوسبعينسبععلىرتبهلإيمانابأصوليتعلقمياوغيرهافقهيةئلومساكحيرةحمكامأ

1871(.)2/الظنونكشف:انظر.شعبةوسبعينبضعاللإيمانأنعلى

علىالأحاديثتقسيمفيبه"فاقتديت:)1/128الإيمانشعبفيزخطثهُالبيهقيقال)2،

اللهرضينهأإلا،بابكلمنالمقصودبهيتبينماعليهاكلامهمنوحكيت،لأبوابا

عليوأتا،للاختصارتحريَاالأسانيدوحذفالمتونذكرعلىذلكفياقتصروعنهعنا

بأسحانيدهاوالحكاياتالمسانيدمنإليهأحتاجماإيرادأحبالحديثأهلرسم

.ص.ا.كذبا"كونهالقلبعلىيغلبلاماعلىوالاقتصار
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منهم،ا!تهابعلىعذُوهاذلكونحو(الإيمان)شعبكتابهفيبالأدلة

شعبمنخصا،يعدمنفمنهمالعلماءُ،فيهيختلفالاجتهادوهذا

يُذْكرلمماقياسفياجتهادُهمذلكوسبب،أخرىيعدمنومنهم،لإيمانا

عملية،منهابعضاويجعلوذ،قوليةمنهابعضحافيجعلذُكر،ماعلى

أثلائا:الغالبفييقسمونهاوهم،القلبلعباداتمنهابعضاويجعلون

شعبةً+وعشرينخمسمننحؤاللقولياتفيجعلون-.؟

شعبة.وعشرينخمسمننحؤالبعملياتويجعلون!

وعشرينخمسأووعشرينسبعمننحؤاالقلوبلأعمالويجعلون!

.ينقصوذ)1(ويؤيدون،شعبة

ماعلىيدلالتمثيلهذالكنالحلماء،مناجتهادهذاأنالمقصود

.القلوبوأعمالالجوارحوأعصالللأقوالاستيعابهمنلكذكرت

الؤكاةوإيتاء،الصلاةإقام:-لإسلاما-شمعبالشعبهذهفيفيدخلإذا

ذلك،ونحو،والطهارة،والغسلوالجهاد،،والحج،رمضانوصوم

...الوالدينوبر،الأرحامكصلة؟بهاأُمرالتيالاجتماعيةوالأعمال

والمحبةوالحياءلإنابةواالخشيةمنالقلوبأعمالفيهاوبدخل،آخرهإلى

منهذهفكل،الأمثلةهذهآخرإلىوالرغبوالرهبوالخوفوالرجاء

الصحيحين.فيل!بههريرةأبيحديثمنسبقماذلكودليلالإيماذ

!حير6ظ!صتص!حس-تنظكمممتئصتت-زرظ!ص

)1/387(.حبانابنوصحيح52(،11/الباريفتح:انظر)1(
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وَرُسُلِهِوَ!تُبِهِ،وَمَلَائِحتِهِ،بِاللَّهِ،تُؤْمِنَآنْ:سِتَّةُوَأَزكَانُهُ

)1،!.5-َمس
وشوَهِ.خيْرِهِوَبِالقدَرِالاَخِرِ،وَاليَؤمِ

الش!ح:

الإييان:يشملباللهالإيمانبِاللَّهِ(،تُؤْمنَأَن:سِتَّة)وَأَرْكَانُهُ:قال

العبادةلاستحقاقهإلهيتهفيواحد،ربوبيتهفيواحداللهوبأن،اللهبوجود

كمثلهوليس،أسمائهفيشيءكمثلهليس،وصفاتهأسمائهفيواحدوأنه

أَثبَصحِيُرمهوالئمَمِيعُوَهوَلثَفءٌكَمِخلِىِء!لَتسَ:يتينهقالكصاصفاتهفيشيء

كله.التوحيدشمرحهوبِاللَّهِ(تُوْمِنَ)أَنْ:قولهفبيان!أ(:الشورى1

أصلهالأن؟المرْسملُوهو،مَلَلثجمعُالملائكة)وَمَلَائِكَتِهِ(:قال

والمرسل)2(،أَلُوكَةيألكأَلكَ،صةخارسالةًأرسلأي()ألكَمن)مَالكُ(

تخففكماالهمزةحففت،أَلكَمنلأنها؟مألكصلهاوأ،مَلأَكأومألك

لأنالهمز؟الجحعفيظهرلهذأ،ملائكةوجمعها،ملكافصارتكثيرا

الملائكةومفرد،الهمزظهرملائكةجمعهالملك،موجودالمفردفيأصله

به)3(.!اللهوكلهمبماالموكلونالمرسلوذأي.آخرهإلىملأك

)1(

)2(

)31

.17(اأصتخريحهسيأتي،الصحيحينفيالذي!جبريلحديثإلىإشارة

،535(/1)لعرباولسان،6(1/1)لأثراغريبفييةالنهافي(لك1):دةما:نظرا

.(482لما")العربلسانفيالأك(دةوما،8؟(2/الاالعروسوتاج،393(/51)

فيوالنهاية3012(،)صاليحيطوالقاموس891(،)1/الطبريتضسير:انظر

.935(41/الأثرغريب
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)!(:ذؤيبأبيالشاعرقولذلكومن

الخَبَربِنَواحِىأَعلَمُهُملِالرَّسُووَخَيزإِلَيْهَاأَلِكْنِي

.)2(الرسالةبمعنىالهـعربعندمعروفةوالألوكة،إليهاأرسلنيأي

وجهعلىخاصةرسالةلكن،الموسلون:اللغويمعناهمالملائكةفإذا

لها.التعظيم

!تللهبأنّالمسلمُيؤمنَبأنيكونتحقيقهالإيماذأركانمِنْالركنُهذا

يأمرهم،العالمهذابتصريفموكاينجعلهم،!ضَخلقهمنخلقاملائكة

وَيَفعَلُونَأَمَرَهُئمقَآاَللَّهَيَخصمُونَ)،11!نبياء:26(،مكرَموت!عِبَادٌ)بَلفينفذون

وآمن،موجوداللهخلقمنالجنسهذاأنّأيقنَفمن،6(:التحريمأيُؤْعَضونَ!مَا

فقداللهرسالاتفيبلغهم،الرسلإلىبالوحيينزلمنمنهموأنّ،بذلك

التفصيلي:لإيمانايكونذلكبعدثم،لإيماناأركانمنالركنهذأحقق

هذاتحقيقأنهناالمقصودلكن،العلمبحسبالنالسفيهيختلفوهذا

مابكلالإيمانذلكوبعد،سبقمابتحقيقيكونالإيمانأركانمنالركن

خلقهمصفة،أحوالهمومنالملائكةأوصافمنوالسنةبالكتابجاء

لإيمانامنفكلُّه،بهوكلوامالوأعماأعمالهموأنوأع،ربهمعثدومقامهم

قدممخضرآشاعر،الهذليمخزومبنأسدبنزبيدبنمحرزبنخالدبنخويلدهو)1(

ومات!ن!عصرخلافةفيالروموغزاسلامهأوحسنفأ!ملم!شَ!النبيوفاةعندالمدينة

222(،)7/والنهايةوالبداية53(،)17/دمشقتاريخ:انظر.وعشرينستسنةبها

603(.)3/الأدباءومحجم

)6/والأغاني485(،)15/العربولسان)1/427(،استعجممامعجم:انظر)2(

.)927
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لكن،الإيمانعليهوجبذلكفيالنصوصمنشيئاعلممن،التفصيلي

.الأولبالمعنىيكونالركنتحقيق

بعثهمرسلًاأرسل!ثاللهبأدنَّالمسلمآمنإذا،بالرسلالإيمانُكذلك

وأيدهم،بهأمروأمابلغواوأنهم،التوحيدإلىأقوامهميدعون،بالتوحيدى

كانواوأنهم،صدقهمعلىالدالةوالاَياتوالبراهين،بالمعجزاتالله

ثم،جميغالرسلباآمنيكونبهذا.لةلرساادواوأنةمالأابلَّغُوا،بررةءَتقياأ

بالحنيفيةبعثه!ضًاللهوأدأّ،الرسلخاتمبأنه!ح!بمحمدخاصًاإيمائايؤمن

.الرسالاتوآخرالأديانخاتَمجعلهالذيالإسلامبدينبعثه،السمحة

فيه،بيانهسبقمانحوعلىبانرسلالتفصيليالإيمان:الثانيالقسم

وأسمائهمالرسلبأحوالالمَفصيليالعلميتبع،ذلكفيكثيرةمقامات

ذلك.ونحووكتبهمإليهدعواوماأقوامهممعوأحوالهم

لكتبباالإيمانورُسُلِهِ(،)وَكُتُبِهِالرسلقبلالكتب)وَكُتُبِهِ(:بعدهاقال

!تاللهأنّالعبدُيؤمنَبأنالركنبهذاالإيمالنُيتحقق،إجماليإيمانأيضًا

والبيناتوالنورالهدىالكتبهذهفيجعل،خلقهإلىرسلهمعكتئاأنزل

لأنها؟حقكلهاالرسلمعأُنزلتالتيلكتباهذهنّوأ،العباديصلحبهوما

فهوالحقجهةمِنكانوما،المبينالحقُهو!توالله!،اللهعندمن

الكتبهذهباخرضاخاإيماناويؤمنيوقنثم،تافايقينًابذلكويوقن،حق

والإنجيلى،،التوراة:السابقةبالكتبيؤمنأنّهفكما،القرآنوهوألا

يؤمن،ذلكونحو،!به!موسىوصحف،!ممصهيمإبراوصحف،لزبوروا

إيمانايؤمنفإنه،ورسلهأنبيائهعلى!تاللهأنزلهماعلىعافاإيمانًابها

علىاللهحجةُوأنّه،يعودوإليهأبلمنهاللهكلاموأنه،القرآنبهذاخاصا

الكتبوجميعُ،الرسالاتجحيعُنُسِخْتبهوأته،الساعةقيامإلىالشالس
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علىمهيمنالكتابهذاوأنّ،النالسعلىالباقيةاللهحجةُوأنه،قبلمِنْ

وصففي3خلىقالكما،سبقماجميععلىمهيمنفيهوماالكتبجميع

تصديقُها،سالأخبارامِنْفيهمانّوأ:48،،المائدة1عَلَئ!!م!وَمُهَئمِنًا:كتابه

،بهواهحكمفقدبغيرهحكممنوأن،امتثالهايجبالأحكاممنقيهوما

.بالقرآنالخاصالإيمانمنكلههذا.اللهأنزلبمايحكمولم

باليومالإيمان،الخامسالركنهوهذاالْآخِرِ()وَالْيَوْمِ:ذلكبعدقال

هذايوقنبأذمجونالركنهذاوتحقيق،القيامةبيومالإييانأيالاَخر

وإليه،فيهيُبعثون،إليهالخاسيعودُيوفاثَمَّبأنشكبغيوويؤمنالعبدُ

!تهئاليسالأمرَلأن؟فعلبمامَجْزِيّإنسانكلوأذ،فيهويحاسبون

ويحاسبُللمظلومالظالممنفيقتصالناسفيهيجتمعيومتئَمبل،بالموت

بِمَاأَغمُوَهُوَعَطَتقَانَفسٍكُلُّ!وَوُفِيَثَ:كطكولَقالكما؟أعمالهمعلىالناس

وأنه،سيكونيوفاهناكوأن،القدربهذأآمنإذأ75،،الزمر.1!مهويَفعَلُونَ

الركنَ.هذاحقققدفإنهجديد،مِنْسيبعثُ

فيجاءبمايت!إلعلموهذا،الآخرباليومالتف!ميليالإيمانذلكبعد

ماوأحوال،القبورأحوالطومن،القيامةيومأحوالطمنوالسنةالكتاب

لصراطوا،والصحف،والميؤان،لحو!بالإيمانامن،القيامةيوملمجون

يجوزواأنبعدالناسأحوال،العرصاتفيالناسبأحوالوالإيمان

يجوزواأنبعديكونوما،الجنةيدخلونالذينالمؤمنينأعنيالصراط

ذلك،ونحوالنارفيالنالسوأحوالُ،أولاالجنةيدخلومن،الصراط

بهاالإيمانيججمالاتفصيليةأموركلهاهذه،والجسر،الظُّلمةوأحوالط

بماالإيمانُعليهيجبُفإنهالنصوصفيسمعهامَنْإلاأحد،كلعلى

ثَمَّهلأدريلالا؟أمحوضثَمَّهلأعلملاأنا:قائلقاللولكن،سَمِعَ
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فيكونوكذَبفأنكرعَرَفَفإنبالنصوصيُعَوَّفُ،ذلكونحو؟لاأمميزان

وبالسنة.بالقرآنمكذِّبا

فيهيعوديوفاثَمَّبأنفيؤمن،الاخراليومهوالذيالمقامهذاتحقيقأما

أحدًاسألتفلو.بإساءتهوالمسيء،بإحسانهالمحسنُفيجازى،النالس

القيامةيومهناكشكبلا:قالالنالس؟فيهيعودآخريومثَئَمهل:لهوقلت

الركنحققبهذافهو،وسكت.أهوالوفيه،الناسويحا!سبُ،فيهئبعث

ما:قال؟بالحوضتؤمنهلسألتهإذاالاَخر،باليومالإيماذوهو

قالط:بالميؤان؟تؤمنهلسألتهوإذا.الحوضهذاأعوفماأنا؟الحوض

العلممنهذالأن؟ذلكَكلىالدالةبألضصوصيُعرَّففإنه.أعرفماأنا

عليه.النصوصفيجاءبماإخبارهبعدبهالعلميجبإثماالذيالتفصيلي

هذاتحقيق،بالقدرالإيمانوَشَرِّهِ!خَيْرِهِأوَبِالْقَدَرِ:قالالسادسالركن

بخلقالملكوتهذافييحدثُشيءكلبأنّويؤمنويعتقديعلمأنالركن

بخلقهوتفصيلاتهالأ!والابهذهعالم!تاللهوأن،قدربهلمَحبَقَوقَدْ،الله

اللهقدرُبهسبققدشييمكلأَنآمنوإذا،ذلكوكَتَبَ،يخلقهمأَنْقبل

علىلمجونالواجبالإيمانبالقدروالإيمانُ،الركنهذا-حققفيكون

،1(
مرتبتين:

يشملوهذا:المقدرلوقوعالسابقبالقدرالإيمانالأولىالموتبة

درجتين:

وماسيكونوماكانمايعلم!اللهفإن:السابقالعلمالأولىالدرج!

والعقيدة914(،،/148)3القتاوىمجموعفيذخعلتبماتيمجةابنالإسلامشيحْقال)1(

-وشرهخيرهبالقدروالجماعةالسنةأهلالناجيةالفرقة"وتؤمنب35()صالواسطية



الأصولثلاثةشرح!

السابقاللهعلم،يكونكانكيفكانلويكنلموماكائنهوومايكون

العلمهذا،وبتغصيلاتهاالأموربجلائل،بالجزئياتوبالكلياتشيءبكل

نِمامَايَغلَمُاَدلَّهَأَبّرتَغلَتم!أَلَؤةالحجسورةآخرفي!ضَقالكما،السابق

وَعِندَهُ!!:الأنعامسورةآيةفي!ثوقال07(،:الحج1وَاَلأَرضِ!!السّمَا

إِلاوَرَ!زٍمِنقَ!طُوَمَ!أوَاَ!خرأَقَيِفِمَاوًيغلَرُهُوإِلًايَغمُهَآلَاأَلْفَجبِمَفَاتِحُ

!!تُبِينٍبِهَفإِ،فِىيَابِسٍوَلَاوَلَارَظباَلأرَضِظُلُئَتِفِىحَبَّؤوَلَايَعْ!هَا

شيء،كليعلموأنه،سابقبالأشمياءعلمهأن!تاللهفبيَّنالأنعام:95،،1

،الأولالعلمهذا،الأموروتفاصيلالجليةلأمورا،والجزئياتالكليات

تفاصيلبجميعالأشياءبهذه!ضَعلمه،بهعالضا!اللهيزل(سمأ!لماوهذا

بداية.لهليسأَؤَلبهاعِلمُه،خلقه

الخلقماكَتَب!تاللهأنَّالعبدُيؤمنَأن:الحتابةالثانيةالدرجة

السمواتيخلقأنقبلذلكوتفصيلاتالخلقأحمرالَكتب،عاملون

لمحفوظااللوحفيجعلهكتابفيعندهوذلك،سنةلفأبخمسينلأرضوا

بُينٍ!نِحَنهفِىإِلَّايَابِمب!وَ،وَلَارَظباَلْأَزضِ!ظُلُمتفِى!وَلَاحَبَسةٍ!:قالطكما

الفير:53(،1!مشَطَر!كبِيرصَحغِير!الوص!؟!ثاللهوقال،كتابفيأنهفأشا

فِىمَايَغلَمُاَلئَهَأَبّرتَعْلَئم!أَلَض:!وقال،المحفوظاللوحفيوكُتِبسُطِّرقد

اللهنبألإيماناالأولىفالدرجةشيئينتتضمندرجةكلدرجتينعلىبالقدروالإيمان

مقاديرالمحفوظاللوحفياللهكتبثمالقديمبعلمهعاملونالخلقماعلمتعالى

فيمخلوقمنفماالشاملةوقدرتهالنافذةاللهمشيئةفهوالثانيةالدرجةوأماالخلق

.101.!سواهربولاغيرهخالقلاسبحانهخالقهاللهإلاالسماءفيولاالأرض

باختصار-

92(.)صالقيملابنالعليلوشفاء27(،)صوالحكمالعلومجامع:وانظر
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بيّن،07(:دحج11!!يَسِيرٌاَلمحهِعَلَىذَلِكَإِنَكِتَنبفِىذَلِلثَإِنَّواَلأَزضِ!اَلئتمآ

.كتابفيهوإنماشيءكلّأن

نأ!قِرلجبطعمروبناللهعبدحدشمامنمسلمصحيحفيأيضاجاءقَدْوهذا

لْا"رْضَوَاالسَّمَوَاتِيَخْلُقَأَنْقَبْلَ،الْخَلَائِقِمَقَادِيرَاللَّهُ"كَتَبَ:لقا!س!لنبيا

سَنَؤ"أأ(.أَلْفَبِخَمْسِينَ

المقدر،وقوعتسبقالأولىالمرتبة؟لأولىاالمرتبةفيالدرجتانتالنها

درجتين.تحويالأولىالمرتبةهذه

وقوعتقارنأوتواكبوهيدرجتينتحويأيضًاالثانيةالمرتبة

المقدر:

كاناللهشاءماوأنّ:نافذة!تاللهمشيئةبأنالإيمانالدرجتينأولى

إلا!ضَاللهملكوتفيويحصليَحْدُثشيءٌثَئَمفليس،يكونلايشألموما

المطيعينطاعاتذلكفيسواء،كوئا!ضَاللهرادهأوقَدْ،!اللهشاءهوقد

الكافرين،كفرأو،المؤمنينإيمانذلكفيسواء،العاصينعصيانأو

الكونية؟!ارادتهومشيئشهبإذنههوإنمااللهملكوتفييحصلشيءفكل

أطلقتإذااللهومشيئة،الإرادةينقسمالذيإنما،تنقسملاالمشيئةلأن

شرعية،هـارادة،كونيةإرادة:إلىتنقسمالإرادة،الكونيةلإرادةابهايُعنى

تواكبالأولىالدرجةهذه)2(،كونهفي!اللهمشيئةفهيالمشيئةفأما

!تاللهمنمقدرًايكونشيئًاالعبديعملأنيمكنفلا،المقدروقوع

.!اللهشاءهقدالشيءوهذاإلا

)1(

)2(

.)2653(مسلمأخرجه

-48(.47)صالعليلشفاء:انظر
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شيءفكلشيء:كل!ضَيخالقاللهبأنيؤمنأنالثانيةالدرجة

ضلأرا،السموات،العبادلأحوا،العبادل!عماأ،خالقه!بَئواللهمخلوق

،الأرضفيوماالسمواتفيما،الأرضفيومَنْالسمواتفيمَنْ

خلقه.الجميع

وخلق،!تاللةشاءهإذاإلايكونلافإنّه"شيئايعملأنالعبدأرادفإذا

العاصينعصيانَولم!،اللهُخلقهاالمطيعينطاعاتُالشيء،ذلك!الله

كوئااللهشاءهإذأشيئايفعلأنإلىبإرادتهالعبدتوجطفإذا،5طاللهخلقه

!وَمَا:!تقالطكما،يقعلمالعبدأرادهولويشأهلم"وإذا،لهخلقهبعدوقعَ

!وَمَا!:وقالالتكوير:92،،أ!!أثعَنَمِينَرَتأَلئَهُيشًدأنإِلَألمحشًاَءونَ

ومرتبة03،،11!نسانا:!!صَكِيمًاعَلِيمًاكاَنَاَللَّهَإِنَاَلئَهيَشَاَءَأَنإِلًآقَشَآءُونَ

عامة.الخلق

قبلمرتبةٌ،تفصيليإيمانإنه:نقولطأنْيصحالواجمُماالإيمانُهذاإذًا

خلققبلهيالتيوالكتابة،الأولالعلم،الأزليالعلمالمقدر،وقوع

أنّوهو،المقدروقوعيواكبماثم،سنةلفأبخمسينلأرضواالسموات

التامةوالقدرةالجازمةالإرأدةاجتمصتإذا،قدرةوعندهإرادةعندهالعبد

يح!للالكنالفعلمنهويحصلالفعلإلىالعبدفيتوجه،الفعلمنهحصل

ذلك!ثاللهيخلقأنبعدوإلا،العبدمنذلك!ساللهيشاءأنبعدإلامنه

هوالفعللهذاالخالقلكن،حقيقةالعبدفعلُوالفعلالعبد،منالفعل

تامة،وبقدرةجازمةبإرادةإلايكونلاالعبدمنالفعللأن!"الله

ويخلقالفعليكوذبهماخلق!فاللهُ،!اللهخلقهاقدوالقدرةلإرادةوا

فيالواجبالتفصيليلإيمانابهذافحصل.العبدإليهتوجهإذانفسهالفعل

القدر.
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بالله،الإيمان:وهي،الستةالإييانأركانُتتضحأيفحاالبيانوبهذا

.وشرهخيرهوبالقدر،لاخراوأليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته

-6دير6!ضس%!ث-ج!هش---ث-جيمصيم
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تُوَئُوأأَنألِرَّلَدشَمالوتَعَالى:قَوْلُهُالسِّتَّةِالْأَرْكَاقِهَذِهعَلَىوالدَّلِيلىُ

اَلأَخِرِوَائيَؤمِصبِأللَّهِءَامَنَمَقاَلبِرَّوًلبهِنوًالمَغرِبِاً!شْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُتم

:!17(.دبقرة11وَألنيِّ!!وَاَلكِئَفوَاَلْبب!ةِ

القمر:94،.1مهوبِقَدَرٍظَقنَنمافَئءٍكُأَإِنَّامال!تَعَالَى:قَوْلُهُالْقَدَرِوَدَلِيلىُ

اتلشرحأ

اَلبِرَّ!وَلَبِهنوَاَئمَخْرِبِأئصَثْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُختُوَلوأأَناَلِبزَ!لَّيشَ:!ولَقوله

وَاَلكِتَبِوَأنمَبَت!ةِألأَخِرِوَالوًوِبِأدلًهِءَامَنَ!مَنأصحاُبهيُمدحالذييعني

لآخراواليوم،باللهآمن:هذه(لخمسةذَكَرَوهنا،الرسل:النبيينوًالئليق!

أركانمِنْخيسةعلىدليلالآيةفهذه،والنبجين،والكتاب،والملائكة

:البقرةلصورةآخوفي!تكقولهمقترنةالخمسةهذهتأتيماوكخيزا،لإيمانا

كئُبُهِءوَمَلحبهَهِ-بِأفَهِءَامَنَ؟وَاَلْمُؤمِخُونزَئهعِ!مِنإفَيِائزِلَبِمَاَاَلرسُولُ!ءَأمَنَ

وَإِليَتثَرَشاغُفرَانَالثوَأَطَعْنَاسَمِغنَاوَص!الُوأزُسُلأ!نأَحَدٍبَثننُفَرو!لَاوَرُسُلِأِء

كئُبُهِءوَمَتيكَنِهِءبِاَدثَهِءَأمَنَ!؟:الأربعةذكرالبمره:285،،1!!المَعحيُر

إَتَذِىوَأَتكِتَبِوَرَسُولِهِءبِاَللَّهِءَأمِنُواْءَامَنوَأاَتَذِينَيآ!اماله:!وكقوله،وَرُسُ!ء!و

كنُبِهِ-وَمَببكَتِهِءبِألتَهِيمفُزوَمَنقَتلمِنأَنزَلَاَتَذِى-وَاَئ!نبِرَسُولِهِءعَلَأنَزَّلَ

:!وكقولهالنساء:136،،1!!بَعِيدًاضحَلَلاضَلفَقَ!ذاَلْأَخِرِوَآليؤ!روَرُسُ!4-

وَرُسم!رِءاَلئَهِلَتنيُفَرِّقُوأأَنوَُيرِبدُوتَوَرُسُ!رِ-بِأطَهِلَيهْفرُونَاَتَذِدت!إِنً

سَبِيلأذَلكَبَتنيَتخِذُواْأَنوَلُرِيدُونَبِبَخضٍوَنَ!فرُسغضٍنُؤمِنُوَيَقُولوت

.لآياتامنذلكونحو151،،،015النساء:أحَقّا!ألبهَفِرُونَهُمُأُؤلَيهكَ!



الأصولثلاثةشرح
!

المشهور)1(.!بزجبريلحديثفيأيضحا!اءتوقد

مراتبمنمرتهـبةلكلمفصلةدلةوأ،عامةدلةأالقوآنفيدلتهفأالقدرأما

شَنءٍقُيَإِثامالو:شبخلولقولهوهورً-إلنهُالشيخذكرهماالعامةالأدلةفمن،القدر

ثَمَّليسأيمه!شَىءٍ!!لمجيء:الاستدلالووجه!!،يقَدَرظًقْتَهُ

يخرجلا!،اللهمنسابقبقدرٍخُلِقَوقدإلااللهمخلوقاتمنمخلوقٌ

ومنهأ2(،العمومفيالظهورألفاظمنو)كُل،،الكليةهذهعَنْشيءٌ

ذكرفيهدليلوكل:2،،الفرقان1لَفدِلم!!فَقَدَّرَهُلثَىْ/!لًوَضَلَقَماله:بِ!بئَقوله

ماهذا.لبع!هدليللأنه"القدرعلىدليلًايصلحُالقدرمراتبمنمرتبة

مرتبةوهيألاألدينمراتبمنالثا!ةالمرتبةبيانفيرءإَلئهُالشيخذكره

.الإيمان

تت--زوكلخحمصبمِ-زر!تَ-ثثف-6!ى!صش-

!1(

)2(

.(17)صاتخريجهسياتي

!،لاستغراقايفيدانو)جميع(،)كل(صيغةأنافيالخاك"الفرع:لىشلثهُالشوكانيلقا

.باختصارهـ..ا!العمومصيغئرسابينمن)كل،بهاخخصتشيء)وهذا:الفراءقال

الحموم(ءصيغأقوى)كل،الفظ:أيضاوقال

213(.،552،602)صالفحولإرشاد:انظر



الأصولئلأثةشح!

تعْبُدَاللَّهَأَنْدرَهُوَوَاحِذُ،رُكْنالْلإِحْسَالط،الثَّالِتةُ:ائمَرْتَبَةُ

يَرَاكَ)ا".فَإِنَّهتَرَاهُلتَ!نْلَغقإِنْلترَاهُثًنَّكَ

هُم!فَألَّذِينَأَتَّقَوْاأئَذِينَحًأللَّهَإل!مال!وَتَعَالَى:سُبْحَانَهُقَوْلُهُوالدَّلِيلُى

ألرخَيصِأئعَنىِفيِعَلَى!وَتَوَكَّلتَعَالَى:وَقَوْلُهُ:128(،النحل1!!ئُّحموبر

السَّمِيحُهُوَإِفَه!ألسَّحدِيئَفِىوَتَقَلُّبًث!تَقُمصِينَيَرَدكَألَّذِى!

مِنهُذَظُواْوَمَاشَأنٍفِىقَكوُنُ!وَمَاتعَالى:وَقَوْلُه22ُ،،217-.الشعر)ءةأأئعَلِيمُمهو

فِيه!تُفِحخُونَإِذشحُهُودًاعَلئكؤُ!نَّاإلَأعَمَلٍمِنتَغمَلُوفيَوَلَاقُزءَانِمِن

،.الآية61َ،:أيونس

الشوحم

وهو،عبادتهأثناءالعابدإححمانُالمراتبمنمرتبةهوالذيالإحسان

أحوالهفيبل،عباداتهثناءأ!لربه!َللهالعابدمراقبةُ-المراقبةمقامُ

يرىكأنه،عليهمطلعٌ!تاللهأنعَلِمقدبأنرّبهراقبَإذالأنهكلها؟

ماأحسنعملهيجعلَوأن،العملإحسانإلىيدعوههذافإنّ!،الله

وخشوعه،،وخضوعه،وإنابته،قلبهإقبال!فيحالهيجعلَوأن،يكون

لحسنهيكونماأكملذلكيجعل،نفسهوتصرفأت،قلبهلأحوالومراقبته

عليه.مطلع!اللهأنيعلملأنه؟وبمهائه

،تراهكأنكاللهتعبدأنوهو،وأحدركنٌ-المواقبة-مقامالمقامهذأ

أمرالذيالنحوعلىللهعابذاتكوذأن:أي،يراكفإنهتراهتكنلمقإدق

التيالعبادةتلتأثناءوحالتك،!ح!رلمعولُهبهوأمر،بهوعلا--جلالله

.(17عأ)تخريجهسيأتي،الصحيحينفيالذي!ججريلحديثإلىإشارة)1،



الأصولئللأئةشوح

!

تكنلمفإن،!تاللهَترىوكأنكتكونأن،للسنةفقًاموامخلصافيهاتكون

تَعملُ،ماويبْصريرى،بحالِكعالم،عليكمطلع!كاللهَأنّفلتعلم،تراه

أركانِكَتحركاتِويعلم،صَدْرِك!الجاتِيعمُ،وخفِيَّهعَملكظاهرَيعمُ

.!للهالمرأقبةتضعفالإحسانوبضعف.وجوارحِك

مراقبةبضعفوتضعف!،اللهمواقبةبعظمتعظملإحسانافمرتبةإذا

وَفقعلىمخلضا!تاللهيعبدكانإذأعبادتهثناءأالمؤمنفالعبد!،الله

يُحْسِنُتجعلههذا،ويراهعليهمطلعٌبأنّهعالئم،اللهيرىكأنّهوحاله،السنة

.يكونماأحسنالعملىأثناءوحالهعملهيجعلبل،عَمَله

مُخسِئُوت!.هُمؤَألَّذِينَأتَّقَواْائذِينَحًأَللَّة!إِنَّ:تَعَالَىقَوْلُةَ)وَالدَّلِيلُ

للذينمعيتههناذكر!اللهأن:يةاليةهذهمنالاستدلالووجه

شيئين:الموضعهذافي)1(تقتضيالمعيةوهذه،محسنونهمولمناتقوا

شيءيفوتهلا،بأحوالهممحيط،بهمعالم،عليهممطلعر!أنه:الأول

تقلباتهم.منولا،أحوالهممنولا،كلامهممن

هناالمعية،وتوفيقهونصره،بتأييدهلهمناصرمعهم!أنّه:والثاني

تقتضيهبماتُفسرللمؤمنينالخاصةالمعيةأنومعلوم،بالمؤمنينخاصةمعية

لليعيةمتضمنوهذا،ذلكونحووإلهاموتوفيتيوتأييدٍنصوٍمعيةُأنهاوهي

ذلك.ونحووالحلمالإحاطةمعيةوهي،العامة

ألاستدلالط:وجهإذًا

المعية.ذكرأنه:أولا

الصابرينوعدة1،9124/)1الفتاوىومجموع395(،)2/كثيرابنتفسير:انظر)1(

1188.)صوالحكمالعلوموجامع54(،إص



الأصولثلاثةشح!

ئُخسِ!ودتمهو،هُممالووَّأَلَّذِينَ:!ضَفقال،للمحسنينمعيتهذكرأنه:فانيًا

ففاعل،الإحسالنلفاعلاسموالمحسن،المحسنجمع:والمحسنون

لثة.الثاالمرتبةوهوعليهنتكلمالذيهونلإحساوا،محسناسمهلإحسانا

تَمُم!حِمينَيَرلكأَلَّذِى!اَلررصَصِاَتعَضِجمفِعَلَى!وَلًوَكل:!ضقولهذكرثم

!!.أفئَ!مدِيخاَقِوَتَقَلبُكَ

حاللنبيه!اللهرؤيةذكرأنه:الآيةهذهمنالاستدلالووجه

منالساجدينفيوتقلبَهيقومحينأحوالهجميعفييراهوأنه،عبادته

تَقُم!حِمينَيَرَلكَاَلًذِىماله:نفسهواصفافقالط!،بهمصلاتهثناءأصحابته

وهوالإحسانركنمنالثاني(لشَقِّدليلُوهذا،!مهوأفنَجِدِينَفِىوَ!فبكَ

يَرأكَ".فَ!نَّهُتَراهُيمُنْلَمْ))فَ!نْ:عب!موقوله

تَغمَلُونَوَلَاانقُزكَهمِنْهُشلُواْوَمَا!ثمَأنٍفِىتَكوُدأُ!وَمَا:تعالى)وقوله:أيضاقال

قوله!:لاستدلالطاووجه،!مفِجهتُميضُونَإِذأشُهُوعَديكؤُ!نَّاإِلَّاعَمَلٍمِق

يعملهبحا!اللهوشحهود،!4!لسفِيضُونَإِذشُهُودًاعَلئكؤُ!خا!إِلَآ:هنا

معانيهمنرَ!رؤيته،لهموَ!دإبصارهلهم!ضًرؤيتهمعانيهمنالعباد

اللهتعبدأنهوالإحسانلأنّ؟ظاهرالاستدلالطُوهذا،شهيذا!ضَكونه

شألبأيمهوشَأنٍفِىتَكوُنُوَمَامال!:هنا!قال،يراكفإنهترهلمفإنترأهكأنك

فيذلكَوأحوالُ،للقرآنتلاوتكأنواعُان!مقُزمِنمِخْهُشلُواوَمَامالهفيهتكونُ

ذلكأحوال،قائمٌوأنتَ،جثبكَعلىوأنتَ،ال!لاةوخارج،ال!حلاة

عليه،شهيدٌ!ضَفالله،مِنْكُمذلككُلّ،عملكمحوالأ!عَمَلٍمِقتَغمَلُونَ!وَلَا

عمالكمأيرى،عليكموشهيدهدشاوهو،تهاتفصجلاعلىفيهلكمحواأيرى

.لاستدلالاظاهريفماأدليلوهذا،!عمالكمأويبصر،كلامكمويسمع



الأصولثلاثةشرع

!

د!عبه،عُصَرَعَنالْمَشهورُ!ئرجبْرِيلَحَدِيثُالسُّنَّةِمِنَوَالدَّلِيلُ

رجُلىعلَئنَاطَلَحَاذْيَؤمٍذاتَجم!يوااللّهِرَسُولِعِئدَنَحْنُلَ!نَصَاقَالَ:

السَّفَرِأَثَرُعَلئهِيُرَىلاالشَّعَرِ،سَوَادِشَإيدُالثِّيَابِ،بَيَاضِىشَدِيدُ

الىرُكْبَتَيْةِفَأَشنَدَ!جو،النَّبِيِّإلَىجَلَسَحتَّىآحَدًّمِنَّايَغرِفُهُوَلا

أَخب!زنِيمُحَمَّدُ!يَاوَقَالَ:فَخِذَئهِ،عَلَى!فَّئهِوَوَضَعَرُ!بَتَئإ،

اللّهُالَّاَإِلهَلَاآنْتَشهَدَأَق"الإشلامُ:ع!يوااللهِرَسُولُفَقَالَ.الإِشلاسمِعَنِ

وَتَصُومَالزَّ!اةَ،وَتُؤتِيَالصًّلاةَ،وَتُقِيمَاللَّهِ،رَسُولُمُحَمّدًاوَأَقَّ

قَالَ:صَدَفتَ.قَال:سَبِلِلاً((إلئهِأشتَطَغتَاقِالبَئتَؤتَحُجَّ،رَمَضَاقَ

"أَلثقعَالَ:الإِيمَانتِ.عنِفَأَخْبِرْنِيشالَ:.وَيُعحَلدِّقُهُيَسْأَلُهُلَهُفَعَجِبْنَا

وَتُؤمِنَال!خِرِ،وَاليَوْمِ،وَرُسُلهِ،وَكُتُبِهِ،وَملأئِ!تِهِبِاللَّهِتُؤمِنَ

الْإِحْسَاقِ.عَنِفَأَخبِزنِيقَالَ:صَدَقْتَ.قَالَ:وَشَرِّهِ"،خَئرِهِبِالقَدَرِ

قَالَ:يَرَاكَ".فَإِنَّهُتَرَاهُلتَ!قلَغفَإِئماتَرَاهُكَأَفَّكَاللَّهَتَغبُدَ))أَق:قَال

السَّائِلِ(،مِنَبِأَغلهـاعَثهَاائمَشولُ"مَاقَالَ:.السَّاعَةِعَنِفَأَخبِزنِي

الحُفَاةَتَرَئوَأَنْرَبَّتَهَا،ألأَمَةُتَلدَ"أَق:قَالَ.أمَارَتِهَاعَنفَأَخبِرْنِي:قَالَ

ائطَلَقَثُمَّقَالَ:البُئيَانِ".فِييَتَطَاوَلُوقَالشَّاءِرِعَاءَالعَالةَالعُزاةَ

اللَّهُقُلتُ:السَّائِلُ؟"مَنِأَتَذرِيعُمَرُ:))يَالي:قَالَثُمَّمَلِيًّا.فَلَبِدئتُ

دِينَ!ئ!أ،،)أ!.يُعَلِّمُىأَتَا!أجِئويلىُ"فَإِئَّهُقَالَ:8أَغلمُوَزسُولُهُ

الدثثرح:

ل!عن!عمرعنلمشهورا!بخ!ووفترجبريلحديحثاوهو،السشةمنالدليلرَ-إلثهُذكر

ى؟كقه.الخطاببنعمرحديثمن)8(مسحلمأخرجه)1(



الأصولئلائةشح!

القرآنفيكما:أي،"السنة"أمّالعلمبعفأهلسصاه،عظيمحديثوهذا

هذاإلىتعودالسنةج!ميعلأن"؟السنة"أمُّالحديثفهذا"القرآن"أم

أركانعلىمجنيةوالعقيدة،العقمِدةبيانفيهالحديتماهذافإنَّ،الحديث

وفيهالخممسةالإسلامأركانبذكروذلك،الشريعةبيانوفيه،(لستةالإيمان

وصلاحلعبادةواالسلوكآدابذكرفيهذلكقبلبللأماراتواالخيبياتذكر

تهاوأماراالساعةذكروفيه،لإحسانابذكرفَياللهإلىوالوجه(لقلبتوجه

خلُّإليهيعودالحديثفهذا،ذلكلاتودلااليجيةلأموراذكرمننوعوهذأ

ذِىوَ)لِتَايمِطوَاَفِيخسَنِبائعَذلِيَأ!رُاَدلَّهَ)إِنّ:!كًثاللهق!ل!أنكما،السنة

تَذَئهروت!لَعَلَّ!ئميَعِظكُئموَألحخىوَالضُ!رِآلفَخشَآعَنِوَيَخؤاَتقربَى

جميعالآيةهذهفيدخل)1(:السلفمفسريمنطائفةقال!:09،،النحل1

ال!ديث.هذافيالنبويةلأحاديثاأ!ول!وجميع،الدينأحكام

الطولهذاعلىوروايتهظَفَظِنزجبريلبحديثمعروفالحديحثوهذأ

عنالصحيحينفيالاختصارببعضمُقَطَّعاأيضًاورُوِي،ز!بهعمرعن

ل!ظ)2(،هريرةأبي

نيوالطبرا،37(1)3/مصنفهفيالرزاقوعبد،(4/1631)تفسيرهفيالطبريخرجأ،1)

الإيمانشعبفيوالبيهقي388(،)2/الصستدركفيوالحاكم)8658(،الكبيرفي

إِن!تالنحللممورةفيالقراَنفيآيةأجمع)إن:قالرعِ!*مسعودابنأن،473()2/

.!.1وَاَلإخسَنِ!(بِأئعَذلِيَآمُرُاَلثَهَ

"أن158()2/الحليةفينعيموأبو162(،)1/الإيمالطشعبفيالبيهقيوأخرج

الله)إلط؟فقالوقفثم،الآيةوَإَفيئْحَنِ!بِاَثعَذلِيَآ!رُاَلتَهَ!إِنً؟الايةهذهقرأالحسن

منشيئاوالاحسانالعدلتركمافوالله،واحدةآيةفيكلهوالحشركنهالخيولكمجمع

إلاشيئًااللهمعصيةمنوالبغيوالمنكرالفحشاءتركولا،جمعهإلا!اللهطاعة

..!اث!.جمعه

.(153)صتخريجهسبق)2(



الأصولىثلاثةشرح

!

ثة3الثاهذهأنوفيه،لإحسانوالإيمانوالإسلاماذِكْرُفيهالحديثوهذا

لذيالدينفإذًاا،((دِيتكُمْئعَففكُمْتَاكمْ))أَ:!يطهعي!لقاآخرهافيلأن،الدينهي

.لإحسانوا،لإيمالنوا،لإسلاما:مراتبثلاثإلىمنقسمٌلإسلاماهو

هذافيالشَّعَرِ"سَوَادِشَدِيدُالثيابِض!بَيَاشَدِيدُرَجُلعَليْنَاطَلعَ"إِذْ:قوله

الشعرسوادشدةأما،جبليةلأخرىوامكتسبةوإحداهما،الصفةلهذهمدح

سواد،بذجممالش!لمنبالسواديُصبغَأنيجوزولاتكتسبلاجبليةفهذه

هذهعلىكانمنمدحيقتضيالحديثهذافسياقالثياببياضشدةوأما

!ج!وأمر،يلبسهاوكانالبيف،الثيابيحب!يه!النبيكانولهذا؟الصفة

فيها.الموتىبتكفين

تىوأ،ينةلمدىافييعرفونهلانهمأ:يعني،السَّفَرِ"ثَرُأَعَليْهِيُرَىلا":قوله

-وعادةالغبارأثرعليهليسالشَّعَرِ"سَوَادِ"شَدِيدُالجميلةالصفةبهذه

فيبيتهمنخرج،-كأنهالثياببياضشحديد-وأيضساكذلكيكونأنالمسافو

مستغرببأنهإشعارٌاللفظةهذهففي!ذلك؟يكونفكيفالساعةأهلهنظافة

جاءوقد،أَحَد"مِئَّايَعْرِفهُوَلا":بعدهاقاللهذا؟الصفةهذهعلىيكودنأن

)1(الكلبيدحيةصورةعلىأتاهمربماكانجبريلأنالرواياتبعضفي

لأنههنا؟مرادكيروهذا،فيجيبه!ك!س!النبيفيسألى-الصحابةأحد-

ذلك.غيرقاللمنخلافًاأَحَا"مِنَّمايَعْرِفُهُ"وَلا:قولهمعيتوافقلا

جهةمنمُتعلِّمًا،ومُعلِّمًامُتعَلِّفاأتىظ!طِنجصجبريلفإن،التعليمفيهوهذا

راهويهبنهـاسحاوا،528()6/الكبرىوفي،(151لم)8المجتبىفيالنسائيأخرجه1()

رعِرعبهأ.ذربيوأهربرةبيأحديثمن(19914/مسنده!يوالبزار،21(1/5)مسندهفي



الأصولثلأثةشرح!

رصِ!الصحمابةيستفيدأنلأجلسألحيثومُعلِّفا،لأدبواوالسؤالالهيئة

بعدهم.منالأمةوتستفيد

راجعالضمجرفَخِذَيْهِ"عَلَىكَفَّيْهِوَوَضَعَرُكْبَتَيْهِإِلَىرُكْبَتَيْهِ"فَأَسْنَدَ:قوله

و(لمسؤولالعالممنالقوبفيهوهذا!مالنبيإلىوالثاني!قىجبريلإلى

وأَفْهمإيذاءولاصوترعونةبدونالسؤالأداءفيأبلغيكونحتى

.للجواب

)1(:تفسيرانفيهاقيلفَخِذَيْهِ"عَلىكَفَّيْهِ"وَوَضَعَ:قوله

راجعوالثاني،!ترجبريلإلىراجعالأولطالضمير:الاْولالتفسيو

مانحوعلىرأجعةالضمائوتكونأنلأجل؟ذلكقالوا!النبيإلى

بلاتعارضهمنأولىالرجوعتوافقلأن؟الأولىالجملةعليهرجصت

قرينة.

!ر،جبريلإلىراجعةالضمائر:آخرونوقال:الثانيالتفسيو

!يم.النبيمقاممماأمنهأدبوهذا،نفسهفخذيعلىنفسهكفيوضع:يعني

المسؤولومهيئا،نفسهمُهيِّئًايكونأنلهينبغيالعلمطالبأنهذاوفي

وفي،الجوارحوضعحسنوفي،الجِلسةحسنفي،سؤالهعلىللإجابة

وأ،لد،لمالعلمطالبسؤالفإن،مهمالأدبمننوعوهذا،منهالقرب

انفتاحهوفيللسؤالالعالمقبولفيأتولهالعلملطالبالمتعلمسؤال

العلماءبعضأنعليهالكلاموفيالعلمطلبآدأبفيذُكروقد،للجواب

والديباج،(ألأه/1)مسلمصحيحعلىالنوويوشرح،1(116/)الباريفتح:انظرأ!)

)1/8(.للسيوطيمسلمعلى



الأصولثلأثةشرح

!

ينشطونلاوبعضهم،فيعطونهمتلامذتهملبعضينشطوننواكاالسلفمن

ته،جهاكلمنمكتملأيكونلاأوعافايكونالذيالكلامبعضفيعطونهله

المتعلمكانكلمافإنه،العلمطالبأوالمتعلمأدبحسنإلىجعراوذلك

،المسؤولنفسفيوقعأكانكلماسؤالهوفيلفظهوفيجلستهفيدئاأأكثو

عليه،أُقبِلأَقبَلومن،أحتُرما!ترَممنلأنه؟بهلجوانفسئاويتهيأفيحرص

.الأدببهذاجميعانتأدبأنفيهفهذا

بنديةيسألهالعالميسألأتىإذاأنهالمتعلمينبعضعلىألحظفمثلأ

جلسةيجلسأونفسهالعالمجِلسةفيجلسمستفيد،أنهعلىيسألهولا

،هناكوالأخرىهناواحدة،الأدبمنديسوضعفيويدأهالمستغني

يدلمماذلكونحو،الاستجماعفيهليستاماسترخاءفيأيضاوجسمه

وهذه،منهسيستفيدالذيالعلمطالبمعأوالعالممعمتأدبغيرأنهعلى

منهتأخذأنتويدفإنك،المجيبأوالعالمنفسيةعلىأثولهاالآداب

كانكلماالعلمأخذفي-الشرعيالوجهعلىأذلَّ-كنتوكلما،العلم

وهذه،خواصلهمالعلمأهلأكترأنتجدولهذا؟عليكلاإقباأكثرالعالم

تعامله،وفي،لفظهفيمتأدئاكانالمشعلمهذاأنإلىراجعةالخصوصية

عليه،ويُقبلىفيهيثقشيخهجعلمصا،شحيخطمعحركتهوفي،كلامهوفي

ومعالحياةفيتجاربهمنويحطيه،غيرهيحطيهلاماالعلممنويعطيه

معه،المتأدبغيرَيفيدهلابماالواقعوفيالأموروفيوالعلماءالعلم

معالخضرقصةمنأيفحاونأخذها!،جبريلحدجمامننأخذهافهذه

العلم.طلبآدابفيبالتأملحَرِيَّةوهي،الكهفسورةفينَحظنرموسى

خبرا،ليكلامكاجعل:أيالإِسْلامِ"عَنِأَخْبِرْنِيمُحَمَّدُ"يَا:قوله

بالأعصالالمتعلقالإسلاموهوألاالدينأثواعمننوععنسؤالطوهذا



الاْصولثلاثةشح!

.لإحساناعنسألثم،لإيماناعنسألثم،ملإسا3اعنفسألط،الظاهوة

يأمُخبِر،لمخم!النبيأنعلىدلالة"أخْبِرْنِي":قولهوفي.الحديثآخرإلى

فيمتواترهولماموافقوهذا،ذلكفيعَضَربهعنلإسلاماعنالخبرينقل

بعضفيجاءكما!تاللهعنللدينمبلِّغهوإنما!النبيأنالشويعة

.رَبّهِ")عَنْيَرْوِيفِيمَالمجم!آِالنَّبِيُّ"قَالَىالقدسيةالأحاديث

لفتفيهوهذا،وي!دِّقيسألأنعجبفيهوهذا"صَدَقْتَ:"قَالَ:قوله

أتىإذأفالمتحلم،ويصدقيسألكيفالمسائلهذهإلىالصحابةانتباه

هذافإنالمسؤولطعلممعالبقيةليستفيدالنظريلفتالسؤالفيبأسلوبٍ

؟الآخرونمنهليستفيدوذلك،الشوعيةالتعليمأساليبمنحسنآسلوب

.بوضوحهذاعلىدالطلهوتصديقهجبريلهذاأنيعرف!ح!النبيلأن

وَمَلائِكَتِهِبِالقَهِتُؤْمِنَ"أَنْ:قَالَ،الإِيمَانعَنِفَأَخْبِرْنِي:"قَالَ:قوله

الإيمانأركانذكروَشَؤهِ"،خَيْرِهِبِالفَدَرِوَتُؤْمِنَالآخِرِوَاليَوْمِوَرُسُلهِوَكُتُبِهِ

فيجاءتمتتابعةخمسةمنهاأيضاالقرآنفيجاءتلأركاناوهذه،الستة

5ظَت:وقوله:1285،البفرة1وَرُسُ!4-!كنُبُهِ-ءوَمَبحكَفٍبِاَلئَهِءَامَنَمالوتم!:قوله

:177،،البقرة1وَاَلحبي!!وَألْ!كِتَبِوَأنهَبَت!ةِوَاَفَؤهـألْأَخِرِبِاَلئَهِءَامَنَمَقألبِزَمالووًلبهِن

رَسُولِهِءعَكَنَزَلَأَئَذِىوَألكِنَبوَرَسُولِهِءلثَهِبِاًءَأسِنُواْءَأمَنُوآأئَذِينَ)يأثها:وقوله

وَالحؤوِوَرُسُ!ءكنُبِهِع!وَمَبحكَقِهِءيإَللًهِكفُزوَمَنقئلمِنأَلزلَأَتَذِىصوَألْ!نبِ

كُأَإِنًامال!:!قولهجاءالقدروفي136،،النساء:1بَعِيدأمهوضَنَلاضَلفَقَدْأَلْأَخِرِ

أخبرنا،أوحدثنا:اليحدثقولباب،العلمكتاب-صحيحهفيالبخاريأخرح)أ!

فِيمَا!النجيعَن!كبنعَئاسِائنِعَنْالْعَالِيَةِأبو"وقالوفيهْ(،أفتح74)1/وأنبأنا

!حي!التبِيئعَنِفرَيْرَةَئوأَوَقَالَوَتجلعَزرَتهِعَنْيَرْهـلهِ!تَالنَبِيئَعَنِأَنَ!قوَقَالَرَبَئِعَنْيَرْوِى

وَجَل((.عَزرَئكمْعَنْيَرْ!خلهِ



الأصولثلاثةش!
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!القرآنفيأيضاجاءتالأركانهذهفأصول!القمر:914،أمهولِقَدَرٍظَقنَاشَئءٍ

التيوالخمسة،الإيصانبأركانعنهاغبرالتيهيالستةالأركانوهذه

.الإسلامبأركانقبلها

وهيلهائنتبهأنيخبغيمهمةمسألةنلحظ؟للإيمانأركاناكونهامعخىما

منشيءفييردلم(الإيمان)أركانولفظ(الإسلام)أركانلفظأن

عَبَّروإنماأركائاللإيمانأنولاأركاناللإسلامأنيردفلم،النصوص

ئفهَمأنفينبغيكذلككانوإذا،عندهممناجتهادًاالركنبلفظالعلماء

فهمهوإنمابالأركانالتعجيرأنوهو،الأصلهذاضوءعلىافصوص

ماهيةعليهضقومما:هوالرثنلأن؟شكبلاصحيحودهمهم،العلملأهل

إذاأنه:ذلكفمعثى،أركانهبوجودإلاقجامهيتصورلافالشيء،الشيء

بناءقاممابالقدرلإيماناتخلففإذا،البناءقامماالأركانمنرك!تخلف

عليهتقومماهو:الاصطلاحيالتحريففيالركنلأدنأصلًا؟الإيمان

الشيءيقملم:يحني،أصلأالشيءيقملمركنتخلففإذاالعثحيء،ماهية

أركانه.تكاملعلىمبنيقيامهلأن؟شرعيًاوجودا

أركانهيهذه:قيلالإسلامفيأنه:وهوإشكالاعلينايوردوهذا

-وهماوال!يامالحجتركمنأنعلىيتفقوالملعلماءوا،الخمسةلإسلاما

أركانمنركنًاتركمندنأعلىواتفقوا،بمسلمليسأنه-لإسلاماأركانمن

اصطلاحالركناصطلاحأنإلىيرجعوهذا،أصلأبمؤمنليسفإنهلإيمالنا

والتكفيروالإسلامالإيمانمسائلفي-وخاصةتفهمأنفينبغيحادث

للإفهامالتيالألفاظفهذهللإفهامبألفاظٍأتواالعلماءأنبها-يتعلقوما

بهالحلماءأتىماعلىتُحَكَّمالتيالن!وصوإنما،الخصوصعلىتُحَكَّملا

وأن،الخ!وصضوءعلىألاصطلاحاتثفهمأنأي،اصطلاحاتمن



(لأصولنلانةشرح!

منصحيحًالاصطلاحارصافإذا،لاصطلاحاتا!وءعلىالنصوصنفهم

ذلك،ففهمناللاصطلاحالشرعيالدليلفهمفيرجعناالشرعيالدليلجهة

الإسلامأركانمنركنانتخلفلوفإنه،الإسلامأركانببيانيتضحوهذأ

نأعلىاتفقواماوالجماعةالسنةأهلفإن-والصياممثلًاالحجتخلف-

شهدلأنه؟مسلمهو:قالوابلبمسلمليمسفإنهوالصيامبالحجيأتِلممن

وا!لفوا،مثلًاال!لاةأقامولأنه؟اللهرسولمحمذأوأناللهإلاإلهلاأن

أنهمعلهاجحددونبهايأتِولم،تركهاإذافيمالأركانامنذلكعدافيما

هذهنجحلالإسلامأركانفهمفيأنهيعنيوهذا،أكثرأؤركنعنهتخلف

لنأركافي:فخقول،نلإيماالنأركافهمعن5شالرتعريففيتختلفلأركانا

،خلافغيرهماوفيلصلاةواا!هادتينجمرجودملإسلاافيلمج!ىلإسلاما

ليسفإنهالإيمانأركانمنركنمنهتخلففمنالإيمانأركانفيوأما

التأصيل.حيثمنهذا،بمؤمن

،لإسلامابعفأركانعنهتخلفولومسلفايسمَّىأنيمكن:نقولفإذا

الإيمالن.أركالنمنركنعنهتخلفإنمؤمنايسمىأنيصحولا

إسلائمي!حلاوا!ماقدرفيهاهذهالستةالإيمانفأركانهذأتقورإذا

قدروهناك،بمؤمنفليسبهيأتِلممنمكلفكلعلىواجاقدر،بلونه

المجؤئالقدرهوفما،الدليلمنيصلهلماتبعأوللعلمتبعهذأعلىزائد

بالله،الإيمانفيمجزئقدرهناككافزا؟صاربهيأتلممنالذي

معنامووقد،والقدر،لاخواواليوم،والوسل،وبالكتب،وبالملائكة

ذلك)1(.تفصيل

بعدها(.وما158)صراجع(11
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منهناالشو،وَشَرّهِ""خَيْرِهِ:وقوله،وَشَرِّهِ"خَئرِهِبِالقَدَرِ"وَتُوْمِنَ:قال

فيجاءكماشرفيهفاليسجمقاللهفعلأما،العاملإلىالقدرإضافةباب

أِلَيْكَ")1(.لَيْسَ"وَالشَّرُّ:الحديث

فَ!نْتَرَاهُكَأَنَّكَاللَّهَتَحْبُدَ"أَنْ:قَالَ.لإِحْسَاناعَنِفَأَخْبِرْنِي:قَالَ":قوله

لإحسانوا،واحدركنهنالإحسانا:العلماءقال،يَرَاكَ"فَماِنَّهُتَرَاهُجمنْلَمْ

مهوئُحسِشُدنىهُمؤَألًذِينَأتًقَواْأئَذِينَحًاَدلًهَإِنَّ!:بالتقوىمقروناالقوآنفيجاء

الإحسانأتىوأيضمابأشمياء،ومقروناالصالحبالعملومقرونا:128،دنحل11

إحسان:لإحسانباويُواد،26،ألون!ت*!ووَزِيَادَيرُالخْممُئتَىأَخسَنرُ(لِفَذِينَ!:مستقلأ

تَرَاهُ،مجُنْلَئمفَإِنْ،تَرَاهُكَأَنكَاللهَتَعْبُدَ"أَنْ:ركنهبيانفيهناوقوله،العمل

العملأَحَسَنَمِنْالإحسانلأن؟لإحسانايحصلبهركنهذا،يَرَاكَ"فَإِنَّهُ

يصحمجزئقدرومنه،الناسفيهيتفاوتالعملوإحسان،حسئاجعلهإذا

منقدرعندهمسلمفكل،محسئافاعلهيكونوأنحسئاالعمليكونأنمعه

الذيالاَخرالمستحبالقدرهناكثم،بدونهعملهيصحلاالإحسان

المرتبة.هذهبهيتحققالذي(لحالبحسبفيهالناسيتفاوت

لِكونأن:بمعخى،حسناالعمليكونفأن:المجزئالقدرفأما

صوابًا.خالضا

المراقبةمقامعلىعملهفيقائمًايكونفأن:ا!ثلتحبالقدروأما

المراتبأعظمالمشاهدةومقام،أقلالمراقبةومقام،المشاهدةمقامأو

اليقمِن.حقعندهالأشياءتكونأدنوهو،المؤمنالعبدإليهايصيرالتي

ر!ه.طالبأبيبنعليحديثمن)771(مسلمأخرجه11(



الاْصولثلاثةشح!

لَمْ))فَإِنْ:!لنبياقولفيفهي:-المراقبة-مرتبةالأولىالمرتبةفأما

هذهإلىوصلواإذأفإنهم،الناسأكثرمقاموهي"،يَرَاكَفَ!نَّهُ،تَرَاهُمجُنْ

فيدخلبأناللهراقبفإذا،اليراقبةمقامعلى!ضَيعبدونهفإنهماليرتبة

عك:قالكمايديهبينوأنه،عليهمطلعل!ط!اللهأنويعلماللهقبةبمراالصلاة

ورثُوداعَلئكؤ!خاإِلًاعَمَلٍمِقتَغمَ!ونَوَلَاقُزءَأنٍمِنمِخْهُشلُوأوَمَماشَأنفِىليَهوُنُم!وَمَا

للحبد.جَمشَاللهبمراقبةالإحساسمقامفهذأ:61(،أيونسفِيه!تفِيصخونَإِذ

وأد4،مراوركع!اللهأنلتى")1(مُوَذعصَلَاةَ))صَل:!النبيقالأوقد

وكلما،ك!للةمنكويراهيعلمهوهوإلاشيءفيتفيضوما،عليكمطلع

صلاتهفيالمرءتحركفإذأ،العملإحسانإلىرجعتهذهعظمت

سيخشعمباشرةفإنه،عليهواطلاعهلهعو!كاللهمراقبةمقامفاستحضر

اليراقبة.مقامالمقامهذالاستحضاره

بهأخبوالذيوهو،المراقبةمقاممنأعلىفهو:المشاهدةمقام،أما

بهاالمقصودالمشماهدةوهذه،"تَرَاهُكَأَنَّكَاللَّهَتَغبُدَ"أَنْ:بقوله!ب!النبي

الذينهموالضُّلاَلال!موفيةلأن؟الذَاتمشاهدةلاالصفاتممثماهدة

الباطلأعظممنوهذايؤعمون--كماالذاتلمشاهدةمدخلًاذلكجحلوا

صفاتآثارمشاهدة:بهاويُعنىالصفاتمشاهدةيمكنوإنما،والبهتان

بصفاتويقينهعلمهعَظُمكلماالعبدالمؤمنفإن،خلقهفي!كالله

مناسمإلىاللهملكوتفييحصلشيءكلأرْجَع،وبأسمائه،خ!الله

فييراهاالحالاتمن-حالةفأي،!فاتهمنصفةإلىأو،قًياللهأسياء

فيوالطبراني412(،51/المسندفيأحمدوالإمام)4171(،ما!ابنأخر!)1(

ل!نه.نصاريايةأيوبأبيحدي!من،9!م(يم)7الكبير



الأصولثلاثةشرح

!

يُرجعأنهتقخضياللهلصفاتمشاهدتهمقامفإن،الأرضفيأوالسماء

هذايحسنولهذا؟خلقهفيوصفاته5ظاللهأسماءآثارإلىيواهشيءكل

ملكوته،فيوبأثرها،وبصفاته،فَياللهبأسماءكلمهعظملمنالمقام

اللهوأن،بالعبد!شَاللهإحاطةصفةيشهدححى-بذلكعلمه-لعظمفيأتي

حتىنفسهفيذلكفيعظُم،عليهشاهدوأنه،بهمحيطوأنه،عليهرقيب

الحديثفيجاءكماهوإلايواهالا!لوةفيعورتهيكشفأنيستحيي

العظيم.المشاهدةمقاملأجلهذامِنْهُ")1(،يُسْشَحْيَاأَنْأَحَقُّ"فَاللَّهُ

القلوبأعصالإصلاحوفيالزهدفييتكلمونوالذين،السنةأهلفإدا

.هدةنمشاوا،قبةالموا:مقامينعلىنلإحساايجعلونلسنةاهلآمنهجعلى

عَمَلا!أخسَنُأَئغٌ!لِمَئلُوَحئمالعملْإحسانإلىرأجعهذاوكل

العمل.إحسانزادالمشاهدةأوالمراقبةمقامعظمكلما2(،تالمدك1

تجظتمر.!بويليعنيائطَلقَ":"ثُمَّ:قوله

ل!عبه.عمراللابث:"فَلبِثْتُ":قوله

ثلائة:أي،ثلاثًا")2("فَلبِثْتُ:الوواياتبعضفيجاءت:"مَليُّا":قوله

.يامأ

)1(

)2(

وحدهعريانااغتسلمنباب-الغسلكتابفيالجزمبصيغةمحلقًا(لبخاريأخرجه

فيوأحمد)9276(،والترمذي)4517(،داودوأبوفحح(،)1/458الخلوةفي

/1)الكبرىفيوالبيهقي287(،1/)مصنفهفيالرزاقوعبد235(،)33/المسند

.جدهعنأييهعنحكحِمبنبهزحديثمن991(

ليسندافيوأحمد،)63(ماجهبنوا،26(151والضرمذي،(964)5داودبوأخرجهأ

.!الخطاببنعصرحديثمن192(،)1/حبانوابن51(،)1/



الأصولثلاثةشح!

وَرَ!مولُهُاللهُ:قُلتُالسَّائِلُ؟"مَنِأَتَدْرِيعُمَرُ:"يَاليقَالَى"ثُمَّ:قوله

حتىبذلك!أخبرهدِينَكُمْ"،يُعَلّفكُ!مْأَتَماكُمْجِبْرِيل"فَإِنَّ!:قَالىَ،أَعْلمُ

الأسئلة.هذهوجوابالأسئلةهذهوقعيَحْظُم

دينمعرفةوهولاأ،لإسلامادينصولأمنالثانيصللأاذكريتموبهذأ

بالأدلة.الإسلام

دلة،لأبالإسلامادينمعرفةالثانيصللأاأنالشيخذكر:ذلكملخص

إلاإلهلاأنشهادة،الشهادتينمعنىوذكر،أركانهوذكر،الإسلامعرّف

الشهادةمعنىوبين،اللهرسولىمحمذاأنّشهادةوأدلةالتوحيدففسّو،الله

المرتبةذكرثم،الباقيةلإسلاماأركانأدلةبيَّنثم،اللهرسولمحمذابأن

كلهذلكودلائل،لإحساناوهيالثالثةالمرتبةذكرثم،لإيماناوهيالثانية

.الإفهاممعهوشمهلالفهممعهيسهلووضوحنسقعلى

وللنساء،للعواموتعليمها،الرسالةهذهعلىنحرصدنألناينبغيولهذا

فييخاطبمنمستوىحسبعلى،ذلكونحووللأولاد،البيوتفي

هذهالأصولىبثلاثةيحتنونتحالى-الله-رحصهمعلماؤناكانوقد،ذلك

نأفجوصلاةكلبعدالناسمنعددايلزمونكانوابلوتعلضا،تعليفا

ومحبة،الخيررغبةفيالغايةهووذلك،ويتعلموهالأصولاهذهي!فظوا

تسديأن،الخيرمنللمؤمنينتُسديماعظمأإذْ،المؤمنيناللهلعبادالخير

أجابإذالأنه؟قبرهفيللعبدالملكينسؤال!حينينجيهمالذيالخيرلهم

مسخقيفاجوابهيكنلموإن،سعيذاذلكبعدعاشصحيخاحسناجوائا

.والعذاببالشقاءالتوعدعلى-بالله-والعياذذلكبعدعاشصحيحًاولا

كأ-!لا-كة-!؟-*ظ!ص-حلاثجي



الأصولثلاثةش!ح

!

ئبنمُحَمَّدُوَهُوَي!،:!ط!غمُخمَّدٍنَب!يِّ!امَغرِفَةُالثَّالِثُ:ألأَضلىُ

وَقُرَئ!ش،قُرَئشٍمِقوَقاشِ!أهَاشِ!أ،ئبنِالمُطَّلِبِعَئدِئبنِاللَّهِعَئدِ

عَلَيْهِالخَلِيلِ،إِئبرَاهِي!ائبنِإِشمَاعِيلَىذرّيّةِمِنوَالْعَربُائعَرَبِ،مِنَ

وَسِتُّوقَثَلاَثُالعُفرِ:مِنَوَلَهُوَالسَّلَامِ،الصَّلَاةِأَفضَلُنَبِيِّنَاوَعَلَى

رَسُولًا+نَبيًّاوَعِمئثرُوقَوَثَلاَثالنُّبُوَّةِ،قَئلىَأَزبَعُوقَمِئهَاسَنَةً،

الشرح:

:أنبيانسبقوقد،!(محَمَّل!نَبِيكُمْمَعْرِفَة:الثَّالِثُ)الْأَصْلُ:ر-إَلنهُلىقا

محبوده.يحنيربهالعبدمعرفة:الاْولالأصل

بالأدلة.لإسلامادينمعرفة:الثانيوالأصلى

هناوالمراد،!ب!محمدالنبيمعرفة:التالثالاْصلىهناوذكر

فَمَعْرِفَةُ،لأولاالأصلعلىالكلامفيلسبقمانحوعلىبهالعلم:بالمعرفة

بل،العربمِنْنّهوأ،بنسبهالعلمُ،وبحالهبهالعلممعناه!ْمحَمَّل!نَبِيكُمْ

قام،وأرسلنبئ،وكذاكذالهعموهفيكانَوأنّه،قبيلةالعربأشرفمِنْ

المباحث.منبذلكيتصلوما،الشحركعنويُثْذِرُ،التوحيدإلىيدعوداعيًا

لتكونمتعلقالعلموهذا!،النبيسيرةِببعضالعلمُلأصلاهذافحقيقة

أنّأشهد:قالىإذافإنه،ومعرفةعلمعلىاللهرسولىمحمذابأنَالشهادة

شهادتهكانت،يعرفهفلمهذا؟محمدمن:لهقيلفإذا،اللهرسول!محمذا

علىاللهبتوفيقالجواببهيكونالأصلهذامعرفةفإنولهذأ؟مدخولة

لله،ارسول!محمذاأنّالمسلمُيشهد؟نبيكمنوهولاأ،الثالثلقبرالىسؤا

،!هو؟مَنْهذابمحمدوعارفاعالمًايكونأنيتبعهاالشهادةهذهلكنَّ



الأصولثلاثةشرح!

الْمُطَّلِبِعَبْدِبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَهُوَ:الأمرهذاموضخات-إفيُفقال

بمحمد:ص!تسميتهأما(هَاشِمٍبْنِ

بهذاأحدالعربفي!ي!قبلهيُسمّلم:العلمأهلمنطائفةفقال-!

مشتقذلكوكُلُّ،حَفدوتسمي،أحيدتسميالعربكانتوإنما،الاسم

يحمدهوممنالحمد،ذويمنالولدهذايكودنأنفيرغبةًالحمدمن

خصاله.علىالناس

وأاثنانإمّا،قليللكنبمحمد،تَسَمَّتالعرببل:آخروفيوقالص

تلاتة.

النفرأولئكبتسميةالتاريخأهلعنالنقلصحإن،صحيحالثانيوهذا

)1(.بقليلذلكقبلأو!،عصرهفيهمممنبمحمد،

العرشِفذوالحمد،عليهايستحقالتيالخصالكثيرمعناهمحمد

كلهاوأسصاؤهوأفعالُهصفاتُه!اللههوالعرلشذومحمد،وهذأمحمود

نأرجاءعلى،بمحمدله!والنبيجدوتسمية،بهاعليهيُثنى،عليهايُحمد

عليها)2(،لهالناسحَمْدُأجلهامِنْيكثرُالتي،الخيرخ!مالأهلِمِنْيكونَ

عليها؟يُحمدكلهاوصفاته،كلهاخصالُه!فإنه،ظاهزاوصاركانوهذا

الرسالة،وقبلالنبوءةوقبلالبعتةقبلمنهكالنماحتى،خير!خصالهلأدط

الخير.صفاتكثيوكانوقد

)1(

!2(

تمييزفيوالإصابة)6/566(،الباريوفتح)2/925(،والنهايةالبدأية:انظر

116(.)3/للفاكهيمكةوأخبار326(،)6/الصحابة

.(188)صالأفهاموجلاء،98!1/)المعادوزاد،1(42)2/لإيماناشعب:انظر
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ذلك،تعرفالعربكانت،التفاؤلقبيلمنتسميةبمحمدالتسميةفإذا

الدنيافيالطويلالمكثأهلمنيكونبأنتفاؤ،خالذايسمونوكانوا

علىيكونبأنتفاؤ،عاصئايسمونوكانوا،الطويلةالأعيارأهلومن

كالصخرشديداليكونصخرًايسمونوكانوا،العصيانذويمنأعدائهم

وتسمية،لمعنىاوارأسمواإذاالعربمنفكتير،وهكذا...ئهمعداأعلى

يُحْمدَالتيالصفاتكثجر!ي!يكونأنرجاءعلى،ذلكفيهالوحظ!ج!الثبي

أنهذلكفأعظم،حصلقدبمحمد،تسميتهفيجَدُّهأمّلهماوكالن،عليها

!بَئ.اللهعندمنمنز،رسولا!ي!كان

وقريمث!،المرشيهاشمبنالمطلبعيدبنالنهعبدبنمحمدفهو:

فيجاءكماوهذاقريش!،العربقبائلفأفضل،وصفوتهمالعربأفضلُ

مِنْقُرَيْشًاوَاصْطَفَى،إِسْمَاعِيلَوَلَدِمِنْكِنَانَةَاصْطَفَىاللَّهَ"إِنَّ:الحديث

ء)1(-صَ
جاءفكما،!محمدهاشمبنيفضلُوأ،هاشمبنوقريشِوافضلنه"ِْ

خِيَار"أ2(.مِنْخِيَارمِنْخِيَاز"فَأَنَا:ذلكبعدقال،الصحيحالحديثفي

لأن؟المستعربةالعربُبالعربالحرادالْعَرَبِ(،مِنَ)وَقُرَيْشٌ:قوله

ر!ه.الأسقعبنواثلةحديثمن)2276(مسلمأخرجه)1(

لأوسطوا،(21/554)الكبيرفيلطبرأنيوا،83(4/)المستدركفيالحاكمخرجهأ2()

إثباتفيالمقدسيقدامهوأبن،913(2/)الإيمانشعافيوالبيهمَي،(991)6/له

لمحهنما.3عمرابنحدلثمن74()صالعلوصعْة

غيريرويهأعلملا)وهذا:991(6/،248)2/الضعفاءفيالكاملفيعديابنقال

يرويهماوعامة،الحديثمنذكرتماغيرذكوانبنولمحمد،ذكوانبنمحمد

الحديثعللفيحاتمأبيابنوقالحديظ(.يكتبضعفهويم،وغرائبطإفرادات

)4/338(.للعقيليالضعفاء:وانظرمنكر(،حديثهذاأبي)قال)2/367(:



!
)أ":النسبأهلعندقسمانالعرب

الأصولثلاثةش!ح

اليمن+فيقحطانإلاّانقرضواوهؤلاء:عاربةعرب:الأول

،العربمنأصلأيكونوالمالذينوهم:مستعرِبةوعرب:الثاني

بالعربية،وبتكلمهم،العربيةعنلسانهمبانفتاقعرئاوصاروادخلوالكنهم

وقد،العربوهمالمستعربةالعرب؟(لجنسهذامنالعربقبائلوأكثر

بِالْعَرَبِيَّةِلِسَانُهُفُتِقَمَغْ:"أَوَّلُقال!النبيأدنالصحيحالحديثفيجاء

أبوهبهأتىلماإسماعيلأنمعلومهوكماوذلك،(()2"!قيإِسْمَاعِيلُالْمُبَيّنةِ

عندمِنْمُلهَفافصارالعربَنَاسبَ،مكةفيوجعلهمابأمهوأتى،إبواهيم

الحديثفيجاءكماوهذا،الفصحىالعربيةعناللسانبانفتاق!الله

الأخير.هذافيينازعونالنسبأهلمنكثيزاأنعلى

نَبِيِّناوَعَلىعليْهِ،الْخَليلِإِبْرَاهِيمَبْنِإِسْمَاعِيلىَذرّيّةِمِغْ)وَالْعَرب:قال

وهذيل،،قريشالمعروفةالعربقبائلأنّيضيوَالسَّلامِ(الضَلاةِأَفْضَلىُ

بنإسماعيلذريةمنجميغاهؤلاءأن،آخوهإلىدوسبنو،تميمبنو

عيلإسماإلىئلالقبانساببأراتتالنسببايصلونبونالنسَّا،!قىهيمإبرا

)1(

)3(

537(.)6/الباريوفتح12(،5)1/والنهايةالبداية:أنظر

رواه:4(53)6/الفخحفيالحافظقال،129،1/)والنهايةالبدايةفيكثيرابنرواه

المزهرفيالسيوطيوقال،حسنبإسخاد!بهعليحديثمنالنسبفيبكاربنالزبير

ل!جبه،عليحديثمنالألقابك!ابفيالشيرازىِرواه131ْ)1/اللغةعلومفي

جميه!.النبيإلىمرفوكا

15،يخرجاولمالإسناد)صحيح:وقال652(،)2/المستدركفيالحاكموأخرج

:قال،عليهموقوفا!صِ!اعباسابنحديثمن233()2/الإيمانشعبفيوالبيهقي

الحديث."..!..لَفْظِهِعَلَىالْكِابُوَوَضَعَبِالْعَرَبِئةِنَطَقَمَنْ"أَؤَلُ



الأصولثلاثةش!ح

!

وصليمكنهمأنهم،وقبلهجميه!النبيعهدفيالعربعندالمعروفولكن

يمكنولايثبتلافإنهإسماعيلإلىذلكبعدوأما،عدنانإلىأنسابهم

به)1،.التصديق

جَآءَ-!لَقَذ:!تلطقاكماالعربمنبُعث!فالنبي،كثيرونالعرب

!عَييز:قبائلكممن،العربيجثسكممنأيأَنفُسِ!مْ!،فِنْرَسُولى

بَعثًإِدأئمُؤمِنِيهتَعَلَاَدلًهُمَنَّ!لَقَذ:!وقالط:1128،التوبةأعَنِتُضمهومَاعَلئهِ

صَمرص
.الاياتمنذلكودحو164،،:عمرانآلأأنفُسِ!!فِقرسولالمحيهِم

ابنلإسماعيلوابن،الأدنىوالدهوهو،اللهلعبدأبنٌجم!يوالنبيفإذأ

هماوإسماعيلعبداللهوهماوهذأن،الأعلىوالدهوهو،إبواهيم

أنه،المعنىصحيحلكنهالسندضعيفحدييافيجاءفقد،الذبيحان

لماأباهلأنه؟للهاعبد:بالذبيحينالمواد،الذبِيحَيْنِإ()2(أبنُ))أَنَا:!مولىقا

لهحصلثم،يذبولدهأنفنذردولسلهخرجإنيذبحأنفنذراستقسم

فهو،كذلكهـاسماعيل،يُذبحأدنفكاد،ذبيخافصارمعروفهوماقصة

مَاذَأفَآنظُرأَذبَحُكَأَقِّاَ!خَاوِ!نىأَرَئإِقِّ)دنىر!:اللهقولطفيهجاءالذي

)1(

!2(

فيهخلافولاالنسابينبينعليهمتفقالصحةمعلومهاهنا"إلى:ريرلثهُالقيم(بنقال

إسماعيل!ولدمنعدنانأنبينهمخلافولا،فيهمختلفعدنانفوقوما،البتة

71(.)1/المعادزادافظر:!الذببح"هووإسماعيل

وأبن654(،)2/المستدركفيوالحاكم!18،)23/تفسيرهفيالطبريأخرجه

ل!شه.معاويةحديثمن251!)56/دمشقمدينةتاريخفيعساكر

فيالسيوطيوأشار،جذأ(غريبحديث)وهذا:!ا9)4/تفسيرهفيكثيرأبنوقال

ضعفه.إلىأ!55)7/المنثورالدر

0123.)1/الخفاءكشففيكماالعجلونيحسنهوالحديث



الأصولثلاثةشرح!

لابنأفإن،الصحيحهووهذا،1(62:الصانات1تُؤ!رمهومَاأفعَليَخَأَتَجاِقَالَقَرَلمحت

هو!لربهومطيغالأبيه،مطيغامحتسجًا،صابزا،،لأبيهاستسلمالذي

.العوبأبوإلصماعيل

قال!اللهلأن؟باطلوهذا،إسحاقهوالذبيحأنتزعمواليهود

يَبُنَىًصلمحالَالتمغىَمَعَهُبلغَفَاَلًا!!يوٍبِطوفَبَشَزنَهُمي:الصافاتسورةفي

تُؤمَر!ومَاأفغَليأتًجاِقَالَتَرَلمحثمَاذَافَاَنظُرأَدتَجُكَأَفِّآأَفَضَامِىفِىأَرَىإِفِآ

بالحلمالوصفوهذا،حليمبأنهالابنهذافوصف152(الصافا!:1،101

:قال؟عليمبأنهيوصففإنهإسحاقوأما،!ممصلإسماعيلالقراَنفي

هذهفيولهذا؟ظَظقصإسماعيلصفةمنهذا!مهووِ!يبِعُنَوٍ)فَبشًزنَهُ

قفسِهِءوَظَالِممُخسِنٌذُرِتضِهِمَاوَمِنإِلتحَقوَقَئَعَلَتهِ)وَبَخرَكنَا:قالبعدهاالاَيات

ذلك.بعدبإسحادافبشّر:113(،الصافات1هو!ممُبِايتٌ

أبنوهو،لأدنىاوالدهاللهعبدالذبيحابنهولمج!ي!النبيأنفالصحيح

كَطممص،الذبئإسحاقبأنالقولوأما،الأعلىوالده!قىالذبئإسماعيل

كتبفيكثُرحتى،المحملمينفياليهوددسهوإنماأأ(،باطلهذافإن

صبر،الذيهو!ممرإسحاقأنوهوالفخوهذايأخذواكيالتفسير،

العظيم.البلاءبهذاوابتليواستسلمواحتسحب

،وحيدكأبنكاذبحلإبراهيمقالأنهفيهافإن"وأي!ا:رصلتإُتيميةابنلإسلاماشيخقال)1(

المسلمينباتفاقوبكرهوحيدهكانالذيهووإسماعيل،بكرك:أخرىترجمةوفى

،تلقاهمنعنهمذلكفتلقى،إسحقفزادواحرفواالكتابأهللكن،الكتابوأهل

".الكتابأهلتحريفمنوأصله،إسحقأنهالمسلمينبعضعندوشاع

1353.)5/النبويةالسنةومنهاج،336(331-)4/الفتاوىمجموع:انظر



الأصولثلاثةشرح

!

نَبِيِّناوَعَلَىعَلَيْهِ،الْخَليلِإِبْرَاهِيمَبْنِإِسْمَاعِيلَذرّيّةِمِنْ)وَالْعَربُ:قال

!وَأتًخَذ:!كَتقالكما؟ظتمقىإبراهيمهوالخليلوَالسَّلامِ،،الضلاةِأَفْضَلُ

مج!م!،محمدونبيناإبراهيمبالخُلةووُصفالساء:125،،1ظَيلًا!.ائرَهِيصَأدلَّهُ

اجتمعفإنه!يه!ي!محيدنبئناوأمّا،اللهكليموموسى،اللهخليلهوفإبراهيم

نأكما،اللهخليلفهو،وموسىإبراهيمبهماخُصَّاللذانالوصفانفيه

كلمه،اللهكليم!برْموسىأنكما،اللهكليموهو،اللهخليلغَبهزإبراهيم

)1(.المعراجليلة!تالله

إلىميلادهمبدأمنأيسنةً(وسِتُّونَثلاثالعُمْوِ:مِنَ)وَلَهُ:هناقال

سنة،أربعينوعاش،الفيلىام!صولذ،سنةوسخونثزرعموه!لطهعلَج!تهوفا

بهعُوجسنينعشرذلكبعدعليهمضىولما،أُرسلوبعدهانُبئذلكبعدثم

عُمُرُهف!ار،مهاجزاالمدينةإلىمكةتركسنينبثلاثذلكوبعدذُكر،كما

،شهراوأعوامأعشرةالمدينةفيومحث،!شهوخمسينثلاثاالهجرةحين

قَبْلَأَرْبَعُودط)مِنْهَا:فقالذلكفضَل.!يه!ي!سنةوستينثلاثاعمرهوصار

هلأبعضقالرَسُولًا(نَبِياوَعِشْرُونَ)وَثَلاَث،الرسالةتسبقالنبوّة،الثئوَّةِ(

لأنه؟رسو،نبئاسنةعشرونثم،نبئاسنينثلاثمحث!لمجي!إنه:)2(العلم

)الْمُدَّثِّر(.بوَأُرْسِلَ)اقْوَأْ(بِ)!نبئَ:هناالشيخقالكما

يز*حمصلى!.ث-ج!؟!ت*ك!!؟حم

!1(

)2(

ز!به.أنسحديثمن)162(ومسلم)7516(،البخاريأخرجه

4(.)9/الباريوفتح17(،)3/والنهايةالبداية:انظر



ك!!ىىحى!ح!حيس
!رلمج!!حِؤصج!صيح!!!ى

ألاضولثلاثة سرح

اللَّهُوَبَعَثهُمَ!ةُ،وَبَلَدُهُ)المُدَّكو(،بوأُزسِلَى)افرَأ(بِ)نُبِّئَ

التّوحِيدِ.إِلَىوَيَذعُوالشِّزكِ،عَنِبِالخِّذَازةِ

الش!ح:

:نمختلفانلفظاوهذان،)نبئ!:لقاثم،النبؤةِ(قبلأربعون)منها:لقا

،النبوةمنوصنبيَ،بالهمزالنبوءةمننبئ،)نُبئ،:والثاني(،)النبوة:لأولا

الشحرعحيثمنأما،لغةءوالنبيالنبيبينوفرق،والنبوءةالنبوةبينوفرق

بالقرآنمتوأترتانسبعيتانمشهورتانقراءتانوهماواحد،ءوالنبيفالنيي

أيهايا!:لأخرىاالقراءة،ا(:التحريم1لَكَ!اَلتَهُأَصًّمَآ!رِّمُلِرَلنبئُ!يأيها،كله

الأخرىوالقرأءة،والنبيينشا،،التحريم1لك!اللهأحلماتحرملمالئبِيءُ

الله!اتقالنَبِيءُأيها)يا11!حزاب:أ،،اللَّهَ!أتقاَلقبئُ!يأيهاوالنبي!ين

منوأشهر،عاصمبالنبييقرأمنأشهر،مشهورتانقراءتانأ(،:الأحزاب1

.)1(فعناءبالنبييقرأ

منه،مرتفعفيأي،المكانمننَبْوَةفيصاركأنه،الارتفاعمنالنبوة

يعثي،نبيئًا)3(رفصانبأهألإثباءامنوالنبوءة،لإنباء)2(الارتفاعاهذأوسبب

منجئَا.

بِإقْرَأْ(؟)صنيَ:يُقالأنيصلحولاالإنباء،منهذا)اقرأ(بِ)صنمئَ:قال

)1(

)2(

،3(

في(لبشرفضلاءوإتحاف135(،)صالدانيعمرولأبيالحصحفنقط:انظر

؟8(.)صللدمسِاطيعشرالأربعةالقراءات

)نبا(،مادة372()3/المحيطوالقاموس357(،)صللمناويالتعاريف:انظر

)1/163(.العربولسان

162(.)1/العوبولسان67،،)صالمحيطالقاموس:(نظر



الأصولثلاثةشح
!

مننبيوالإيحاء،والإخبارالإنباءمنليس،الارتفاعمن)نبي(لأن

لإلْباءامنلأنه؟أنبئ،نبئ:تقولالفعلردتأفإذا،نبوة:فيقال،الارتفاع

وبركاته،اللهورحمةالنبيعلىالسلام،النبيأيهايا:نقولفإذًا

منغيرهعنمرتفغاصارلأنه؟وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام

)نبئ(:قالهناالتيوهيالنبوءةأو،إليه!اللهأوحىبماالأرضأهل

وَعِشْرَوُنَ)وَثَلاَثٌ:لقاذلكقبل،)أقْرَأْ(بِ)!لبئَ،بهمنبئاإليهأوحيبمعنى

رسولا.نبئامنهاوبعضا،نبئامنهابعضايريدرَسُولًا(،نَبِئا

إليهأوحيمنهوالنجيوأن،والوسولالنبيبينالفرقبيانسبقوقد

قلناإذاأنهومعلوم)أ(،موافقينلقومبتبليغهأمرأو،بتبليغهيؤمرولمبشرع

التبليغيكونولايبلغقدلكن،الوجوبسبيلعلىهذاأن،بتبليغهيؤمرلم

لمأوبتبليغهوأمر،بدينأي،بشرعإليهأوحيمن:هوفالنبي،عليهواجئا

استحبائا،ذللبيبلغوقد،وجوئايعنيبتبليغهيؤمرلمقلناإذا.بتبليغهيؤمر

كأبيصتهخابلغه،إليه!اللهأوحىمابلغبالمدثريُرسلأنقبللمج!فالنبي

ذلك.ونحو،!تجنماوخديجة،بكو

جهةمنهذابل،الوجوبسبيلعلىليس-التعويف-علىالتبليغوهذا

إليهأوحيمنهوالنبيتعريفكانفإذا،النبوةفترةهذهلأن؟لاستحبابا

يكونفإنهموافقينلقومبتبليغهأمرأو،وجوئاأي،بتبليغهيؤمرولمبشرع

منالسمطالبةوجهع!ليس،الاستحبابوجهعلىيكونبلغلوفيماتبليغه

يخالفونه،لقومبتبليغهأمرفإذا،بتبليغهفيؤمريطالبوقد،بذلكله!الله

بِاقْرَأْإ.)صنحئَ:قالولهذا،إرسا،الأمرذلكيكونفإنه،مشركيينلقوم

.36()صراجع(1)



الأصولثلاثةشرح!

فيمعروفهوكماإ"تاالحلقأ!مهوخَلَقَاَثَذِىرَئاِبَمابِاَشوِم!اَقرَأ:!كقال

"أَوَّلُ:)1(-الصحيحأولفي-وهذاقالتأنهاالمشهوررقِ!عتهاعائشةحديث

يَرَىلَافَكَانَ،النَّوْمِفيالصَّالِحَةُالرُّ!ويَاالْوَحْيمِنَع!يماللَّهِرَسُولُبِهِبُدِئَما

حِرَا؟بِغَارِيَخْلُووَكَانَ،الْخَلَاءُإِلَيْهِحُبِّبَثُمًّ،الصُّبْحِفَلَقِمِثْلىَجَاءَتْإِلَّارُويَا

لوحي،باإتيانهخبرقتوسا،الْعَدَدِ"ذَوَاتِللَّيَالِيَاالتَّعَبُّدُ()وَهُوَفِيهِفَيَتَحَنَّثُ

ذلك.فيحصلوما،لا!هنهأخديجةإلىورجوعه

قَالَ:،اقْرَأَ:قَالَبِقَارِفي"،أَنَا"مَا:فقال،الوحيجاءهأي،باقرأفنبئ

أَنَا"مَا:فقالط،مكتوئاشيئايقوأأنيريدهجبريلأن!م!ظنّ"بِقَارِغأَنَا"مَا

عليهحملماأو،يُظنقدلماخلافا)2(،القراءةأهلمنلستبِقَارِكز"،

يرفضولم،)3(قرأألنيعنيبقارئلست،"بِقَارِغنَاأَ"مَا:قولهأنبعضهم

منلستأي،بقارئلستأي،"بِقَارِفيأَنَا"مَا:لطقالكنع!،الطلبهذا

قَالَ:.أقْرَا:أخرىمرةلهفقالغ!،يكتبولايقرألالأنه؟القراءةأهل

رَئِكبِاَسْوِ!اَقرَأ:قالثم،غطّهمرةككللأخيرةافيجاءهثم،(!بِقَارِئأَنَا"مَا

!مههبِاَلْقَلِوعَلًوَاَئَذِى!ألأكَرَمُوَرَثُكاَفرأْ!عَلَىٍمِناَلإلنسَقظًقَ!خَلَقَأثَذِى

فيهيتحنثكانالذيحراءغارمن!اللهرسولبهافنزل:ا-4(،!العدق

وَاللَّهِ))كَلاَّلهْفقالتالخبو،عليهافقصّ،خديجةأتىحمى،فؤادُهيرجف

الْمَعْدُومَ،وَتَكْسِبُ،الكَلَّوَتَحْمِلُالرَّحِمَلَتَصِلُإِنَّكَ،أَبَدًااللَّهُيُخْزِيكَلَا

قالهمانوفلبنلورقةقالتثم،الْحَقِّ"نَوَائِبِعَلَىوَتُعِينُ،الضَّيْفَوَتَقْرِي

اللَّهُنَزَّلَالَّذِيالنَّامُوسُهُوَوَاللَّههَذَا:فقال!،الخبو!ي!عليهوقص،ك!لها

)1(

)2(

)3(

ر!نها.عائشةحديثمنأ!)65ومسلم)3(،البخاريأخرجه

124.)1/الباريفتح:أنظر

السابق.المصدرانظر.الحاقظذكركما؟شامةوأبو،الطيبي:ذلكإلىذهبممن



الأصولثلأثةشرح

!

يَايَخونقى-موسىيأتيكانالذيالوحيملك:والناموس-ىيخَ!قىموسىعَلَى

قَالَ:،قُوْمُكَيُخْرِجُكَإِذْحَئاأَكُونلَيْتَخِيمَكَّةَ-فِي-أَيْجَذَغافِيهَالَيْتَنِي

لَبِثَفَمَا.عُودِجممَاإِلاَّبِهِئخمامَابِمِثلِأَحَديَأتِلَمْ:قَالَهُمْ؟"مُخْرِجِيَّ"أَوَ

المعروفدضرغِبهاعائشةحديثفيجاءكماأو.الوَحْيُوَفَتَرَتُوُفَيَأَنْوَرَقَة

)1(.البخاريصحيحأوائلفيوهو،الصحيحينفيالمخرج

الوحي.فيهافتوالمدةوهذه،مدةفيهافمكثب)اقرأ(نُبِع

قُؤ!ثِّزاَلمُدًيخأحمامال!:عليهبخ!اللهأنزلبالْمُدَّثِّر(،)أُرْسِحلَذلكبعدثم

تي-سيأر-كماالإنذوا،رلإنذااهشاجئمالواارفصا،2،،1:ليدئرا1مهو!فَائذتى

الرسالة،علىعلامةهذافصار،عخهيُنْذَرُونشميءفيوقحوالقوميكون

جمثلأخرىالآيهافيمبيئاذلكجاء؟الجوابمَنْ؟أنذر!!فَائذزقُرماله

لإرسالايةبداكانتهذه،214،الشعراء:1أَلأَقرَبِينمه!عَشِيَرتَكَم!وَأَنذِز:!تقال!

عي!.الإنذاروبداية

عليه.المدثرسورةأولبنزول!رسولاصارأيب)الْمُدَّثرِّ(وأُرسِل

إِنَّكِ"وَاللَّهِ:مكةفييقولكانفقد!ح!مكةأهلمنهومكة()وَبَلَد

مَامِنْكِأخْرِجْتُأَنّيلَوْلَاوَاللّهِ،إِلَيَّاللَّهِأَرْضِوَأَحَبُّ،اللَّهِأَرْضِلَخَيْرُ

حَجَرًالَاععْرِفُ))إِنِّيص!.وقالط،يحبهاصث!وكالط،مكةفبلده")2خَرَجْتُ

291(.)صتخريجهسمبق)1(

31(،)58ماجهوابر947(،)2/الكبريفيوالنسائي(،)2593الترمذيأخرجه)2(

.الزهريءالحمرابنعديبناللهعبدحديثمن03(41/5ليسخدافيحمدألإماموا

(*صحيحغريبحسنحديث)هذا:عيه!سأبوقالا

-(السننأصحابأخرجهصحيححديثأوهو:67()3/الباريفتحشيالحافظقال

-66(1/1)المستدركفيلحاكموا،23()9/حبانبنوا293()6الترمذيخرجهوأ



الأصولثلانةشرح!

مكةأحجاركانتالْآنَ")1(لاعْرِفُهُأِنيأُبْعَثَأَنْقَبْلَعَلَيَّيُسَلّئمكَانَبِمَكَّةَ

"إِني:قال!،عليهللسلاماللهأتطقهبخصوصهالحجروهذا!و،تحبه

:السلامبصريحأيأُبْعَثَ"،أَنْقَبْلَعَلَيَّيُسَفمُكَانَبِمَكَّةَحَجَزالاعْرِفُ

الله.رسولياعليكالسلام

وهي،فيهاأرسلالتيوهي،فيهانبئالتيهيالبلدوهذهمَكَّةُ!)وَبَلَدُهُ

!يَخَأَتهاويبشريخذر!تاللهوبعثه،وقرابتهوأهلهوقومهعشيرتهبهاالتي

.2(،1المدثر:1!!فَأَنذِرقُئ!ألمُدَّتِّرُ

إلَىوَيَدْعُو،الشِّركِعَنِبالنِّذَارَةِاللهُ)وَبَعَثَهُ:قال!هناال!حميخأوضح

يأ،الشركعنينذرشيء؟أيعنينذر!!فَائذِز!قَئالتَّوحيدِ،،

وقتلكن،تداركهيمكنشيءعَنْتخويففيهإعلامٌ:والإنذار،يخوّف

إنذار،،إعلام:ألفاظثلاثةعندنالأنه؟الإشعاربخلافيطولتداركه

:إشعار

خبر.العلمإيصال!جرد:الإعلام

طويلة.فيهلاسشدراكأمدة،تخويففيهإعلام:الإنذار

:عر)2(الشالقاكماقليلةاستدراكهمدةلكن،تخويففيهإعلام:الإشعمار

عَمْرُوعَمىَفَقَدْالصَّبَاحِقَبْلَمَهَلفِيوَهُوَعَمْرًاأنذرتَ

)2(

حديثمن443()3/الإيمانشعبفيوالبيهقي،267(0/1)الكبيرفيوالطبراني

وقال(،الوجههذامنغريبحسنحديث)هذا:عيسىأبوقال.ر!الطعياسابن

5(.يخرجاولمالإسنادصحيححدجط)هذا:(لحاكم

ه!،.سمرةبنجابرحديثمن)2277(مسلمأخرجه

.،1184/)القرطبيتفسير:(نظر



الاْصولثلاثةشرح

!

)ينذر:فقولهبهاالاستدرأكيمكنمدةبعدهيكونالإنذارأنعلىفدل

سخطمنيخوف،اللهعذابمنيخوفالنار،منيخوف(الشركعن

وَثَمُردَ!عَاصخَعِفَةِ!لَحمَعِقَةًأَنذَرلُكُؤفَقُلأَعرَضُوأْ!كَاِن!:قالكما،الله

أفصل!:13،.

أنواعمنالشركلأهلعقائايكونوعما،الشركعنيكونلإنذارافإذا

.والنكالبالعذابلآخرةاوفي،لاستئصالوابالهلاكالدنيافيالعقوبات

عنوالنهيلإنذارا،التَّوحيدِ(إلىويدعُو،الشركِعنِبالنَّذَارَةِاللهُ)وبعثَهُ

المفهومهوالتقديموهذا،التوحيدإلىالدعوةعلىقدمه،هنامقدمالشرك

!أطَشِز!!قُوْ:!قولهمنالمفهوموهو،اللهإلاإلهلاالتوحيدكلمةمن

)وَرَتبا،الشركعنأنذر:يعني!!فَأَنذِز!قُوْ:فقوله،!مهوفَ!كَتزوًرتبأ

قال!:فإذابالتوحيد،عظمهمعناهأن،معناهسيأتيكما!مهو؟فكًبز

.(اللهإلاإلهالامعنىهوالتَّوحِيدِ!إِلَىوَيَدْعُو،الشركِعَنِأبالنَّذَارَةِ

تخلية،فيههذاالشركعنالإنذارأنوهيهنامناسبةثمَّأنالعلماءذكر

التَّحْلِيَةتسبقالتَّخْلِيَةأنالمقررةالقواعدومن،تحليةالتوحيدإلىوالدعوة

القلب"بهيتعلقمالكلإخواجالشركعنوالإنذارالشركعنالنهيلهذا

منالقلبخلاإذاثم4الاَلهةهذهمنأحدبأيالقلبيتعلقلا:قال!لأنه

.)1(غيرهدونوحده!باللهيتعلقبأنأمرهبأحد،التعلق

ئتخيمصصئرء*خم!صئثثثفىكخخ!

تعالىبهلإيماناعلىبالطاغوتالكفو"وتقديم:25(1/0)تفسيرهفيالسعودأبوقال)1!

الخحلية(-علىمتقدمةالخخلطفإن،عليهلخوقفه

54(.1)13/الباريفتح:وانظر



الأصولثلائةشرع!

فكِبّز!وَرَبَّكَ!فَأَنذِز!!اَكذَثِّرُيَخَأَيُّهَامالوتعَالَى:قؤلُهُوَالدَّليلُ

!اضبِز!وَلِرَبّكِ!قَتصتكَثرُتَمنُنوَلَا!فَاَقبموَآلرُّحمفَ!فَطَؤوَلمجابَكَ

.أ-7(المدثر:1

التَّؤحِيدِ،إِلَىوَيذعُوالشِّزكِعَنِيُئذِرُفَأَنذِر!!!ؤوَمَغئى

طَهِّزأَفي:فَطَؤِّ!ه،!وَيابَكَبِالتَّؤحِيدِ،عَظّفهُأَفي:فَ!كِبزمه!!وَرَطا

وَهَبرُهَاالأَضنَامُ،الرُّلجزُ:فَاَقجُزمهووَالرُّخزَمالوالشِّزكِ،عَنِأَغمَالَكَ

وَأَفلِهَا.مِئهَاؤائبَرَاءَةُوَأَفلهَا،تَزكُهَا

الشح:

الم!طي،هوالمُدَّدرُ:اَفُذَثِرُمهو،)يخأَحُمَا:تَعَالَىقَوْلُهُ)وَالدَّلِيلُ:قال

هذافَأَنذِزمه!)قُر:قال،ذلكنحوأووملابسهوأكسيتهبأغطيتهالصتدثر

.للوجوب

التَّوْحِيدِ(إِلَىوَيَدْعُوالشِّرْكِعَنِيُنْذِرُفَأَنذِز*!م!فُض)وَمَعْنَى:+إَدنهُالشيخلقا

)وَرَبَّكَ:-تخ!دةقولهأن:يعنيبِالئَّوْحِيدِ(،عَظِّمْهُبَمَز*!مالووَرَفَّيَسبق--كما

كبِّر:الكلاموأصلالمفعول!قدملأنه"بالتكبيرربكخُمقَ:معناهبَمَئزمهو

.الاختصاصعلىفدل،الفعلوهوفيهالعاملعلىالمفعولطفقدَّم.ربك

منلالشكوهذه،بِالتوْحِيدِ!عَظِّمْهُأَيْبَمَزَمه!م!وَرَبًكَ)مَعْنَى:الشيخقال

ذأذلك،وبسطإيضماحإلىيحتاجالذيالعظيمالغزيرالعلممنحونللّهُ(لشيخ

موأرد:خمسةوله(لقوآنفيجاءالتكبير

شىِءكلمنأكبرأنهاعتمَادأي،ربوبيتهفييكون!شاللهتكبير:الاًولى



الأصولثلاثةشرع

!

في،ربوبيتهفيشيءكلمنأكبرفهو،موجودأنهيتصورأويتوهمأويُرى

إلى،إماتتهفي،إحيائهفي،رزقهفي،خلقهفي،لأمرهتصريفهفي،ملكه

يشملأكبرالله111(،11!سراء:لكبِيَزامه!!كئز!ضةقالا،الربوبيةمعانيآخر

ستأتي.التيالتكبمرمعانيمنغيرهويشمل،المعنىهذا

وحدهوالعبادةالإلهيةالعصتحقاقهفيشيءكلمنأكبر!ضاللهأنالثانيْ

كلمنجلوأعظموأأكبر!بَئوهو،للهالغيو!رفتالعبادةفإن،غيرهدون

الربوبيةإلىيرجعفالتكبير،العبادةمنأنواعلهاصرفتالتيالآلهةهذه

الإلهية.استحقاقهإلىيرجعالتكبيروهذا،الأولوهو

كلمنكبرأ!ضَللهاأنأي،لصفاتواسياءلأاإلىيرجعتكبير:الثالث

الأسماء،ذويكلمنأكبرأسمائهفيفإنه،وصفاتهأسمائهفيشيء

منفيهالما،ذلكمنأكبر!تاللهأسماءلكنأسماء،لهافالأشياء

فيوكذلك،ذلكونحووالجمال،لوالجلا،والعظمة،والبهاء،الحسن

وَالأزَضِ!مهوألمحؤَتِفِىأَلأَغلَىاَلمحثَلُ!وَلَهُ:!سقالكما،علافصفاته،الصفات

الأعلى،لاسمالىأي؟6(ةالخحلأألأَغك!ألمحثَلُ!وَلِلَّهِ:!هبمسلطوقا،:27(الروم1

،4(:11!خلاصأَحَدُ!مهو!فُوًالَّهُيَكُن!وَلَتم:!ضَلوقا،لأعلىاالنعتوله

كلمنأكبروَجمضَفهو،ذلكونحو،65(؟أمريمسَمِيّا!لَإُتَخ!)هَل:!ضًوقال

وصفاته.أسمائهفيشيء

الكوني،وقدرهقضائهفيأيفكِبرمهو،!وَرَفَّيَ:قولهكذلك:الرابم

الحكمةفيهلهوقدرهفقضاءهأكبر،الكونيوقدرهقضائهفي!فالله

ويفعل،بنفسهالأمريقدر،لأنفسهمالعبادويقذرهيقضيهماوأما،البالغة

بماوقدرهقضائهفي!واللهالعبد،نقصيناسبهذافإن،لنفسهالأمر

أكبر.فهوكونهفييحدثه



الأصولثلاثةشرح!

أكبر!اللهأناعتقادوهو،وأمرهشرعهفي!ضَاللهتكبير:الخاص

ماكلمنوأعظمأكبر،العظيمالقراَنهذامنأنزلهوفيما،ونهىبهأمرفيما

ولهذا،عنهوينهونبهالعباديأمرأوالعباد،بهيحكمأوالعباد،يشرعه

فييد!لون،العظيمةالمسلمينشعاراتمنأكبر()اللهالكلمةهذهصارت

جاءتاقيالأولىالأوا!رمنوهي،الصلاةفيويرددونها،بهاالصلاة

فيتدخلالخمسةالمعانيهذهفكلبَمَبر!!وَرَبَّكَ:له!بئنجهَقال،!ي!للنبي

.هذا

منكثيرةأدلةلهامنهاواحدةفكل،الخمسةالمعانيهذهلاحظتإذا

أنّتجداللهتكبيرذكرفيهاالتيالآيات،القرآدنَتقرأوأنتَتدبّر،ألقرآن

ذكرفيهوبعضها،الألوهيةذكرفيهلآياتوبحفا،الربوبيةذكرفيهبع!ها

!-،اللهأفعالط-الكونياللهقضاءذكرُفيهوبعضها،والصفاتلأسماءا

التفسيرهذاأنرأيتالخمسهـذهاجتمعتإذا،!ضاللهشرعفيهوبعضها

.يكونماوأعظمأحسنمن

لأن؟المعانيمنبيانهسبقماعلىبالتوحيد(عظمْهبَمَبزمههمالووَرَتَكَ؟فقوله

بأنواعه،التوحيدهيالمتعلقاتوتلك،التعظيممحانيهيالتكبيرمعاني

منوهوبِالتَّوحِيدِعَظّفهُ:أيبَمَبر!!وَرَئَك:بقولههناالشيختفسيرفصار

واضحملائفامناسبًااختيارًاهناصارأنه)1(،السلفعنالمنقولةالتفاسيو

الدلالة.

الثيابفسّر،الشّرْكِ(عَنِأَعْمَالكَطَهّرْ:أَيْفَطفِزمهه)مالووَثيَابَكَ:بعدهاقال

)1(
للشوكانيالقديروفتح،44131/)البغويوتفصير،62!1/)9القرطبيتفسير:انظر

/5(4)32.



الأصولىنلاثهشرح

!

إلىيرجعماأي،صاحمبهإلىيثوبما:)1(اللغةفيأصلهالثوب،بالعملى

نحوأو،سراويلكانأوإزازاأوقميضاكان-سواءاللباسوسمي،صاحبه

بهالتباسهفيصاحبهإلىيرجعلأنه؟ثوبًايسمى-عمامةكانتأو،ذلك

وتجمع،ثوبٌ:أيفًحاللعمليقالطولهذا؟الثوبأصلهذا،لبسهحال

))وَثَإبَكَ؟هناشبئتَقولهفسرلهذا؟صاحبهإلىيرجعأنهباعتبار،ثيابعلى

حبهاصاإلىراجعةلأنها؟عمالطبالأالثيابفسوأَعْمَالَكَ(طَهِّرْ:أَيْفَطفِز!و

حجه،لصالملازمتهبالثوبمشبهالعملإن:يقالأو،الالغويأصلهاباعتبار

)وَ!لَّ:!ضَقالكما،عاملهيلازمكذلكوالعمل،لابسهيلازمفالثوب

منالعما!لممنمنهيطيرماهو:إلطائر،إ،الإحر!ء:13عخقِهِء!فِىط!بأَئزَقنَهُإِلنسَنٍ

له.ثوبهكملازمةلهملازماصار،بهأُلزم،شرأوخير

نأوهو)2(،السلفعنالمنقولينالخفصيرينحدأرًخَرلقُاختارالشيخوهنا

:طهّربِوفُسّرتالشّرْكِ(،عَنِأَعْمَالكَ)طَهرْ:أيفَطَؤمهومالووَثِيَالَكَ:معنى

لأنه؟هناأنسمبالأعماالتفسيرهذا،فَطَؤمهو!وَثإَبَكَ،النجاساتمنثيابك

وما،بالتوحيداللهوتعظيمالإنذارفيهقبلهمافإن،بعدهوماقبلهمايناسب

!وَثيَابَكَ:قولهبقي،منهاوالبرأءةللأصناموهجرللرُّجْزِتركفيهبحده

يخئاربأنيقضيمترأبطبمعنىجاءجميعًاوكونهالكلامفاتساقفَطَض!،

إلىويدعوالشركعنلينذرفَأَنذِز!!قُوقبلهمالأدط؟عماللأباالثيابتفعسيو

:قالثم،فَطَؤِّ!!وَثيَابَكَبالتوحيد،وعظمهأيفكًئز!،!وَرَبَكَالتوحيد،

الجميعُ،منهاوتبوأأتركهماوالأوثالأ،الأصنامهيفَاَقجُزمهـالتيوَاَلرخزَمي

)1(

،2(

1243.)1/الحربلسانانظو:

44(.1)4/كثبرابنوتفسير-146(،إ44)92/الطبريجريرابنتقسبر:انظر



الأصولثلاثةشرح!

لالتزامواوالدعوة،عنهوالخهي،الحشركعنوالبعد،الشركمنالبواءةفي

بالخوحيد.

:تفسحرانلها!!فَطَض!وَتابَكَ:قولهبقي

النجاسة.منتطهرهاثيابالمعروفةبالثيابللئيابتفسير-!

.الشركمنأعمالكطهوأي،لأعمالباللثيابوتفسير-!

عمالكأطهو:أي،!مهوفَطَؤوَثِإبَلَ!مالو:يفسرأنللثيابلأنسبافصار

فييختارونأنهم،المفسرينمنالصحققودأبهيعتنيفماوهذا،الشركمن

لهاواللخمة،قبلهومابعدهمايناسبا،السياقيناسبالذ!االتفسيرَالتفسير

تفسيراتهم.فيالسلفاختلفولهذا،كثيرةمحامل

وَأَهْلَهَا،تَرْكُهَاوَهَجْرُهَا،لْأَصْنَامُا:الرُّجْزُ!مهوفَأفجُز))والرخزَ:قال

منوالبراءة،أهلهاوترك،الأصنامترك:يعنيوَأَهْلِهَا(،مِنْهَاوَالبَرَاءَةُ

اسم:(1الرّجؤ)!!كاىفجُزوَاَلرخزَماله:لقا،أهلهامنءةوالبرا،مصنالأا

هنا:قال!،وثنًايكودأوقد،صنفايكونقد،اللهدونمنيُعبدلماعام

اتْرك،الأصنامأي!مهوفَاُفجُزمالووَاَلرُخزَ:قولهيعنيالْأَصْنَامُ()الرُّجْزُ:

الأَصْنَامُ(:)الرُّجْزُ،أهالهاومنمنهاويتبرأأهلهاي!تركأنذلكمنويلزم

علىكانميا،اللهدونمنعُبِدلمااسموالصنمُ،ص!نمجمع:الأصنام

هيئةعلىم!حوزايكونالصنمأيالعلماء)2"،منكثيرعند،صورةهيئة

آدمي،صورةأو،شجوةصورةأو،جنيصورةأو،كوكبصورة،صورة

)1(

)2(

442(.41/كشِرأبنوتفسير)92/148(،الطبريجريرابنتفسيرإنظر:

228(،13/،442)7/الطبريوتفسير،(515)5/الحديثماغريبفيالنهاية:انظر

424(!)4/الباريوفخح



الأصولثلأثةشرح

!

علىيكونلأأ،حيوانصورةأو،طالحأو،صالحصورةأو،نبيصورةأو

فإن،صنفاصار-اللهدونمنيعبد-مماالأرضعلىهومماصورةهيئة

الوثن.اسمهصارصورةهيئةعلىليساللهدودأمنيُعْبَدمماكان

صخمًايصلحلايُعْبَدُ")1(،وَ!ئناقَبْرِيتَجْعَلْلاَ))الَّلهُمَّ:ع!يه!قالطلهذا

اسم:الوثنيُعْبَدُ""وَننَا:قال،مصورةهيئةعلىيكونلاالقبرلأن؟يُعبدص

.صورةهيئةعلىمصوزايكنلمإذااللهدونمنيُعبدلما

فيكودأ،صورةهيئةعلىأيضًايكودأقدالوثن:العلمأهلبعضقال

.صورةلهيكنلموماصورةلهكال!مايشمل:والوثن،صورةلهمماالصنم

صنضا،وثننكُلُّوليسوثنًا،صنمكلفيكودط،الثانيالقولطهووهذا

قولطعنمحْبوا!قال،العنكبوتسورةفيك!كتَقولهمنهذاوأخذوأ

إِف!!وَتخلُقُوتأَؤثَنًااَدلَّهِدُونِمَمنتَغبُدُوتإِئمَاماله:لقومهنَح!ترإبراهيم

أَؤثنا!اَللَّهِدُونِمَمنتَغبُدُوت)نَّمَامال!:ببئنهَفقالفحصرالعنكبوت:17(،1

عبادتهمعنسألهمإبراهيمأَدطأخرآياتٍفيرَجمضَاللهبيَّنقد:17(،العنكجوتأ

اَلَافَمظَلأَ!نَامًانَغبُدُم!قَالُوْا:جوابهمفكان،07(!الشحراء:تَعبُدونَ!!الومَا:قال

فهذا،الصنموغيرالصشمياثحملىالوثنصارالشحرأء:71،،1!مهوعَبهِفِينَ

يعني،الصنموغيرال!نميشيلالوثنأن-أختارهالذي-وهوأدقالقولط

وأبو،246()2/المسندفيأحمدوالإمام،1445)2/مسندهفيالحميديأخرجه)1(

!بههريرةبيأحديثمن317()7/الحليةفينعيمبووأ،33(/)12مسنلىهفييعلى

مصنفهفيالرزالىوعبدهـ3(،3/،155)2/اليصنففيشيبةأبيابنوأخرجه

مرسلأ.أسلمبنزيدعن)1/456(

مرسألأيساربنعطاءعنأسلمبنزيدعن)414(الموطأفيمالكالإماموأخرجه

أيضا.



الأصولثلاثةشرح!

فيفهوالصنموأما،صورةلهليسومااللهدونمنعُبدمياصورةلهما

.صورةهيئةعلىكانماالغالب

فإنه،الأصنامعبادةعننهاهمإذاأنهومعلومالْأَصْنَامُ(:)الرُّجْزُ:قال

غيرعبادةوهي،واحدةفيهماالعلةَلأدنّ؟الأوثانعبادةعنينهاهمبذلك

وأهلها.منهاوالبراءة،وأهلهاتركهاوهجرها!،الله

حم!!يرثىتحصيص!*ئف!تفى-خ!



الأصولثلائةشرح

!

عُرِجَائ!عَشْرِوَبَغدَالتَّؤحِيدِ،إِلَىيَدْعُوسِنينَعَشْرَهَذَاعَلَىأَخَذَ

السَّقاءِ.إلَىبِهِ

الشرح:

أنهبذلكيعنيالتَّؤحِيدِ(أِلَىيَدْعُوسِنينَعَشْرَهَذَاعَلَىإأَخَذَ:قال

!نجهَ:لقولهوجوئاقربينلأاعشيرتهويدعو،قومهيدعوسنينعشر!ي!مكث

قبلىالتوحيدإلىيدعوفأخذالشعراء:214(،أ!مههاَلأَقرَبِينعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِثى

فريضةولاالنحو،هذالحىالصلاةفريضةتنزللم،الفرائضتنؤلأن

يحرمولمالخمو،تحرملمالنحو،هذاعلىالتشريعاتسائرولاالزكاة

1(،هَذَعَلَى)أَخَذَ:قولهمعثىوهذا.المدةتلكفيالربايحرمولم،الزنا

علىهَذَا(عَلَى)أَخَذَ،الشوكعنوالنهيالتوحيدإلىالدعوةعلى:يعني

إلىيدعولمشينعشرأخذالتو!يد،إلىوالدعوة،الشوكعنالإنذار

أنهمعزكاةإلىولا!لاةإلىلا،الأعمالإلىفيهايدعوكانما،التوحيد

ذلمك.فيصلاةلهكان

تلكسنينالعشرفيالمفروضةالصلاةكانت:العلمأهلمنكثيرقال

والليلة:اليومفيصلاتين

النهار.إقبالفي:أحدها

،المغرب:والثاني،الفجر:أحدها:أي،الليلإقبالفي:والأحْرى

ألشَفسِطُلوعقثلَرَبِكَبِحَضدِ!وَسَبِخ:طهسورةلمحي!ابهقولهعليهوحملوا

رَفِيَمِجَمْدِم!وَسَجِّح:قسورةفي+!قولهوكذلك135(،:أطهغُرُو!امههوًقتلَ

أما،الآياتمنذلمكونحوأق:93(،اَلْخُرُوبِمههوَ!بلَاَلشًمْسِطُلُوعِقَئلَ



الاْصولثلاثةشرح!-

ذلك)1(.بعدإلاتُفرضفلم(لخمسالصلوات

بِهِ)عُرِجَ،الصعودمعناهالمعراجالسَّمَاءِ(إِلَىبِهِغرِجَالعشْوِ)وبعدَ:قال

التيوالمِرقاةالسّلمأسماءومن،السماءإلىبهصُعديعنيالسَّمَاءِ(إِلَى

)عُرِجَ)2(،عليهيُصعدالذيالسلمالمعواجفمعنى،المعرأجعليهايُرتقى

ع!ح!بالنبيصُعدالتيالليةوهيالمعراجبليلةوالتسمية،بهصُعدأيبِهِ(

وهوال!عودبوسيلةالليلةتسحية،السلمعلىأيالمعراجعلىفيها

وبعد،المقدسبيتإلىمكةمنالليلةتلكبهأسوي!فهو،المعواج

بهوعرججبريلأخذهثم،المقدلسبيتعندرُبطتالدابة،بِهِ()عُرِجَذلك

السماء.إلى-عليهيصعدالذيالخاصبالسلم-بالمعراج

ارتفعحتىالسصواتأجمماالسماءجنسبهاليقصودالسَّمَاءِ()إِلَى:قوله

وكلمه،!ضًربهمنقَرُبإنهحتى،!مالأقلامصريففيهيسمعمستوىفي

الحجابَورأى،!ضاللهنورَالليلةتلكغ!ه!ورأى،واسطةبدونهـفَيرَبُّه

الصحجعالحديثفيجاءكمايرونهفلاخلقهعَنْبه!ضَاللهاحتجتالذي

نُوزا"،"رَأَيْتُ:فقالالمعراجليلةأيربك؟رأيتهلسُئلع!هالنبيأنّ

وهذا؟هأرافكيفنورثَم:يعني،أَرَاكل(()3(أَنَّى"نور:قالأخرىيةرواوفي

السابعة،السماءبعدماإلىلأرضامنارتفعأنه،ع!ج!لهالعظيمالفضلمن

يقطعهالاالواحدةوالسماء،ورجع،ليلةفي،النارورأى،الجنةورأى

)1(

)2(

)3(

؟23(!)4/كحيرابنتفسيرتانظر

322(.)2/العربولسان)3/253(،الحديثغريبفيالنهاية:انظر

ل!.ذرأجمطحديثمن)178(مسلمأخرجه



الأصولئلاثةشرح

!

يقطعهالاوالسماءالسماءبينوماسنة)1(،خمسمائةبمسيرةإلاالقاطع

السابعة،السماءإلىتصلحتىوهكذا،سنةخمسمائةبمسيرةإلاالقاطع

لمخ!لهاليعواجأنفلاشك،اَخرهإلىالكرسيذلكوبعد،الماءذلكبعدثم

منوهوالإسواءفيكظلولقال!لهذا،5طربهعندقدرهعظمعلىيدلمما

إِدَاَتحرَاوِاَلمَسْ!فِفلَئلأبِعَخدِهِ-أَشرَىاَلذِى!سُئ!حَنَ:بمكانالعجب

إلىالحرامالمسجدمنالليلبعضفيأي11!سراء:ا(،اَلأَققحَامهواَتصَتمجِدِ

عندعجبمحلالمقدلسبيتإلىمكةمنهذا،رجعثمالأقصىالمسجد

،المركوباتمنعندهمكانماباعتبار،عجبمحلأنهشكولا،العرب

بيتءلىيرجعثم،السابعةألسماءبعدماإدىالمقدسبيتمنفكيف

هذابعد،يبردلموفراشه،مكةإلىالمقدسبيتمنيرجعثم،المقدس

.!نبيهبهلَ!جضَاللهأكرممماأنهلاشك

!خيط!ص!لمشلفخ!ط!!ى6غ!!،بم-ر

عليه.موقوفًال!بهم!سعودابنعنالأثرفيجاءكيسا)1(

بنعثمانالإمامونقض،(هه)صالجحهميةعلىالردفيالدارميسعيدأبوأخرجه

فيوالطبراني885(،)2/التوحيدكمَابفيخزيمةوابن951(،،471)1/سعيد

الإبالةفيبطةوابن(،565688،)2/العظمةفيالشيخوأبو252(،)9/الكبير

/3(-)171

مَسِيرَةُسَمَاءكُلبَيْنَوَمَا،آِعَامِائَةِخَمْسِمَسِيرَةُتَلِيهَاوَالَّنِيالذُنْيَاال!مَاءِبَيْنَ"مَا:وفيه

بَيْنَمَاوًعَابمِ،مِائَةِخَمْسِمَسِيرَةُوَالْكُرْيمِئيال!ابِعَةِ(لسَّمَاءِبَيْنَوَمَا،عَامِمِائَةِخَضسِ

عَلَىوجَلَّعَزوَاللَّهُالْمَاءِ،عَلَىوَالْعَرْضُ،عَايممِانَةِخَمْسِمَسِيرَةُوَالْمَاءِالْكُرْسئي

عَلَيْهِ".أَنْتُئممَايَعْلَمُاثعَرْشِ



الأصولثلالثةشح!

سِنِينَ،ثَلاَثَم!ةَفِيوَصَلَّىالْخَف!ىُ،الصَّلَوَاتُعَلَئهِوَفُوِضَتْ

المَدِينَةِ.إِلَىبِائهِبرَقيأُمِوَوَبَغدَهَا

الشرح:

فرضتأنبعد،النحوهذاعلىالْخَمْسُ(الصَّلَوَاتُعَلَيْهِ)وَفُرِضَتْ:قال

وقاتأيعلمهجبريلعليهنزل،مكةفيصباحهصبحوأصلواتخمسعليه

وأنواعها)1(.الصلوات

الْمَدِينَةِإ،إِلَىبِالْهِجْرَةِأُمِرَوَبَعْدَهَا،سِنِينَثَلاَثَمكَّةَفِي)وَصَاَّث:قال

بعدثم،البعثةمنعشر،والثانيةعشر،والحادية،العاشرةالسنةفصلى

المدينة.إلىبالهجرةأمرذلك

صلى،الصلاةعليهفرضتأنبعدسنينثلاث!مكةفيصلى

صفاتها،حُدِّدّتقد،نصليهالذيالنحوهذاعلىالخمسالصلوات

نَحطسجبريلجاء،كلئاالصلواتأوقاتوحُدِّدت،وواجباتها،وأركانها

الصلاةفرضمنسنينثلاثوبعد،الصلواتأوقاتلهوبين!النبيإلى

المدينةإلى!هجرتهوبعدبذلكأُمرأنبعد،المدينةإلى!النبيهاجر

.معروفهوكماالهجريالتاريخابتدأ

كفتنخهكعصإث*ضيكص-ص!!فلأغ!حمرمص!ش

ابنحديثمن61(5)ومسلم)521(،البخاريأخرجهالذيالحديثفيجاءكما)أ!

ز!عثهمسعود



لمالأصولثلاث!ةشرح

!

وَالهِجْرةُالإشلامِ،بِلَدِالىَالشِّؤكِبَلَدِمِقالاِئتِقَالُوالهِبرةُ:

بَاقِيَةُوَهيَأئلاشِلامِ،بَلَدِإِلىَالشِّؤكِبَلدِمِنْالْأُمَّةِهَذِهعَقىفَرِيضَة

السَّاعَةُ.تَقُومَأقإِلىَ

فِيبَمقَالواْأَنفُسهِتمظَالِمِىَاَئمَلبكَةُتَوَفَّحهُمُاَتَذِينَ!إِنَتَعَالَىقَوْلُهُوَالدَّلِيلُ

فِيهَافَنُهَاجِرُوأوَسِعَةَاَلئَهِأَزضتَكُنأَلَتمقَالُوآْأَلأزَكَمافِىمُ!تَضعفِينَكنأَقَالُوْاكنُئم

وَألنِّسَلىاَلرِّجَاٌمِىألمُ!تَضعَفِبنَإِلَّا!مَصِيراتوَسَلىجَهَخَّمُمَآوَدهُتمفَأُؤلمكَ

يَعْفُوَاْناَدثَهُعَسَىفَأُؤل!كَ!سَبِيلًاحمهدونَوَلَاحِي!زيستَطِيعونَلَاوَاَئوِلدنِ

النساء:79-1.991!!غَفُورًاعَفُوًّااَللَّهُكاتَعَئهُخ

مهوفَاَغحدُونِفَإِيَّىَوَسِحَةٌأَزكِأإِنَّءَامَتؤآأَتَذِينَيخِبهَادِىَ!رتَعَالَى:وَقَولُهُ

.56(:العخكجوت1

الَّذِينَالمُشلِمَينَفِيال!ليَةِهَذِهِنُؤولِسَبَبُرَ-إدلّهُ:البَغَوِيُّقَالَ

ائلإِيمَاقِ)1(.بِاش!االلَّهُفَادَاهُ!أيُهَاجِرُوا،لَ!ابِمَحةَ

حَتَّىائهِضرَةُتَنْقَطِعُ)الا:!ي!قَوْلُهُالسُّنَّةِمِنْائهِخرَةِعَلَىوَالدَّلِيلُ

(2مَغرِبِهَا")مِنْالشَّمْسُتَطلُعَحَتَّىالتَّوْبَةُتَئقَطِعُوَلَاالتَّؤبَةُتَئقَطِغَ

الشرح:

الشّركِبَلَدِمِنْالاِنْتِقَالُ:)والهِجْرةُ:فقالال!رةفسّرزًحصرَدفهُالمؤلفهنا

الاصطلاحي.تعريفهاهذاالإِسْلامِ(،بِلَدِإِلىَ

)1(

!2(

.(472)3/اليغويتفسير:نظرا

فيأحمدوالإمام)5/216(،الكبرىفيوالنسائي)91247،داودأبوأخرج!

ل!بهه.معاويةحديثمن)4/99!المسند



الأصولثلاثةشرح!

ويرضاهاللهيحبهلاماترك:الشرعوفي،1()الترك:اللغةفيوال!جوة

يدخل،الشركهجرالشرعياليعنىهذافيويدخل،ويرضاهيحبهماإنى

فيهاالمُقاملأدن؟الكفربلدتركُفيهويدخل،ورسولهاللهغيرمحبةتركفيه

يحبه.ولابًئاللهيرضاهلا

بِلَدِإِلىَالشِّركِبَلَدِمِنْالاِنْتِقَالُ:)والهِجْرةُ:فقالالاصطلأحفيأما

وسبب،لإسلامابلدإلىوالذهابالشركبلدتركأيلانتقالا؟لإِسْلامِ(ا

المؤمنَأن:الهجرةمشروعيةِشماأو،الهجرةإيجابسببأوالهجرة

شهادةَيشهدأنّهمخبرا،للناسمبيئا،بذلكمحتزًا،دينَهيُظهرَأنعليهيجبُ

وهذا،غيرهإخبارفيهابالرسالةولنبيهبالتوحيدللهالشهادةلى!ن؟الحق

عنغيرهإخباريكونبهالدينوإظهار،والعملبالقوليكونالإخبار

بلدإلىالشركبلدمنالهجرةكانتفلهذا،الشهادةومعنىالشهادةمضمون

وا!ماالدينإظهارلأن؟دينهإظهارالمسلميستطعلمإذاواجبةلإسلاما

بدينه،يستخفيلاوأن،دينهيظهرأنالمسلمعلىوواجماالأر!،في

ويهاجو.يتركهاأنعليهوجبدارفيممكنغيرلدينهإظهارُهكانفإذا

بلدكُل:هيالشركبلدالإِسْلامِ(بِلَدِإِلىَالشِّرْكِبَلَدِمِنْلاِنْتِقَالُ)ا؟قال

،كثيرًاغالئاوصاربلدفيالشركظهرإذا؟غالئاويكونالشركُفيهايظهر

الربوبية،فيالشركهذاكانسواء،شرفيبلدَتسمىفهي،غيرهمنأكثر

والتحكيمالطاعةمنالإلهيةمقتضياتفيكانأو،الإلهيةفيكانأو

كالئا.ويكونالشركفيهيظهوالتيالبلدهيالشركفبلد.ونحوها

والقاموس252(،)5/العربولسان،243()5/الحديحاغريمافيالنهاية:انظر)1(

637(.)صالمحيط
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!

عنسُئلحينمارنجشلنّهُإبراهيمبنمحمدالشيخسماحةقررهمامعنىهذا

ويكون،الكفرفيهايظهرالتيالدارهيالكفردار:قالهي؟ماالكفردار

غالئا)1(.

يكونأَنْذلكمعنىغالئا،ظهورهوصاربلد؟فيالشركُظهرإذاإذًا

باعتبارهذا،شركبلدتسمىالدارهذهفإن،للخيركالحابيناظاهزامنتشزا

أهلبينخلاففيهامسألةفهذهالدارأهلباعتبارأما،الشركوهووقعما

إلىبالخظرشركودارإسلامبدارالدارتسميةفييُنظرأنوهي:العلم

أهلها.

فيهاوتظهر،الكفراًحكامفيهاتظهربلدعنرخَ!للّهُالإسلامشيخسئلوقد

أنهاولا،كفرداربأنهاعليهايحكملاالدارهذه:فقال،الإسلامأحكام

)2(.بحسبهالكافرفيهاويعامل،بحسبهفيهاالمسلميحاملبلى،إسلامدار

أوقاتمنوقتطوسُمعالأذانفيهاظهرإذأالدار:العلماءبعضوقال

قومًايغزوأنأرادإذاكان!فهالنبيلأن؟إسلامدارفإنهاالصلوات

يسمعلموإن،كفّأذأناسَمِعَفإنْ"انتظروا":معهلمنوقال)3(،صَمحَهم

حينماالعربأنوهو،أصلهعلىالحديثلأنثظر؟فيهوهذا،تلقاأذانا

لأنهم؟الحقشهادةويشهدونيقرونأنهمذلكمعنى،الأذانيُعلون

!1(

)2(

)3(

.(1451رقم،188)6/+إل!،إبراهيمبنمحمدال!يخحةسمائلورسافتاوى:انظر

241(.،524)28/الفتاوىمجموع:انظر

عيَ!النبيَأَنَّ":ولفظه،!لمأنسحديثمن)382!ومسلم،61(5)البخاريخرجهأ

عَنْهُمْ،كَ!أَذَاناسَمِعَفَإِنْوَيَنْظُرَ،يُصْبحَحَتَّىبِنَايَغْزُويَكُنْلَمْ،قَوْفابِنَاكَزَااِذَاكَانَ

عَلَيْهِمْ،.أَغَارَأَذَانًايَ!مَعْلَثمياِنْ



الأصولثلانهشرح

،لأذاناعليهااشتملالتيالتوحيدحقودتىيؤدونوهم،ذلكمعنىيعلمون

أنهمذلكمحنى،بالصلاةالأذانورفعوا(اللهإلاإلىالاأنشهدوافإذا

تَابُوأْ)فَإِن:!ضَل!قاوقد،الصلاةقاموأوأ،منهوتبرؤواالشركمنانسلخوأ

مالوفَإِن:فقوله11،،:التوبة1مههآلدِّجمت!فَإِخؤَنُكُمألزَّ!ؤةَوَءَائَوُاْالصّحلَوةَوَأَقَامُوا

ذلك؟مههألذِجمتِفِىفَإِخوَلُبهُئمألزَّحوةَوَءَاتَوُاْاَلصَّلَوةَ!وَأَخمامُوأالشركمنتَابُواْمهو

وشهدواالإسلامفيدخلوافإذاالتوحيد،معنىيعلمونكانواالعربلأنّ

بمقتضىيعملونأنهمذلكدل،اللهرسول!محمدًاوأنّالل!إلاإلهلاأن

:يقولون،المسلمينمنكثيرينفإنّالمتأخرةالأزمنةهذهفيأما،ذلك

هابحقثماححك!ملوخاولا،هامحنايصط!!نلاو،الل4ح!ش!مول!4للهالاإإلهلا

فيهم.فاشئاالشركتجدبل

هيالإسلامدارَأَنّوهوالتعريفاهذاأوالقيدهذاإنّ:نقولولهذا

يصحلاالمتأخرةالأزمنةهذهفيبالصلواتالأذانفيهايظهرالتيالدار

منينسلخونكانوأالعربأنوهوأصلههذاعلىوالدليل،قيدًايكونأن

بيقتضىويعملون،لتوحيداعلىويقبلون،أهلهومنمنهويتبرؤون،لشركا

.المتأخرةالأزمانهذهأهلبخلاف،الشهادتين

شركدارمادارٍكودنمنيلزمولا،الدارتسميةفيالأول!هووالأظهر

بل،الدارداخلفيالذينالأفوادعلىحكمًاهذايكونأن،إسلامدارأو

بظهورالأغلبفيهذاشوكدارأو،كفرداربأنهاعليهاالحكمإنّ:قلنا

لأدن؟الؤمنهذافيخاصة،بحسبهكُليعاملفيهاومنوالكفر،الشرك

تلكأهلاختيارواقعمنليسالديارمنبكثيرالشركوظهور،الكفرظهورَ

عنأو،مثلأالصوفيةالطرقإما،تسلططريقعنكالطربمابلالديار،

نإ:نقول!لهذا؟معروفمشاهدهوكما،ذلكنحوأو،الحكوماتتسلط
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الحالط.فيختلفأهلهاوأماسبقمانحوعلىالداراسمَ

منالهجرةلإِسْلامِ()1(ابَلَدِإِلَىالشِّرْكِبَلَدِمِنْلاِنْتِقَالُا:)والْهِجْرَةُ:لقا

خاصة.هجوةوإلىعامةهجرة:إلىتنقسممكانُهاحيثُ

إلىالشركبلدترك:وهيهناالشيخعرفهاالتيهي:العام!ةال!هجرة

تطلعأنإلى،الإسلامبلدإلىالشركبلدمنألانتقال!:أي،الإسلامبلد

،الشركأحكامفيهاوظهر،الشركفيهاظهربلدأفيَ،مغربهامنالشمس

من،عامةالهجرةوهذه،هجرةتسمىمنهاالهجرةفإن،غالئاذلكوكان

بلد.بأيمتعلقةتكونأدنيمكناليكانحيث

تَرَكهالماومكةُ،المدينةإلىمكةمنالهجرةفهي:الخاصةالهجرةُأما

لإسلامافيهافشالأنه؟المدينةإلىوذهب،شركداروهيتركها!النبي

،إسلامدارَفصارت،الإسلامفيهدَخَلالمدينةبيوتِمنبيتكُلفصار

الهجرةوهذه،خاصةهجرةًهاجر،الإسلامبلدإلىالشركبلدمنفانتقل

جِهَادوَلَكِنْالْفَتْحِبَعْدَ))لَاهِجْرَةَع!:قولهفيهاجاءالتيهيالخاصة

هجرةلاأيالْفَتْحِ"،بَعْدَهِجْرَةَ"لَا:فقوله،الصحيحفيثبتكماوَييَّهٌ")2

المدينة.إلىمكةمنهذهالخاصةالهجرة:أي،مكةمن

باقيةفهي-الإسلامبلدإلىالشركبلدمن-الانخقالالعامةالهجرةأما

ووجد،شركبلدوجدإذا،الصاعةقيامإلىمغربهامنالشمسطلوخإلى

.المكانحيثمنهذا،الهجرةوجبتْ،إسلامبلد

14(-)صوالحكمالعلومجامع:أنظر)1(

!لبن.عباسابنحديثمن)1353(ومسلم)3577(،البخاريأخرجه)2(
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تكونوتارة،واجبةتكونتارةالهجرةَفإنّ،الحكمحيثومن

)1(-
مستحبه.

بدارالمقيمللمسلميمكنلمإذا:واجبةالهجرةتكون:الاْولالقنممم

مقتضياتويظهرالتوحيد،يظهرأناستطاعماإذا،دينهيظهرأنالشرك

يُظْهِرُ،الشركمنفيهمابحسببحسبهبلدكُلُّ،السنةوإتباعوالصلاة،دينه

فإن،ذلكيستطعلمإذا،فيهممتميزًاويكونالبلد،هذافيهيخالفُما

ألمَلَنبكَةُتَوَفهُمُاَتَذِينَ)إِنَ:شظلنجهَقولهحمِلوعليه،عليهواجبةتكونالهجرة

لمأي11!اء:79(،اَلأركَ!!فِىمُ!تَضعَفِينَكنُأَقَالُوْاكننُمْفِيمَقَالُواْأَنفُسِهِتمظَالِمِى

الدينإظهاراستطاعةعدمبمعنىهنافالاستضعاف،الدينإظهارنستطع

النساء:79(،1وَسِعَة!ألئَهِأَزضُتَكُنْأَلَتمقَالُوَأْاَلأزَ!فِىشُمتَضعَفِينَكئاَقَالُوْاكُنخُمْ!فِيمَ

مَنْأنهذافمعنى،بجهنمعليهمتوعدهالأنه؟واجبةأنهاعلىهذافدل

واجبة.الهجرةوأن،محرمأنهالدينإظهاريستطعلمإذالهجرةترك

بلدإلىالشركبلدمنالهجرةوتكون:المستحبةا!جرة:الثافيالقسم

دينه؟يظهرأنيستطيعالشركدارفيالمؤمنكانإذا،مستحجةالإسلام

وأن،دينهإظهارمنالمؤمنيتمكنأنالهجرةمنلأول!الأصلىالأنوذلك

فتحهقدبلدمنالهجرةتجب"فلا091(:)6/الفتحفيدشًلنإُحجرابنالحافظقال)1!

ثلاثة:أحدالمسلمينمنبهفمنالبلدفتحقبلأما،المسلمون

واجبة.منهفالهجرةتهواجباأداءولادينهإظهاريمكنهلامنهاالهجرةعلىقادر؟لأولا

بهاالمسلمينلتكثحرفمستحبةواجباتهوأداءدينهإظهاريحكنهلكنهقادر:الثا!ي

بينهم.المنكررؤيةمنوالراحةغدرهممنوالأمنالكفاروجهادومعونتهم

نفسهعلىحملفإنالإقامةلهفتجوزغيرهأومرضأوأسرمنيعذرعاجز:الثالث

236-237(.)9/المغني:وأنظر.أجر"منهاالخروجوتكلف
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وَسِعَةٌأَزضِىإِنًءَأ!ررأآتَذِينَيَشِبَادِىَم!:بَئاللهقال!وقد،عزةعلى!اللهيعبد

باسمونادأهم،الهجرةتركفيمننزلت56،،:الحنكبوت1!!فَأغبُدُونِفَإِتنىَ

.لإيمانا

،الإسلامدارإلىوالشركالكفردارمنبالهجرةيتعلقبيانهسبقما

فيهاليسداليإلىوالبدعالمعاصيفيهايكثردارمنأخرىهجرةوهناك

الحنابلةفقهاءذكروهذه،والبدعالمعاصيفيهاتقلأووبدعمعاصي

والمعاصي،الكبائرفيهاكثرإذاالبلدَوأن،مستحجةأنها-)1(الله-رحمهم

ذلك؟منشيءفيهاأوليسذلكفيهايقلدارإلىيتركهاأنلهيستحبفإنه

العذابمنبنوعالمتوعدينمعيكون،أولئكمعالحال!تفكعلىبقاءهلأن

.ظلمواالذينالقرىبأهليحيطالذي

المعتزلةصوتفيهاعلالمابغدادمنالعلمأهلمنجمعهاجروقد

وتركوها،الخمروشربوالزناصيالمعافيهاوكثرت،البدعأهلوصوت

عوةبالد!اللهبحققائيايكونلكيبقيالعلمأهلوبعض،أخرىبلدإلى

مصوتركواالعلماءمنكثيرأيضًا،ذلكوبخحووبالإنكمارالعلموببيان

علىيحملقدوهذأ،غيرهاإلىوخرجوأ،العبيديةالدولةعليهاتولتلما

فيالحالبحسحب،الواجبةالهجرةمنأو،المستحبةالهجرةمنأنها

الزمن.ذلك

بَلَدِإِلىَالشرْكِبَلدِمِنْالْا!مَّةِهَذِهعَلَىفَرِيضَةٌ)وَالْهِجْرَةُ:رخًصَدنهُهناقال

يستطيعكانفإن،دينهإظهاريستطيعلاأنوهوبقيدفرضٌهيأيالْإِسْلَامِ(

مستحبة.حقهفيالهجرةفإنسبقكما

44(.)3/القناعوكشاف(،314)3/المبدع:انظر)1(
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وهوالساعةقيامقربإلىيريدالسَّاعَةُ(تَقُوأَأنْإِلىَبَاقِيَة)وَهيَ:قال!

حَتَّىالْهِجْرَةُتَنْقَطِعُ"لاَ:الحديثفيجاءكما،مغربهامنالشمسطلوع

مَغْرِبِهَا")1(.مِنْالشَّمْسُتَطْلُعَحَتَّىالتَّوْبَةُتَنْقَطِعُوَلاَ،التَّوْبَةُتَنْقَطِعَ

ظَالِىَأئمَببِكَةُتَوَفَّ!هُمُاَئَذِينَ!إِنً:تَعَالَىقَوْلُهُ)وَالدَّلِيلُ:مستد،ر-إَلقُقالط

،الهجرةتركفي!ضًاللهعصوانهملاً،الهجرةبتركالنفسِظلمُأَنفُممِهِغمهه

الكفارتسلطفقد،فيهادينهميظهرواأنالمؤمنينإمكانفييعدلمومكة

قائموهذا،دينهميظهرواأن-المؤمنين-أعنييستطيعوافلم،أهلهاعلى

ليسالدعوةأولفيالدينإظهاروكانفترةتسلطوا،الدعوةأولطمن

آلمشُرِكِينَ!عَنِوَأَغرِضقئؤمَربِمَام!فَاَضدَغ:ك!بنبقولهبذلكأمرواثم،وأجئا

فلمالمؤمنينمنأبخليمنفابتلي49،59،،الحجر:1!!اَلمُ!ثزِءِينَكَفَحنَكإِنَّا

لهمذنفأ،الحبشةإلىبالهجرة!ح!الخبيذنوافاستأ،دينهمإظهاريستطيعوا

لماثمَّ،ثالثةهجر!ثَمَّوقيل،الثانيةثمالأولىالهجرةالحبشةإلىبالهجرة

فيالإسلامبلدقامتوقد،مكةفيالدينيظهرَأنالإمكانفييعدلم

5جَمَكقالطلهذا"المدينةإلىمكةمنوفرضًامتعينةالهجرةصارتالمدينة

توفتهمالذينهؤلاءمخاطبينالملائكة:يعنيقَالوُا!أَنفُسِهِخ!ظَالِمِىَ:هنا

كُنَاَمالوقَالُوْا؟كنتمحالأيعلى،كُخنُممههمالوفِيمَالهجرةتركواوقدالملائكة

وهذاوَسِعَة!أَدفَهِأَزض!تَكُنآَلَتم!قَالُوأ:اليلائكةبتجافأألأَزصنن!فِىمُ!تَضعَفِينَ

فيهنالاستفهامالأن"فِيهَا!فَنُهَاجِرُواوَسِعَ!أَدئَهِأَزضتَكُن!أَلَغ،عليهمإنكار

الهمزةأزلتإذاباطلًابعدهمايكونأن:وضابطهللإنكاراستفهام)أَلمْ(

فهنا،للإنكارالهمزةصارتصحيحغيربعدهماكانفإذا،بعدهماوقرأت

702(.)صتخريجهسبق)1(
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!

صحيح؟هذاهل،واسعةاللهأرضتكنلم:الكلامصارالهمزةزلتأإذا

فيالاستفهامأتىولما،واسعة!بئاللهفأرضُ،بصحيحليس:الجواب

هوكما،للإنكارالهمزةتصير،طلأباالهمزةبدونيكونكلامبعدهاالهمزة

فِيهامهوفَنُهَاجِرُوأمالو:قال!،اللغةفيالمعائيشروحكتبفيموضعهفيمقرر

معالهجرةتركمنأنعلىتدل!الآيةفهذه،الهجرةتركواأنهمعلىفدلط

ليسوهذا،معهمأقاممندينمنوكافرمشركأنهذلكعلىالقدرة

تَوَفًهُمُاَلًذِينَإِنَمالو:أولهفيقاللأنه؟المؤمنينفييةلااهذهإنبل،بصحيح

ولكنالأكبر،الظلمليس،أنفسهمظلموافهؤلاء،أَنفُممِهِغ!ظَالِمِىأَنمَلَبهكَةُ

اعجر".انجتركع!غرابئالظلم

حِيلَةلمجئحطِيعُونَلَاوَاَئوِئدَنِوَألنَسَ!أدرِّجَالِمِىاَدم!تَضعَفِينَا،!:بعدها!ضًقالط

لا،مستضعفونرجالط!عَهُخيَغفُوَأَد!أَدلَّهُعَسَىفَاُؤلنكَ!سَمِيلأيهتَدُونَوَلَا

يستطيعونولاالآخرالبلدإلىسبيلأيهخدونلا،الطريقيعرفواأنيمكنهم

!مضضعفونفهم،ينقلهممالطعخدهموليس،يركبونماعندهمليس،حيلة

منالهجرةعلىالقدرةعدمجهةمنمممشضعفونولكنهم،الهجرةيريدون

عَسَىفَأُؤلَنكَمالو:هؤلاءفيوَجمضَل!فقا،ذلكون!ووالدليل،لموكبوا،لالما

يستطعلممنبهؤلاءويلحق،!مههغَفُوَرَاعَفُوًّأاَدلَّهُوَكاَتعَضهُخيَغفُوَأَناَدلَّهُ

وأشباهها؟التأشيراتأنواعمنالقائمةبالمعوّقاتالزمنهذافيالهجرة

،الإسلامبلدإلىالشركبلديتركأنيرغبوهو،حيلةيستطيعلاهذالأن

سبيلًا،يهتديولاحيلةيستطيعلاالمعوّقاتلوجودذلكيمكنهلالكن

أَناَدلَّهُعَسَى!فَأُوْلبكَ:حقهمفيرعَبمسقالطفهؤلاءالإسلامبلدإلىطريقًاأو

!!.غَفُورًاعَفُوًّاأَلتَهُوَكاَتَعَهُخيَغفُوَ



الأصولثلاثةشرح!

وَسِعَةٌأَزضِماإِد!ءَامَضُوآْآلًذِ)نَلعبَادِىَماله:نبتيلهقولهوهوآحْر،دليلًاسا!اثم

نأعلىفدل،لإيماناباسماللهفنادأهمالهجرةتركوأ،!!فَأغبُدُونِفَإِيَّىَ

شركًاليسالهجرةتركأن:ذلكفمعنى،الإيمانيسلبلاالهجوةترك

تركمننادىلأنه؟المعاصيمنمعصيةهووإنما،أكبركفراوليس،أكبر

مهو.فَأغبُدُونِفَإِيَّىَوَسِعَهأَزضِىإِنَّءَا!وآْاَئَذِيخَه!يَخعِبَادِىَ،لإيماناباسمالهجوة

الفَهُنَادَاهُمْمكَّةَمِنْيُهَاجِرُوالَمْالَّذِينَفِيالْاَيَةُهَذِهِ)نَزَلَتْ:البغويقال

وأن،شركًاولاكفرًاليسمكةمنالهجوةتركمنأندلالْإِيمَالق(،بِاسْمِ

هذاأنمَصِيرأ!توَسَلىجَهَخَمُمَآوَدهُئمفَاولَحكَمال!قجلهاْالتيألاَيةفييخبمانيَقوله

لكنالكبائر،منكبيرةًوارتكبوا،الوججاتمنواجئاتركواآنهملأجل

.الإسلامدارإلىالكفردارمنالهجرةبتركالإيمانمنهميُسْلَبُلا

حَتَّىالْهِجْرَةُتَنْقَطِعُ))لاَ:!ي!قَوْلُهُالسُّنَّةِمِنْالْهِجْرَةِعَلَى)وَالدَّلِيلُ:قال!

هذامَغْوِبِهَا")1(مِنْالشَّمْس!تَطْلُعَحَتَّىاقَّوْبَةُتَنْقَطِعُوَلاَ،التَّوْبَةُتَشْقَطِعَ

مغربها،منالشمسطلعتإذاإلاتنقطعلاالتوبةأنعلىدل!الحديث

آؤماله:الأنعامسورةآخرفيك!لنجهبقولهالمرادهومغربهامنالشمسوطلوع

تَكُنْلَؤإِيمَتُهَانَفْم!ايَنفَعُلَارَتِكَءَايَتِبَعْضُيَأقيَؤمَرَلِّبنَايَ!5َبَعْضُيَأ!صَأَوْرَئبُثَيَأقَ

قالى:158،،11!نحاممُننَظِرُونَ!إِنًاأنشظِرُوآْقُلِإِيمَتِهَاخَةيمَلِتكسًبَتأَؤقَبْلُمِنءَأشًت

طلوعأنهرَبِك!الت5َِبَعْضُيَأت!أَوْرَئُبنَيَأْقَم!أَؤ:معنىإنّ:المفسرون

قَئلُمِنءَأمَنَتتَكُنلَوْإِيمَتهَانَفْسصايضفَعُم!لَا:طلعتفإذا،مغربهامنالشمس

كمامغربهامنالشيسطلوعبعدتنعالتوبةُفلا،مهوضَةيم)يمَنِهَافِىَكسًبَمثأَؤ

فالهجرةمَغْرِبِهَا"،مِنْالشَّمْسُتَطْلُعَحَتىالتوْبَةُتَنْقَطِعُ"وَلاَهنا؟قال
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منالشمستطلعحتىتنقطعلاوالتوبة،التوبةتنقطعحتىتنقطعلا

فرضاتركقدمغربهامنالشمسطلعتحتىالهجوةتركمَنْلأن؟مغربها

!ملَا:كألنجهَقالىالعبدينفععملتمليمسمغربهامنالشمسطلعتفإذأ،عليه

158،،:11!نعام!ضَةيمإِيمَتِهَاثِ!بركسًبتْأَوقَبْلُمِنءَامَشتْتَكُنلَؤإِينَنُهَانَفسًايَشفَع

.الإيمانبعضوالعمل

بمِ-كفتم!حغَصسممف-جصخيحر!!-لىيمط!كحص!يرشث



-حض

جم!حر!تىلايتئخ!حيم

!جممصصضج!!بم!لمجبح-

الأصولثلاثةشرح

الزَّكَاةِ،مِئلِالْإِشلاَمِشَوَائِعِبِبَقِيَّةِأُمِرَبِالْمدِينَةِاللمتَقَرَّفَلَمَّا

عَنِوَالنَّهْيِبِالْمَعْرُوفِوَائ!!رِوائجِهَادِ،وَالأَذَاقِ،وَائحَجّ،وَالصَّوْمِ،

أفيِشلاَمِ.شَرَائِعِمنْذَلِكَوَغيْرِأئمُنْ!رِ

الشرح:

مِثْلَلْإِسْلاَمِاشَرَائِعِبِبَقِيَّةِمِرَأُبِالْمَدِينَةِاسْتَقَرَّ)فَلَمَّا:رنَجعَاللهُلإمام(الشيخلطقا

الزكاةهذه،الهجرةمنالثانيةالسنةفيفرضتالتيبالزكاةأريدالزَّكَاةِ(

المخرَج،وقدروبأنصبائها،،بشروطهازكاةالمقدر،النحوهذاعلى

جنسأما،الهجرةمنالثانيةالسنةفيفُرِضَهذا،ذلكونحوالزكاةوأوعية

فيكانتالتيالصلاةمثلمقدرغَيْوُالزكاةجنسُ،مكةفيفُرضفقدالزكاةِ

المزمل.سورةآخرِفيجاءوهذا،مكة)1(

اَلتَهَوَاَ!رِض!وْاألزكًّؤةَوَءَاتُواْاَلضَلَؤةَ!وَأَقِيصُوأ:مكيةوهيآخرهافي!ضَقال

إِناَلثَهَوَآسْخخفِرُواأَ!يَموَأَعْظَمَخَتَرَاهُوَاَلتَهِعِندَتَجدُوُهضَيرٍتِنْلِأَنفسُ!لُقَثِمُوأْوَمَاحَسَنًاقَرضحًا

وَءَالُؤاْآلفهَلَؤةَ!وَأَقِيمُوأْ:قالالزكاةبإيتاءفَأُمِرَ،02(شالمزملأمهورَّحِجئُمغَفُوُرُأَدئَهَ

مهو.لزًكَؤةَآ

ومنها:،مكةفيأوحتالزكاةأن:العلمأهلأقوالمنوالصواب

:7،الحاعون1أئمَاعُونَ!ه!!وَيَضنَعُونَ:قولهفيعنهالنهيجاءالذيالماعونبذلط

محدودةغيوالزكاةوهذه،ذلكونحو،الفقيرإعطاءومنها،الصدقةومنها

هذاعلىالزكاةأما،الزكاةاسمعليهايصدقوإنما،بصفةولا،بقدرلا

.الهجرةمنالثانيةالسنةفيفُرِضَفهذأاستقرالذيالمقدرالنحو

)2/248(.مفلحلابنوالفروع923،5،124)3/كثيرابنتفسير:أنظر)1(
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المجهُودَوَجَدَالْمَدِينَةَلمجفَي!النَّبِيُّ!دِمَ"لَمَّا،كذلأالصوم)وَالصَّومِ(:قال

فِ!يهِاللَّهُأَظْفَرَالَّذِيالْيَوْمُهَذَا:فَقَالُواذَلَكَعَنفَسْئِفواعَاشُورَاءَيَصُوفونَ

رَسُولُفَقَالَلَهُتَعْ!انَضومُةوَنَحْنفِرْعَوْنَعَلَىإِسْرَائِيلَوَبَنِيمُوسَى

يومصومكانأي،(")1بِصَوْمِهِمَرَأَثُمَّ."مِنْكُمْبِمُوسَىوْلَىأَ))نَحْن:ع!يماللَّهِ

،الهجرةمنالثانيةالسنةدنيرمضانصومُفُرِضَلماثم،فرضاعاشوراء

الصحيحعلىعاشوراءصومصاربدر،وقعةفيهاكانالخيالسنةوهي

مِنكُمُشَهِدَ)فَمَن:!ثقالطكمارمضانشهرصيامهووالفرض،مستحئا

واجئا.رمضانصيامكانوبها:185،البفرة1فَقيَص!مْهُ!آلمثئهرَ

دسة)2(،السطالسنةفيفرضإنه:يقولطمنالعمأهلمن)وَالْحَجِّ،:لقا

:691(،البقرة1مهولِفَةِوَاَنحُخؤاَقَيً)وَأَتِقُوا:شتجانجهاللهقولفيهانزلطالتيالسنةوهي

)3(،الصحيحهووهذا،التاسعةالسنةفيإلايُفرضلمإنه:قال!منومثهم

يبال!!!الثبيفأُمر،مكةفتحبع!وذلكمتأخزا،فرضالحجفإن

وهي،الوفودعامفيأوالوفودسن!فينزلتإنماوهي،عمرانآل!سورة

يحجىأنبكرأباوأمر،السنةالحفقلكترك!ووالنجي،التالسعةالسنة

حجةالعاشرة(لسنةفيذلكبحد!!جثم!قِ!جمبنعلئامحهوبدث،بالناس

بعدها.يحجلميتيم!

المدني.الحهدأولفيالأذانفُرضكذلك)وَالاذَالر(:قال

فرضه.فيتدرجهناككالط)وَالْجِهَادِ(:قال!

)1(

)2(

)3(

!ما.عباسابنحديثمن)0113(ومسلم125،)54البخاريأخرجه

75(.)7/للنوويوالمجموع،378()3/الباريفتح:انظر

الفتاوىومجموع151(،)3/والفروع)3/387(،للمرداويالإنصاف:انظر
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شَرَائِعِمِنْذَلِكَوَكَيْرِالْمُنْكَرِعَنِوَالنَّهْيِبِالْمَغرُوفِ)وَالْا"مْرِ:قال

فيوأما،المدينةفيفرضتإنماالظاهرةلإسلامالنرائعأنأي،لْإِسْلاَمِ!أ

ثم،مشينعشوالشوكعنوينهىالتوحيد،إلىيدعو!،فمكتمكة

الإسلامشعائرالشعائربقيةوأما،العاشرةالسنةفيالصلاةفرضت

والخمرالزنامنالمحرماتتحريمحتى،الحدينةفيكانتفإنما،الظاهرة

المدينة.فيكانفإنما،ذلكونحووالربا

الرسالةهذهوأن،الدينهذافيالتوحيدشأنعظمعلىدليلوهذا

عشوفيالتوحيدإلىيدعومكث،للناسبلغهاحيث!،النبيرسالة

عنونهيالتوحيدإدىدعوةواحد،أمر،هوحيتمنوالتوحيد،سنين

التيوالمناهيبعد،فيمافرضتالتيالأوامروتلكواحد،أمرٌ،الشرك

أمورمنالأشياءمئاتكثير،عددهاجذا،كثيربعد،فيماعنهانهي

،والنكاح،الاجتماعيةوالصلات،المعاملاتوأمور،الظاهرةالإسلام

متسغاسنينعشووهوالمدنيالعهدفكان،بالمئاتهي،الأحوالطوتلك

إلىالدعوةوهوواحد،أمرأنهفمعالتوحيدوأماجميغا،الأمورلتلك

وهذا،سنينعَعترَ!فيهمكثفقد،لشركاعنوالنذارةوالنهياللهتوحيد

وأنشيء،أعظمهوالدينهذافيالتوحيدشأنأنعلىالأدلةأعظممن

الشوع،هذافيبهالاهتمامفيبكثيريليه،الظاهرةالإسلامأمورمنغيَره

اللهأحب!اللهوَحَّدإذاالقلبلأن؟اللهتوحيدفيتكونإنمافالدعوةُ

،الشركوترك،فرضمارممولهوأطاعذلكبعداللهفأطاع،رسولهوأجا

منوهذا،يرضاهولا!اللهيحبهلاماكليُبغضوكذلكوأبغضه

التوحيد.مقتضيات

-كأخَثت-كلمثخىثلأ---صكأ!ئض
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وَسَلاَمُهُالئَهِصَلَوَاتُتوُفِّيَوَبَغدَهاسِنِينَعَشرَهَذَاعَلَىأَخَذَ

إلَّ!شَرَّوَلآ6عَلَئهِالأمَّةَدَلَّإِلاَّخَئزلَا،دِيفُهُوَهَذَأبَا!،وَدِينُهُعَلعئهِ

يُحِبُّهُمَاوَجَمِيعُالتَّؤحِيدُ،:عَلَئهِدَلهَاالَّذِيوَالْخَيُرُمِئهُ،حَذَّرَهَا

يَرَفهُمَاؤجَمِيغُالشِّزكُ:مِئهُحَذرَهَاالَّذِيوَالشَّرُّ.وَيَبزضَاهُاللَّهُ

وَيَ!أبَاهُ.اللَّهُ

الشوح:

يدعوسنينعشر!المدينةفيمكث،عَشَرَسِنِينَإهَذَأعَلَى)أَخَذَ:قال

.الظاهرةالإسلامأموروإلىالتوحيدإلى

)صَلَوَاتُ:قولهبَاقي(،وَدِينُهُعَلَيْهِوَد!مُهُاللَّهِصَلَوَاتُتُوُفِّيَ)وَبَعْدَها

فيعليهم!اؤههيالمؤمنينعلىأو،نبيهعلىرَجمنَىاللهمنالصلاةاللَّهِ!

لأنالتناء؟هي!بهتاللهمنالصلاةأن)1(الصحيحهوهذا،الأعلىالملأ

بمعنىالصلاةإن:قالمنوأماوالتناء،الدعاءهياللغةفيالصلاةحقيقة

عَلَىيُصَمقُونَوَمَتبحًماَدفَهَإِنعالو:!ضًقال)2(،بصحيحليسهذا،الوحمة

يثنواأنيمكنلكن،يرحموهأنيمكنهملاالملائكة:56(،11!حزاباَلثيئ!

علىل!جمضَاللهصلاةفمعنىالثناء،حقهفيل!بهضَوالله،لهيدعواأنأو،عليه

"مَنْ:الصحيحالحديثفيجاءلهذا؟الأعلىالملأفيعليهثناؤههونبيه

مَنْأي،عليّأثنىمنيعنيعَشْرًا")3(بِهَاعَلَيهِاللَّهُصَفَىصَلَاةعَلَيَّصَلَّى

!1(

!2(

!3(

الْحَلَائِكَةِ(.عِنْدَعليهئنَاؤهُالتَهِصَلَاةُالْعَالِيَةِأبو)قال:البخاريقال

533(.)8/الباريفتح:انظر

.(بعدهاماو016)صالقيملابنالأفهامجلاء:انظر

د!!هبن.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن)384(مسلمأخرجه



الأصولثلاثةشرح!

الملأفينبيهعلىيثنيأن!اللهسألمحمد.علىصلاللهم:قال!

عشربذلكعليهيثنيأنهوهو،دعائهجنسمنيجؤيه!اللهفإن،لأعلىا

محمد.نبيناعلىوسلمصلاللهم،الأعلىملئهفيمرات

باقودينه،ر!ئهاعائشهَحجرةفيودفنتوفيلمج!فهو(باقي)ودينُهُ:قال

دِيخُ!()وَهَذَا،الدينهذاإلاديئاأحدمن!اللهيقبللا،الساعةقيامإلى

هذهفيإيضاحهسبقماإلى:الجوابشيء؟أيإلىيرجعالضمير

ومعرفة،ربهالعبدمعرفة،دينههوقبلفيمالكوصفالذيهذا،الرسالة

!ني.!فُي()وهذاع!.نبيهالعبدومعرفة،بالأدلةالإسلامدين

شَرَّوَلَا،عَلَيْهِلْأُمَّةَادَلَّإِلاَّخَيْرَ)لَاأنه!ي!صفاتهمنهذاخيرَ(الا:قوله

اللَّهُيُحِبُّهُمَاوَجَمِيعُالتَّوْحِيدُ،:عَلَيْهِدَلَّهَاالَّذِيوَالْخَيُرُ،مِنْهُحَذَّرَهَاإلاَّ

وَيَاْ!ناهُ(اللَّهُيَكْرَهُهُمَاوَجَمِيعُالشِّرْكُ:مِنْهُحَذَّرَهَاألَّذِيوَالشَّرُّ.وًبرْضَاهُ

أنهبهمورحمتهباليؤمنينرأفتهومن،رحيمرؤوفبالمؤمنينلمج!وهو

محبوئاويكون،اللهإلىيقربخيرلا،كاملةالأمانةيؤديأناجتهد

جميعذلكويتبعالتوحيد،ذلكوأعلى،الأمةلهذه!بيَّنهإلااللهإلى

اجتنابهاالتيالمناهيومن،والمستحجاتوالواجباتالفوائضمنلأمورا

عَلَّمَكُمْ"قَدْ:!رلسلمانرجلقال!حتى،المسنونات،ذلكونحوفرض

الجلوسهيئةحتى:يعني-")1(نَعَمْ:قَالَ،الْخِرَاءَةَحَتَّىشَئي؟كُلَّ!ي!نَبِيّكُمْ

واستدبازا،إقبا،ذلكيكونكيف!ي!علمنافإته،الحاجةقضاءأثناء

الذيالحديثفيجاءكما؟يذهبأينالمرءذهبإذأيكونأنينبغيوما

)262(.مسلمأخرجه)1(



الأصولثلاثةشرح

يأأَبْعَدَ")1(،الْمَذْهَبَذَهَبَإِذَا!هكَانَالنَّبِيَّ"أَنَّ:وغيرهداودأبورواه

التوحيد،وهوأمرعلىأمن،شيءع!كلعلمنا،ذلكونحوجحتهحالقضاء

علىقائمةفالحجة،!صبينهاكلها،لأموراأقلإلى،مف!لإشافيًابيانابيّنه

ودلهم،الرسالةبلغهموأنّه،الأمةهذهعلىشهيذاسيكونع!ي!وأنه،أمته

وأنكاشَزَلا،منهحَذَّرهاإلاشَرَّلاكذلك،ويرضاهاللهيحبه،خيركلعلى

الشرورمنأمته!م!النجيفحذر،منهحَذَّرهاإلالأمةاهذهفيسيكونشرلا

،مثالاواصيالمعاأنواعومن،بأنواعهباللهلشركامن،وقتهفىِنتكاالتي

الله!فإن،المستقبلفيسيحدثماوكذلك،الباطلةالمعاملاتوأنواع

فىِجاءمظماذل!ء،منأ!ف!ك!ي!البيفحذزتسي!صلتخااعىتبيهأطعا

لَوْحَتَّى،بِذِرَاعكاوَذِرَا،بِشِبْرٍشِبْزا،قَبْلَكُمْكَانَمَنْسَنَنَ"لَتَتْبَعُنَّ:الحديث

"فَمَنْ:لقا؟لروموافارسللهارسول!يا:لواقا"تَبِعْتُمُوهُمْضَبّجُحْرَدَخَلُوا

،كثيرةظلفاأولها،31(يةلروااهذهغيرفيجاءوكماأ،ولَئِك")2(أُإِلَّاالنَّاسُ

ستظهرالتيالفتنمنأمته!ي!النجيوحذر،والرومفارلستقليدمنفحذرها

علىوخرجواالصحابةعلىخرجواالذينالخوارجدنتنة:ومنها،بأنواعها

قول!تفسيرفيجاءكمابأنواعهاالبدعمنحذّرفقد،ال!حلمينأمرولاة

915،،:الأنعام1دثَئء!فِىمِخهُغلَ!تَشيعًاوَكاَنوأدِينَهُتمفَئَقُوأاَلَذِديئَ!)نَ:ك!ةالله

لأهْوَاءَايَعْنِيمِلَّةوَسَبْعِينَثَلاَدخعَلَىسَتَفْتَرِقُلا!مَّةَاهَذِهِ))وَاِنَّ:لمجي!قال!وكما

حديثمن331()ماجهبنوا،66(1/)الكبرىفيوالنسائي(،1)داودأبوأخرجه(1)

ل!به.شعبةبنالمغيرة

ل!جه.هريرةأبيحديثمن)9731(البخاريأخرجه)2(

"قُلْنَا:ل!ئهالخدريسعيدأبيحديثمن)9266(ومسلم،)3456(البخاريخرجأ)3(

"فَمَنْ؟".:قَالَوَالنَّصَارَى؟الْيَهُودُاللَّهِرَسُولَيا



!
")1(وَاحِدَةًإِلَّاالنَّارِفِيكُقُهَا

.محذزا

الأصولثلاثةشرح

أمتهء!والنبيبهأخبرماأنواعمنذلاكونحو،

شرولا،وأوشحدعليهدَلّهاإلاخيرلا،رحيمرؤوفالأمةلهذه!يوفهو

بعلسيحدثُماأو،وقظفيحدثماذلكفيسواء،ونهىمنهحذرإلا

وشددأمتهحذرإنهحتى،الساعةقيامإلىسيكونماأو،بقليل!س!موته

فِيكُمْوَأَنَايَخْرُجْ))إِ!ا:!ح!قالىإنهحتى،الدجالالصسيحأمرفيالتحذير

))فَامْرُؤ!ص-تهوفابعد-يعني((فِي!كُمْوَلَسْتيَخْرُجْياِنْ،دُويحَجِيجُهُفَأَنَا

عليه.الأمةهذه!الخبيدلماعظمعلىيدلوهذا")2(،نَفْسِهِحَجِيبئ

يررزكهغ!)!ئئزع!ئضتف-!د-كهسوركلهَ-62بمِك!ءً"

)1(

)2(

فيأحمدوالإمام)1/218(،المستدركفيوالحاكم)7945(،ود12أبوأخرجه

د!اليهماسفيانأبيبنمعاويةحديثمن152()4/المسند

ر!جب!.سمعانبنالنواسحديثمن()3792مطولامسلمأخرجه



الأصولثلاثةش!

!

تجمِيحِعَلَىطَاعَتَهُوَأفْتَرَضَ!كَافَّةَ،النَّاسِإلىاللَّهُبَعَتَهُ

إِقِّلئاسُأيأَيُّهَا!قُللتَعالَى:قَوْلُهُوَالدَّليلُلمواثْلإنسِالْجِنِّالثّقَلَيْني:

:158،.)1!عرافجَمِيحًا!إِقضُأطَّهِرَسول

لَكُئمأَكمَقتُأليَؤمَمالوتَعَالَى:قَوْلُهُوَالدَّلِيلُالدَّيِنَ،بِهِاللَّهُوَحفَلَ

:3(.المائدهأدِلِنًا!ألإشلَمَلَكُمُوَرَضِيتُنِغمَتِىعَلَييهُغوَاتحَضتُدِيصبهُئم

مَّجِّتوُنَ!وَإِ!ممَيِّتُإِنَّكَمالوتَعَمالى:قَوْلُهُع!مَوْتِهِعَلَىوَالدَّلِيلىُ

31،+الزمر:"3؟تخ!مونَ!1رَ!بهُتمعِخالَىألقِنمَةِيَومَإِكُّئمنُوَ

حِّمىأَندضَ!كُومالووَأَللَّهُتَعَالى:قَوْلُهُوَالدَّليلىُيُبْحَثُونَ،مَاتُواإذَاوَالنَّاسُ

18(.:17،!!أنوحإخرَاجًاويُخرِج!تمفِ!ثَالججدُ!ثُمَّ!نَبهَاتًاألأَزضِ!

تَعَالَىقَوْلُهُوَالدَّلِيلُبِأَعْمَالِهِمْوَمَخزِيُّونَضحَاسَبُونَالْبَحْثِوَبَعْدَ

ألَّذِإنَ!تَجزِىَعَ!وْابِمَاأَشُواْألَّذِينَيَخزِىَأَلأَزضِوَمَاقِألسَّمَؤَتِفِىمَا!وَلِلَّهِ

31،.:النجم1!!بأِلحمممنَىأَحسَخؤا

ألَّذِفيَ!زَعَمَلتَعَالى:قَؤلُهُوَالدَّلِيلُتحعنهَربالْبَعْثِكَذّبَوَمَق

لمجصِيُرُ!أللَّهِعَلَى!رَذَلِكَعَطتمبِمافَنبَّؤُلأَّثمَّلَنتعَثنَّوَزَبِّفَيَقلدحخثُوْالَّنأَنكَفَرُوأ

.7،:التغابن1

الشرح:

وَالدَّلِيل،وَالْإِنْسِالْجِنِّ:الثّقَلَيْنِجَمِيعِعَلَىطَاعَتَهُ)وَافْتَرَضَ:ز-إَدنةقال

طاعةُجمَيعًا!،إِ!ئماَلئَهِرَسُولمأِفِئألئاس!يهأَيُّهَامال!!ل:تَعَالَىقَوْلُهُ

الناس!إلىبُعث!ج!النبيلأنّ؟والإن!سالجنعلىفرض!ح!الرسولى



الأصولثلاثةشرح!

وقال،جمحامههإِلَيئمألئَهِرَسُولُافِىاَلئاسُيأَئهَامالوقل:!قال،جميغا

ط
آَنصِحتوُأقَالُوأحَضرُوُهفَلَفَااَتقُرءَانَيَسْتَمِعُونَالجِنمِنَنَفَرًاإِفكَصَرَ!آَ!وَإِذ:!الله

الولسول،هذأاتبعوالأثهم:92(؟الأحقاف1قُخذِلرِينَمههقَوشمهِوإِلىوَتَؤاْقُفِىَفَاَتَا

.القرآنهذاسمعواأنبعد

بهيدينما:هووالدينُ،كملفالدينالدَّيِنَ(،بِهِاللَّهُ)وَكَمَّلَ:قال

هوالدينأصللأن؟ويعخادهيألفه،عبادتهفيلهعادَّةيكونوماالمرء،

الشاعر)2(:قالكما)1(،العادة

وَديِنيِإلذادِينهُأَهَذَاوَضِينيِلَهَادَرَأْتُإِذَاتَقُولُ

منكانوما،الإنسانيلتزمهلأنهدينا؟الدينوسمي،عادتههذه

نعم،عادةلهيصبححتى،بتكرريفعلهالعبادأتمنكانوما،لاعتقاداتا

من،بالعادةشبهلهلأنه؟بهسميالدينتسميةصلألكن،عادةليسالدين

لها.صاحبهاوتردادفعلهاوكثرةلزومهاحيث

مجالطفيهليس،نقصانالدينفيفليسإذاالدَّيِنَ(بِهِاللَّهُ)وَكَمَّلَ:قوله

طريقعنبالتقربذلكيكونفإنما،!اللهإلىالتقوبأرادفمن،للزيادة

)1(

)2(

ودَيدَانهدَيَدَنَهذلكرالما:تقول،دةالعا:"الذين:(153)13/العربلسان:أنظر

دِينَا"9لإسلامبا"دَانَ"(581)صالمنيرالمصباح:أيضَاوانظر."وعادَتَهودَاتهودِينَه

بالسّقيلو"دَئنتُهُ،"سَئذ"،فهوسادمثل"دَئن"فهوكذلكبِهِ(او"تَدئنَبهتعبدبالكسر

و"دِنْتُهُ!،اعتقادهفيسائغايراهفيماعليهأعترضلم!يَدِينُوَمَاو!تَرَكْتُهُ،دينهإلىوكلته

زيته.جا"دِينُهُأَي!

الجمحيسلامبنلمحمدالشعراءفحولطبقاتانظر:.العبديللمثقبالبيت

258(.)18/القاريوعمدة273(،)1/



الأصولثلاثةشرح

!

هذاإلاسبيلفلاكملالدينلأن؟لمجهلسنتهمتبغايكونبأنلمج!رسوله

)1(:القيمابنقالكما،المسبيل

وَالاِلحَافيالحَقسَبِيلَأَعْنِي!احِل!فِيوَاحِذاكُنْفَلِوَاحِل!

وامخثال،سنتهواتباع،بطاعتهع!يالهالرسولإلىالهجرةمن:والهجرة

،شرعبماإلااللهيعبدوألا،بهديهوالاهتدأء،نهيهعنوالانتهاء،أمره

،يطاعونالذينمنرسولهوسوى،!اللهسو!اماكلويتوكالقلبيمنسلخ

ورسوله.!اللهإلىبطاعتهويتجه

نِغمَتِىعَلَئكُمْوَأَئمَمتُدِيمبهُم!لَكُئمأَكمَئتُ!آليويمَ:تَعَالَىقَى-لُهُ)"-الدَّلِيكُقاوْ

3(.المائلفي1دِيخَأ!أقِيسْلَغَلمَكُمُوَرَضِيتُ

ثُوَّ!!تونَوَإِ!ممَحِّتٌإِنَكَ!:تَعَالَىقَوْلُهع!ب!مَوْتِهِعَلَى)وَالدَّلِيلىُ:وقال

!ض!،مات9!لو31،،الزمر:1،35!!تَخحَصِحسُونَرَئِبهُثمعِندَأتقِئمَةِجَمفمَإِنَكُئم

وهوتحضر،روحهيحضر،وأنه،يمتلمحي!أنهيدّعونوالذين

لأن؟!باللهكفر،للفرآنمكذبونهؤلاء،ذلكونحو،وينتقل،يحضر

سيموتونوإنهممئتوُنَ!!وَإِنًهُمستموتمَحِّتٌ!،إِئكَمالو:لنبيهقال!ماالله

تخصمُون!،رَلِّبهُثم!عِخدَوهمأنتجميعًاإنكما!يمَةَ!يَؤمَإِنَكُؤ!ثُؤَ

أَفَإيْنالرسُلُقَئهٍمِنظًتقذرَسُوإِلَألمحضَدوَمَاماله:الأخرىلآيةافي!توقال

:144،.عمرانأآل*!أَغقَئبِكُئمغكًاَنقَلَتخُتمقتُلَأَؤئَاتَ

موتبعدالناس!،في!فِ!بكوأبيقياممِنْحَصَلماالمعلومومن

مُحَمَّدًافَإِنَّ،كي!محَمَّذايَعْئدُكَانَ"مَنْ:يروىفيمائلأقا،خطيئالمجح!لرسولا

258(.)2/عيسىلابنشرحهامعالقيملابنالنونية:انظر)1(



الأصولئلالئةشرح!

م!وَمَاكبماققولهتلاثم،"يَمُوتُلَاحَيٌّ،اللَّهَفإن،اللَّهَيَعبدكَانَوَمَنْ،مَاتَقد

ملأ.أَغقَجِتمعَكًأنعلَتتُتمق!سلَأَؤمَّاتَأَفَإِيْنالرسُلقَئ!رِمِنظَثقَذرَسُولٌإِلَآمُحَمَّدُ

لكن.((11(د!هبَكْبرأَبُوتَلاَهَاحِينَإِلَّالْاَيَةَاأَسْمَعْلَمْ"كَأَنَّي:!فِ!لمعمرقال

حي،فهو،البرزخيةالحياةأنواعأكملهي،برزخيةحياةفيموتهبعدهو

عنوانقطع،عكًتاللهتوفاهوقد،ماتقدوهو،الشهدأءحياةمنأكملتهحيا

أجله،وانقضىتوفيقدع!ميهفهو،الشهد(ءحياةمنأكملتهحيا،(لدنياهذه

!ص.المقاماتبأعلى!تاللهوعند،بالجنةالأعلىبالرفيقوهو

البعثهخاخصيُبْعَثُونَ(مَاتُواإِذَا)وَالنَّاسُ:صطط!هحصموتهذكرلماقالى

منالثانيةانمرتبهَوهيالاَخر،اليومذكرفيهيمناسبتهأنمعبالذلمحر،

:قالهنا،الموتبعدالناسيبعحاأنه:معناهالاَخراليوم،الثانيالأصل

كانر-إدتهُالشيخوقتفيأنهوهولسببوذلكيُبْعَثُونَ(؟مَاتُواإِذَا)وَالنَّاسُ

للشيخكثيرةرسائلفيجاءوقد،الموتبعدالبعثإنكارُالباديةفييكثو

وأنكره،بالبعثكَفَرمَنْؤانّ،حقالموتبعدالبعثأنبيانالعلماءمن

وزعموصامصلىوإنْ،مسلمولابمؤمنليس،العظيمباللهكافرفهو

هذافيووضعهابالمسألةالاهتماملأجلهذاعلىهنانص،مسلمأنه

إِنَّكُئمم!تُوَّ:!دهاللهقولوذكرع!س!النبيوفاةذَكَرلأنه؟المناشاالموضع

الموتبعدالبعثَيقورأنفناسب!!،تَخحصِ!مُونَرَتِبهُئمعِداَلمِئمَهيَؤيمَ

.الناسلجميع

ضَلَقتَ!كُغ!هَا!!:تَعَالَىقَوْلُهُوَالدَّلِيلُ،يُبْعَثُونَمَاتُواإِذَا)وَالنَّاسُ:قال

أَئبيَهوُ)وَآللَّهُةتَعَالَىوَقَوْلُهُ،55،:أطه!!أُخرَىتَارةًنُخرِجُكُتموَمئهَانُعِيدُكُتموَفيهَا

!"تحن!ا.عباسبناللهعبدحديثمن)4454(البخاريأخرجه)1(
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الْبَعْثِوَبَعْد18َ(،17،:أنوحإِخرَاجًا!ووئخرجِثمفِج!ثَايعُيدُغُتُمِّ!نًاتًاآلأَزصِمِّنَ

اوَ!ألشَمَؤَتِفِىمَامالووَلِلَّهِ:تَعَالَىقَوْلُهُوَالدَّلِيلُبِأغمَالِهِئموَمَجْؤِيُّونمُحَاسَبُونَ

:31،.النجم1بِألمح!تنَى!أَحسَخُوْاألَّذِينَ!ئحزِىَعَلُواْبِمَاأَسنؤُاْألَّذِيغَلخزِىَأ،زكِما!نى

الذين،الباديةفيالأعرابأولئكمثلكَفَرَ(بالْبَعْثِكَذَّبَ)وَمَنْ:قال

العربيةالبلادبعضبواديفيالآدأإلىويكثر،+إَل!هُالشيخوقتفيكانوأ

لإنسانالهلِحصلإنماأنه،الدين(لتز(مأنفيعتقدون،بالبعثيكذبونأنهم

بالبعثيكذبون،جحيمفيأونعيمفيئكونروحهوأن،دنياهفيالسعادة

زَعَمَماله:تَعَالَىقَوْلُهُوَالدلِيلُ،كَفَرَلْبَعْثِباكَذَّبَ)وَمَنْهناْلقا،الموتبعد

!!يَسِيُرُأَللَّهِسًوَذَلِنثَحَمِتتمبِمَالَنُنجَّؤُنثمَفَئعَثُنَّوَرَبِّبَكقُليمُجَثُوألَنأَنكفَرواْاَلَّذِفيَ

يزعمونالذينفوصفكَفَرُوَاْ!اَلَّذِينَمالوزَعَمَ:لقاأنهللالمشدلااوجه7،:النغابنأ

.كفرواالذينمنبأنهميبعثوالنأنهم

ل!!حلإ-كل!َس-*!حلآ-كل!"ضطءص!-؟*خ!َكأ-
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وَمُنْذِرِينَ.مُ!بَشِّرِينَالرُّشلِجَمِيحَاللَّهُوَأَزسَلىَ

لِلأَّسِليَهونَلِئَلَّاوَ!ذِرِفيَلمجشِّرِينَرُّسمُاً!مالهتَعَالَى:قَوْلُهُؤالدَّلِيلُ

النساء:165(.أألرّسُل!بَغدَحُجَّةُاَللَّهِعَلَى

النَّبِيِّينَ،خَاتَمُوَهُوَء!ج!مُحَمَّذوَآَخِرُفمْكَبهز،نُوخوَأَوّلُهُ!أ

افىحَئنَآكَمَآإِليَذأَوْحَثنآإِئاَم!تَعَالَى؟قَوْلُهُئوغأوَّلَهُ!اأنَّعَلَىوَالدَّبُ

النساء:163(.1مههبَقدِهِحمِنوَألئَّبيِّقدؤحِإِلَط

الشح:

ع!ب!ومحمد،أجمعينبالرسلكَذَّبَفقدالرسلمنبرسوليكَذَّبَمَنْ

فهيبعدهللوسالةدعوةأولنبوةدعوةوكل،المرسلينوخاتمالنبيينتمخا

هذايومناإلىوبعدهم!صِ!3طولالصحابةوقتفمنْ!ظباللهكفروهي،ضلال

النبيينوخاتمالمرسلينخاتُمع!صي!والخبي،النجوةيدعيمنيظهريزل!لم

.وخاتِمهم)1(خاتَمهم،وخاتمهم

كَمَآاليكَآَؤحَينَآإِنَّا!ه:تَعَالَىقَوْلُهُنُوحأوَّلَهُمْأَنَّعَلَى)وَالدَّلِيلُ:قال

والمحراد،رسالةموحيخاوحيهذابَغدجِ!مِنوَألخبتقلؤحِإِلمَاأَؤحَئنَآ

.المرسلونهنابالنبيين

أ--6خخقئ-ممتحتته!"س/6تت*كمش!ث

عامراينوقرأ،التئؤَةَبِهِالئَهُخَتَمَالنَبِيين"وَخَاتَم533َ(:)3/قفسيرهفيالبغويقال11(

علىالتاءبكسرالآخرونوقرأ،آخرهمأيالا!ممعلىالتاءبفتحخاتَمعاصموابن

خائِمهمأ.فهوالنبحِينبهختملأنهالفاعل
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يَأْمُرُهُغ،مُحَمَّدٍإِلَىنُوحمِنْرَسُولًاإِلَيْهَااللَّهُبَعَثَأمَّةٍوَكُلّىُ

قَوْلُهُوَالدَّليلُالطّاغُوتِ،عِبادَةِعَنْوَيَنْهَاهُغوَحْدَهُ،اللَّهِبعِبَادَةِ

وَاَتجخَابوْاألَهَاَغبُدُواْأَتِرَّ!ولًاأُمَّ!-فِىبَعَثنَامالووَلَقَذتَعَالَى:

الْ!فْرَالْعِبَادِجَمِيعِعَلَىاللَّهُوَافتَرَضَ:36،،النحل1مههاَلطعوتَ

بِاللَّهِ.وَألْإِيمَانَبِالطَّاغُوتِ

بِهِتَجَاوَزَمَاالطَاغُوتِمَعْنَى:-تَعَالىاللَّهُ-رَحِمَهُالْقَيِّمِابْنُقَالَ

)1(.مُطَاعٍأَوْ،مَئبُوعٍأَوْ،مَعْبُودٍمِنْحَدَّهُالْعَئدُ

اللَّهُ--لَعَنَهُإِبْلِيسُخَمْسَة:وَرُؤُوسُ!كَثِيُرونَوَالطَوَأغِيتُ

ادَّعَىوَمَنِ،نَفْسِهِعِبَادَةِإِلَىالنَّاسَدَغاوَمَنْ،رَأضٍوَهُوَعُبِدَوَمَنْ

قَوْلُهُوَالدَّلِيلُ،اللَّهُأَنْزَلَمَابِغَيْرِحَىًوَمَن،الغَئبِعِفمِمِقشَيْئًا

باِلظموتِيَكفُرفَمَنآلغَىِّمِنَألرُّثمدُتَّبَيَّنَقَداَلدِّكطفِىإِكرَاهَ!لَآتَ!عَالَى:

256(.شالبمرهأأَئؤنقَئمههبِاَلعُوةِأشتَمسَكَ!دباَدثَهِويؤ!ص ءَ

ائلإِشلاَمُالْأَمْرِ"زأشُالْحَدِيتِوَفِياللَّة،إِلَّاإِلَهَلَامَغنَ!اهُوَوَهَذَا

أَغلَ!ا.وَاللَّهُاللّهِ(()2(سَبِيلِفِيالْجِهَادُسَنَامِهِوَذِرْوَهُالصَّلاةُوَعَمُودُهُ

الرّشالَةُ.هَذِهِتَمّث

:االشرح

هوبعد!ايأتيطأَتِ*!مرَّسُولًاأُمَّط!لِّفيبَصَئنَامالووَلَقَد:كلينهقوله

)1(

)2(

.5(1/5)اليوقعينإعلام:انظر

)7393(،ماجهبنوا،428()6/الكبرىفيوالنسائي،)2616(الترمذيأخرجه

ل!ه.جبلبنمعاذحديثمن231()5/المسندفيأحمدوالإمام
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اَدقَهَ!أغبُدُوأوهوأأَنْ(،بعديأتيلياشيء؟لأيبعثهمثِالبعثمضمودأ

الأولط،الأصلفيمفصإ،تفسيوهاسبقاللهوعبادة!،الظعوتوَاَتجتَنِبُواْ

يذكرَأن،لأهميتهمناسئاكانالطاغوتذكرلمّاهنا،ربهالعبدمعرفةوهو

الدليل--بهذاالْعِبَادِجَمِيعِعَلَىاللَّهُأوَافْتَرَضَ:قال،الطاغوتمعنى

ابنقالىأ؟إذًالطاعوت!نىماالْعِبَادِ(،بِاللَّهِوَالْإِيمَانَبِالطَّاكُوتِالْكُفْرَ

مَتْبُوع،أَوْ،!عْبُودٍمِنْحَدَّهُالْعَبْدُبِهِتَجَاوَزَمَاالطَّاغُوتِ)مَعْنَى:رخَضدن!القيم

(.مُطَاعٍأَوْ

طخيانا،يطغىطغىمنلأنها؟والسَّعةللكثرةمبنيةٌصيغةٌالطاغوتُ

الحد،تجاوزإذأالماءطغى:يقالالحد،تجاوزالتجاوز:ذنكومعنى

للكثرةلكظ،الطغيانمنمبنيوالطاغوت115(،حدّتجاوزإذاالرجلطغى

لكلاسمٌ:غوتالطا؟غوتالطاهوما.ذلكونحور!موت،ملكوتمثل

له،الشوعيالحدأي،حدّهالعبدبهتجاوزماكل،حَدّهالعبدُبهتجاوزما

تجاوزفإذا،بهاالمسلمعلاقةوبَيّن،حدوداللأشياءحدّالشرعأدنّمعلوم

.طاغوتالشيءفذلك،حَدّهمابشيءالعبدُ

عُبدإذأمُطَاعِ(أَوْ،مَتْبُوعٍأَوْ،مَعْبُوبمِنْحَدَّهُالْعَبْدُبِهِتَجَاوَزَ)مَا؟قال

إذاطاَغوتا؟يكونمتىالحابد،هذاطاغوتالغيرفذلك!اللهغيرأحدٌ

لأنه؟طاغوئايسمىلافإنهيكرههاكانإذاأما،العبادةبهذهراضئاكان

وَمَا)إِنًحَخ:!قالطكماأهلهمنليسالشيءمنوالمتبرئمنهيتبرأ

قَؤلَاًء؟تلَؤ!هـردُوبرلَهَاأَنتُضجَهَنَّوَحَصَحبُألئَهَدُوتِمِنتَعبُدُونَ

المشوكون،فرحالايةهذهنزلتفلحا99،،11!نبباء-89،وَرَدُوهآمههفَاءَالِهَةً

.8()15/العربولسان،(91)3/الطبريتفسير:انظر(1)
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نزلطفأ،الصحبةفنعمجهنمآلثة-في-وعدّواوعزيروعيسىدممنكون:قالوأ

متعَدُونَ!عَنهَاأثْلنكَآتط!تى!الَهحمسَبَقَفَإَلَّذِفيلأإِنَّ:بعدهع!الله

ئحزُنُهُمُلَا!خ!ونَأَنفُسُهُوأشتَهَمتمَافِىوَهُئمحَسِيسَهَايمتمَعُو%لَا

تُوعكَدُولفَ!!نتُ!اَلَّذِىيَؤمُكمهَذَااَئمَتيةُوَ!لقَخهُوُاَلأئَحبَرُاَلمحخ

بمذموم،ليسفإنهبعبادتهيرضىلاالذيأَنّعلىفدَلطّ(،10301()اهالأنمياء:1

عبدهمممنيتبرؤونوكلهم،لحودطالصاوعبد،والرسلنبياءلأاعُبدتلهذا

ضَعيَمَاَبْنَيَعِيسَىأدلَّهقَالَ!وَإد:وه!ربهلهوقال،رفعهبعدعُبد!سفعيسى

أَقوُلَأَد!لِىَيَ!كونُمَاسُبحَننَكَدالىَأدلًهِدُونِمِنإِلهَيْنِوَأكُمَاأتًخِذُوقِللِئالسِ!هءَأَنتَ

إِنَّكَ!صَلما؟ت4ِ!%سلَوُفَلَآلمئهـىفىش!إَُمَاعلِحْتَشوفَتَذقئمءلنُتُإِنبِحَىلِىنتسَمَا

عَلَحهِتمبخاوَرَلَّبهُمرَبِىأللَّهَآعْبدُوأأَنِبِهِءأَعَىتَنِىمَآإِلالَهُتمقُفتمَا!ألغُيُوبِعَتغُأَدت

فصتني،أيتَوَفّتتِئ!)2"،)فَلَضَا116،1117،كأالمائدة1فِيهِم!دُمتُفاشهِيدا
يطَءصممصص

ولى،لأالمدةا،رضلأاعلىتيملستوفيتوا،عنهمورفعخنيبدنيقبضمت

شَئءٍصِّعَكَوَأَنتَعَبئهماَلرقِيبَأَنثَكنُتَتَوَفّتتَنِى!دظًئَاعليهمالرقيبأشطكنت

-.يمم!ص
.لاياتاا!رإلى...18،1،:117الماندة1تعَذِبهُئممهوإِن!شهِيد

مَغبُو؟،مِنْحَدَّهُالْعَبْدُبِهِتَجَاوَزَمَاالطَّاكُوتِ)مَعْنَى:رَءَإلنهُالقيمابنقالط

اتُبعَكانإذامُطاع()أوبهديهويهتدىيُقلد،،ئتبعمَنْمُطَاع(أَوْ،مَتْبُوعأَوْ

ذلكصارفقد،لترغابهلهأذدنالذيحَدَّهالمتبعبهذاالعبذفجاوزأحد

)1(

!2(

والضياء،416()2/المستدركفيوالحاكم،79()17/تفسيرهفيالطبريأخرجه

موقوفا.!قِهاعباسابنحديثمن+3(4)15/المختارةفي

!.يخرجاهولمالإسنادصحيححديث)هذا:الحاكمقال

(،،منهنوعوالموت،وافياالشيءخذألتوفي"ا؟348()2/تفسيرهفيالبيضاويقال

.376()6/القرطبيتفسيرو،358(1/)البغويتفسير:وانظر
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اتخذهالذيهوفهذايرضىلاكانوإن،بذلكراضئاكانإذالهطاغوتًا

.بطاغوتليسوذاك،طاغوتًا

-لَعَنَهُإِبْليسُ:خَمْسَةٌوَرُؤولسُهُمْكَئِيرُونَ)والطَّوَاغِيتُ:بقولهذلكبئن

إبليساَ"،نَفْسِهِ(1عِبَادَةِإِلَىالنَّاسَدَعَاوَمَنْ،رَاضيىوَهُوَعُبِدَوَمَنْ،اللَّهُ-

وهومطاعولأنه،متبوعولأنهعُبد،لأنهلم؟الطواغيترأسهواللهلعنه

منعندويعتبر،بهامأذونغيروهذهاللهمعصيةفيأطيع،بذلكراض

قُفِىَلَمَّاألشَتطَنُ!وَقَالَ:!قالطولهذأ،هَنِيَّةطاعتهوأن،مقدمأنهأطاعه

سُئطَنٍمِّنعَلتكمُلِىَ؟نَوَمَافَأَ!موَوَعَدتُّكُؤاَلحَقتَمعْدَوَعَدَ-أدئَهَإِدتىألأَقرُ

والطاعة،المتابعةفيهنالاستجابة(22(،:إبرأهيمألمِط!فَأشتَشخُضدعًؤتتمأَن%!

اَلثصئطَنتَغبُدوألًاأَتح!ادَمَيَبَنىإِلجكُئمأَغهَذ!اَلَؤ:يسسمورةآيةفي!لوقا

بالطأعةأيالشَئطن!تَغبُدُوألا!أَت!فقوله06،:يسأفُبِينٌ!عَدُوٌّلَ!إِته

تفسيرها.هوكما

بهذهورضي،اللهدونمِنْغبِدَمَنْ،مهمالقيدُهذارَاضيى(وَهُوَعُبِدَ)ومَنْ

الطواغيت.رؤوسمنبل،الطواغِيتمنفهوالعبادة

لمساكتوهويُعَبدُلأولا،عظمأهذا(نفسِهِعبادَةِإلىالناسَدعاو)ومَنْ

وطاعةِ!اللهطاعةغيوفي،دينًاطاعتهوتكونيُطاعُ،نفسهعبادةإلىيدعُ

مثلما،نفسهإلىيدعومنهوالأعظم،طاغوتهذا،بذلكويرضى،رسوله

الرافضة،ورؤوس،الضلالورؤوس،الصوفيةالطرقمشايخبعضيفعل

يذكلأنهغوتالطافيعنديالقولمن"والصوأب:(91)3/تفسرِهفيالطبريلقا)1(

إنسانالهعبدهممنبطاعةوإما،عبدهلمنمنهبقهرإما،دونهمنفعبداللهعلىطغيان

شيء".منكانماكائناأوصنطفاأووثنَاأوشيطاناأوالمعبودذلككان
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الحدفوقأتباعهميعظمهمهؤلاءكل.ذلكونحو،الإسماعيليةورؤوس

لمجسو.اللهرسولدونمنبَعينمتافيتخذونهم،مطاعينفيتخذونهم،الشرعي

من،(اللَّهُأَنْزَلَمَابِغَيْرِحَكَمَومَنْ،الشيْبِعِئمِمِنْشَيْئًاأدَّعَى)ومَنِ:قال

الكهنة،منكاهنفهو،الشياطينجنسمنفهوالغيبعلممنشيئاادعى

الطوايخت.منهذا،الغيبلعلممدعيأو،السحرةمنساحرأو

تفصيل:فيهاللهأنزلمابغيرالحاكم(اللَّهُأَنْزَلَمَابِغَثرِحَكَمَومَنْ):قال

يحكم،أنلهوأن،جائزحكمهأنمعتقذااللهأقيلمابغيرحكمإذا

نحوأوللهاحكممنأفضلوأ،اللهلحكمومساوأاللهلحكمقري!توحكيه

أنهيعلموهواللهأنزلمابغيرحكمإنأما.طاغوتايعدهذافإن.ذلك

المخعين،هو!ضاللهحكموأن،أفضل!ضًاللهحكموأن،حكمهفيعاص

كما،المسائلبعضفياللهأنزلمابغيرحكمنبأوشهوتهنفسهغلبتهولكن

بشهوتهم،مسائلفييحكمونأنهمالقضاةمنالمفتونينلبعضيحصل

بماليالقاضييُرلثىكانأنه،الدعوةقبلقرونمننجدفييحدثكاناكما

(لحديثفيهجاكاالذجماهووهذا!،اللهحكمبغيرالخَصْمينلأحدفيحكم

وَاحِد،ثَلَاثَةةُ"الْقُضَا:لقا!ي!نهأ،قويدبإسناوغيرهووددابوأهروالذيا

فَقَضَيالْحَقَّعَرَفَفَرَجُلالْجَنَّةِفِيائَذِيفَأَفَاالنَّارِ،فِيوَاثْنَافي،الْجَئةِفِي

لِلنَّاسِقَضَىوَرَجُلٌافارِ،فِيفَهُوَالْحُكْمِفيفَجَارَالْحَقَعَرَفَوَرَجُلٌ،بِهِ

،ماللأجليحكمالنوعهذا،باللهوالعياذالنَّارِ")1(فِيفَهُوَجَهْلعَلَى

1461،)3/الكبوىفيوالخحصائي،)1322،والترمذي،)3573(دأودبوأأخرجه)1(

فيه(.شيءأصح)وهدْا:داودأبوقال.ل!نهبريدةحديثمن)2315(ماجهوابن
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شكولا،المعاصيمنمعصيةهذه،اللهأنزل!مابغيررِشوةلأجليحكم

،كفزا!كاللهيسمهالممعصيةمنأعظم،كفرا5حَكاللهسمّاهامعصيةأن

القوانين!تحكيم)رسالتهفيز-إلنهُإبراهيمبنمحصداللمفميخسماحةيقولكما

!صية.فعلهمالناسمنالصنفهذافإذا

يسمبدلأن،القوانينتحكيموهو،الؤمنهذافيحدثآخرنوعهناك

الحكامبهايأتي،بقوانيناستبدالًأالعشوعيستبدل،وضعيةبقوانينالشرع

القوانين.بحلكويؤتى،الدينيترك،ورسولهاللهغيوعندمن

رسالتهأول!فيرنجررلتبماإبراهيمابنمحمدالشجخسماحةيقولكمافهذه

القانودطتنزيل،المستبينلاكبراالكفرمن)إن:نصه)1(ما(لقوانينا)تحكيم

للحكم،المرسلينسيدقلبعلى،الأ!نالووحبهنزلمامنزلة،اللعين

لقول!،ومناقضةً!اندة،المتنازعينتنازععندإليهوللود،العالمينبينبه

اُ،خِروَاَلْيؤ!صباِدثَهِئُؤمِنُونَكنُغإِنوَألرسُولِاَدئَهِإِلَىفَردو!شَئءٍفِىنَنَزَعْخئُم)فَإِق:!الله

وهي،القولفيهابسَطهذهورسالته95،،دنساء:11تَأوِلينمهموَأَخممحنُضَزُذَلِكَ

.البابهذافيمهمّةدقيقةرسالة

مكاذشريعةاستبداللأنه"باللهأكبركفزاالقوانينتحكيمفصارإذًا

وأ،وروباأشريحةأو4فرنسابشريعةيأتونلإسلاماشريعةلىوباله،شريعة

صارلئاغابهالحكمكانفإذا،استبدالهذأ،أمريكماشريعة،إنجلتراشريعة

صارنونيةالقامحكالأابهذهالشريعةمورأأكثرفيالحكم!ارأي،تحكيفا

!منوهي)1(،أهـص4)30الرياضالنَانيةالطبعةالقوانينتحكيمرسالةانظرْ)1،

4(!565رتم284،)12/ال!يخسماحةورسائلفتاوى
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يكونومتىأستبدأ،،كالنإذأ:الجوابكفزا؟يكونفمتىاستبدألًا،

الشيخلصسصاحةذكركما،غالبًاالقوانينتحكيمكانإذا:ال!وابلًا؟استبدا

بالقانونالحكميكونمتى:مقئداأيضحا115(فتاوافير-%لثهُإبراهيمبنمحمد

فإذا،شريعةمكانشريعةًاستبدل!لأنه؟لم.فاشيًاغالبًاكالنإذا:قالكفرًا؟

الكلامفيهايكثرالمسألةوهذه،مهمقيدوهذااستبدا،،صارذلكغلب

وقل،جهالمكا3وبين،تعلمسبيلوعلىمتعليينكلامبينالعصرهذافي

وتفصيل.بدقةالعلماءلينهمانحوعلىفيهاالكلاميحورمن

فَمَناَلمحأمِنَادرُشدُتَّبَيًنَقَداَلدِينِفِىإِكرَاهَ)لَآ:تعالىقوله)والدليل:قال!

وَاَلئَهُاَلَااَنفِصحَامَلَااَتوُث!بِاَتعُوةِاَشضسَكَفَقَ!دِبِألمحهِوَلُؤمِتبأِلطعوتِيَكْفُر

:256(.البفرةأ!!معَلِئمحَمِحغُ

هو؟اللهإلاإلهلامعخىما(اللهلاإإلهلامعنىهو)وهذأ:ذلكبعد!ال

هوبالطاغوتالكفرلأن؟مهمبِاَدلًهِوَودؤ!ثبآِلطعوتِيَكفُر)فَمَن:قوله

المستفادهو!بِاَدثَهِوَُيؤ!ت!:قولهوهولإثباتوا،(إلهلاباالنفيمعنى

(.الله)إلاقولهمن

وَذِرْوَةُالصَّلَاةُوَعَمُودُهُالْإِسْلَامُالْا"مْرِ))رَأْسُ:الحديث)وفي:قال

؟بالقانونفيهاي!كمالتيالمسلمينبلادمنالهجرةتجبهل:السؤالنص)1،

وكذلك،منهاالهجرةتجب.إسلامبلدليستلقانونبافيهايحكمالتيالبلد:الجواب

.وظهورهالكفربفشوفالكفرالهجرةفمجبغيرتولانكيرغيرمنالوثخيةظهرتإذا

تظهرلاقليلةكفرياتجودوأوالأفرادبعضفيهايحكمقدكالطإذاأما.كفربلدهذه

.إسلامبلدفهي

1451(.رقم)6/188ريَخوطبماال!يخسماحةورسائلفتاوى:انظر
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الخير،أبوابمنأشياءذكرفيهل!!ه)1(معاذحدثحطهذاالْجِهَادُ"،سَنَامِهِ

هوولهذا،كثيرةشواهدمئهجملةلكلالتيالحظيمةالأحاديثمنوهو

المختلفة.لجملهشواهدهبمجصوعحسنحديحت

وَذِرْوَةِ،وَعَمُودِهِألا"فرِ،بِرَأْسِأُخْبِرُكُ"أَلإَ:قالط)ئمّ:ر!همعاذقال

الأمرلأن،لإِسْلاَئم"االامْرِ"رَأْسُ:قَالَ،اللَّهُرَشولطَيَابلى:قلتسَنَامِهِ؟"

ذهبفإذا،حياةفلاالرألسقُطعفإذا،الإسلامرأسه-الدينهو-الذي

وهوالإِسْلاَئم"،الا"مْرِ"رَأْسُ:فَقَالَ،الدينفيلليرءحياةفلاالإسلام

وأهله.الشركمنوالبراءة،بالطاعةلهوألانقياد،بالتوحيدللهلاستسلاما

ثمكانفإذا(لبناء،عليهيقومماهو:العمودالصَّلاةُ""وَعَفوف:قالط

الكبرىفيوالنسائي(،صحيححسن)حديث:وقال)2616(،الترمذيأخرجه)1(

فيالرزاقوعبد231(،)5/المسندفيوأححد)7393(،ماجهوابن428(،)6/

الكبيرفيوالطبراني؟32(،)5/مصنفهفيشيبةأبيو(بن491(،111/مصنفه

.93(31/الإيمانشعبفيوالبيهقي،447(21/المستدركفيوالحاكم1(،161

الْجَنَةَيُلخِفنِيبِعَمَلٍأَخْبِرْنِي،اللَّهِرَسُولَيَا::"قُلْتُقالز!بهجَبَلبِنِمُعاذِعن

تَعْبُدُعَلَيْهِاللَّهيَمَّرَهُقنْعَلَىلَيَصِيزوَ)نَّهُعَظِبمِعَنْسَأَلْتَنِيلَفَدْ":قَالَ.النَّارِعَنِوَبُبَاعِدُنِي

قَال3َالْبَيْتَوَتَحُجرَمَضَانوَتَصُومُالزَّكَاةَوَتُؤْبيالضلَاةَوَتقِيمُشيأبِهِتُشْرِكُوَلَااللَّهَ

النَّارَالْمَاءُيُطْفِعكَمَاالْخَطِيئَةَتُظفِعوَالصدَقَةُجُنَّةٌالصَّوْمُالْخَيْرِأَبْوَابِعَلَىأَدُلُّكَلاَأَ

أتمَضَاجِعِ!عَنِجخوُبهثم)نَخجَاقَى:تَعَالَىقَوْلَهُتَلَائُمقَالَاللَّيْلِ"جَوْفِمِنْالرجُلِوَصَلَاةُ

كُلهِلامْرِابِرَأْسِأُخْبِرُكَلَا"أَ:قَالَئُتَم،17،،16:السجدةأيَغهَلوُلط!؟زُأ!بِمَا:بَلَغَحئى

وَعَمُوبٌالْإِسْلَا!الامْرِ))رَأسُ:قَال!القَهِرَسُولَيَابَلَىقُلْتُسَنامِهِ((وَذِرْوَةِوَعَمُودِهِ

الفَهِئَبِيئَيابَلَىقُلْتُكُفهِ،ذَلَكَبمَلَاكِأُخْبِرُكَأَلَاقَالَئُئَمِالْجِهَادسَنَامِهِوَذِرْوَةُالصلَاةُ

فَقَالَ:بِهِنتَكَئَمُبِمَالَيؤَاخَذُونَ!ىاِئاالَلهِنَبِيئَيافَظتُهَذا"عَلَيْكَكُفَّقَالَبِلِسَانِهِ"فَأَخَذَ

إِلَّامَنَاخِرِهِمْعَلَىأَوْوُجُوهِهِمْعَلَىالنَّارِفِيالنَّاسَيَكُبّوَهَلْمُعَاذُيَاأُفُكَ"ثَكِلَتكَ

."أَلْسِنَنِهِمْحَصَائدُ
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لأن؟""عَمُودة:وقوله،الدينءبثايقوملصلاةبافإنّالبناءعليهايقومشياءأ

الإيمانلمقتضياتالامشّاليحصلبهالذيالحمنيالركنهيال!لاة

واعتقادقول!:فالإيمان،العمليهوالذيالإيمانبركن:أي،العملية

لهذأ؟ذلكفيقيامفلاالصلاةذهبتفإذا،الصلاةعموفىهوالحمل،وعمل

نهأ!عنهوثبت،أ!")الصَّلاَةَتَرَكَلِمَنْلإِسْلاَمافِيحَظلاَ":عمردأفِجبهقال

")2(.الصَّلَاةِتَرْذوَالْكفْرِالشّرْكِوَبَيْنَالرَّجُلِ"بَيْنَ:قال

علاهأوالجَمَل،بالجَمَلللأمرتشبيهوهذا،الْجِهَادُ"سَنَامِهِ"وَذِرْوَ":لقا

فهو،الانتشارعلىيبعثأيضاوالجهاد،متحركوالجمل،السنامذروة

الدينا!للىعمع!فمثَّلَ،الدينفيالدخولىوامتداد،ايإسلامانتشارسبب

متميز.بينبارزلأنه؟السَّنامذروةالجملهذامنالجهادوجعل،بالجمل

فالجمل،بال!همادسنامهبذروةالجملكخميزلأديانابينمنتميزلإسلامفا

الله،سبيلفيبالحهادتميزلإسلاموا،السناموبذروةبعامةبالسناممتميز

واججة،:مرتبتينعلىوهو،لأعداءاجهاد:هنابهوالمواد،أنوأعوالجهاد

كمائيكفاوواجب،عينيواجب:قسمينعلىأيضًالواجبوا،ومستحبة

)13.الفقهمنمكانهفيمعلومهو

ممص--،-7ح!كلي-!-ا7ج!5كحصث-ك!كليصكسث

شيجةأبيوابن،1125)3/مصخفهفيالرزاقوعبد،93(/1)الموطأفيمالكأخرجه(1)

فيوالدارقطني298(،)2/الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي،(438)7/مصنفهفي

)1/357!.الكبرىفيوالبيهقي52(،)2/سننه

ل!كته.جابرحديثمن)82(مسالمأخرجه)2(

)2/الطالبينوإعانة)2/177(،والموأفقاتأ(،"")1/للسبكيالإبهاج:انظر)3(

.)372
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الرسالة

منيجعلناأنرَجم!اللهنسأل،المباركةالنافعةهذكاالرسالةتمتوبهذا

وعن،عنهويُدافعون،عنهوبنافحون،رايتهيُعلودطالذينالتوحجد،أهل

وقد،والسيخاتالزللجميعمنوالغفرالأالعفوسبحانهونسأله،أهله

فييايجعلأنرَجمَلىّاللهفخسأل،الصممائلبعضالشرحهذاآخرفياختصرنا

ربيعمنالثامنالأربحاءيوممنهاالانتهاءولمحان،والنفعالكفايةذكرناه

مماخيرًاعمارناأبقيهَاجعلاللهم.وألفربعمائةوأعشوأربعةلعاموللأا

وسلمو!حبهآلهوعلىمحصدنبيناعلىوسلماللهوصلىمنها،سلف

.مزيدًاتسليمًا

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر

-!لإ-كليخئثك!-ص--!-كليضكأ*عض7كل!كأصز



الأصولثلأثةشرح

المرا!عفهرس

-حض
محتىحص!خىفىثضَخ!حيى

كب!ؤصجصس!لمج!فىئحمرع

!

العكبريبطةبنمحمداللهعبيد،الناجيةالفرقةشريعةعنالإبانةةَأ:

،الرياضللنشر،الرايةدار،الأثيوبياللهعبدعثمانتحقيق،الحنبلي

أص418الثانيةالطبعة

الصؤلف:اسمعشر،الأربعةالقواءاتفيالبئمرفضلاءإتحافت؟

دار:النشردار،الدمياطيالغنيعبدبنمحمدبنأحمدالدينشهاب

أنس:تحقيق،لأولىا:الطبعة،أم899أص941-لبنان-الحلميةالكتب

.مهرة

البدر،اللهعبدبدرتحقيق،المقدسيقدامةابنالعلو،صفةإثبات-إء

أ!64"الأولىالطبعة،الكويت،السلفيةالدار

البيهقيالحسينبنأحمد:المؤلفاسمالقجر،عذابإثبات-!

الطبعة:،5914-الأردنعمان-الفوقاندار:النشرداربكر،أبو

.اقضاةمحمودشوف.د:تحقجق،الحاثية

بيروتالعلميةالكتبدار،القيمابنالإسلاميةالجيوشاجتماع-!

أص404

حد(لواعبدبنمحمداللهعبدبوأ:المؤلفسمأ،المختارةديثحالأا-:

مكة-الحديثةالنهضةمكتبة:النشردار،المقدسيالحنبليأحمدبن

بناللهعبدبنالملكعبد:تحقيق،الأولى:الطبعة،0141-المكو!ة

دهي!ش.



الأصولثلاثةشرح!

محمدتحقيقص،الجصاالوازيعليبنأحمد،القراَنأحكام-ا:

أهـ504طبعة،بيروت،الترأثإحياءدأر،قمحاوي

حزمبنأحمدبنعلي:المؤلفاسم،الأحكامأصولفيالإحكام!

4014،-القاهرة-الحديثدارالنشر:دارمحمد،أبوالأندلسي

لأولى.ا:الطبعة

المكتب،الامديمحمدلنلعلي،الأحكامأصول!فيالإحكام!

عفيفيالوزاقعبدالشيختعليق،أص204طبعة،الإسلامي-

إسحاقب!تمحمد:لفالميمااسم،وحديثهالدهرقديم!بمكةأخبار!

،4141-بيروت-خضردار:النمضردار،اللهعبدبوأالفاكهيالعباسبن

دهيمش.اللهعبدالملكعبدد.:تحقيق،الئانية:الطبعة

سعيدمحمدتحقيق،الشوكانيعليبنمحمد،الفحولإرشادث؟؟

أص412الأولىالطبعة،بيروت،الفكردار،البدري

الحليمعبدبنأحمد:المؤلفاسم،البكويعلىالودفيالإستغاثة-!

،1741-الرياض-الوطندار:النشردأر،العباسأبوالحرانيتيميةبن

السهلي.محمدبنعبدالله:تحقيق،الأولى:الطبعة

سالم.رشادمحمدد.تحقيقتيميةابنالاسلامشيخ،الاسئقامة-إ:

أص2،904طالقاهرة،السنةمكتبة

الفضلأبوحجربنعليبنأحمد،الصحابةتمييزفيالإصابةبر

الطبعةبيروت،الجيلدار.البجاويمحمدعليتحقيقْ.العسقلاني

أص412الأولى



الأصولثلاثةشرح

!

والدرأساتالبحوثمكهتب،الشنقيطيلأمينامحمد،البيانأضواء:"

إصلما5طبعة،بيروتالفكر،دأر

اللهعبدأبيالدينشمسللإمام،العالمينربعنالموقعينإعلامبر

محمدتحقيق،الدمشقيالجوزيةقيمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمد

ص7913الثانيةالطبعةالفكو،دار،الدينمحع!

اللهعبدأبيالدينشصسللإمام،الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة!-

محمدتحقيق،الدمشقيالجوزيةقيمبابنالمعووفبكرأبيبنمحمد

الثانيةالطبعة،بيروت،المحرفةدار،الفقيحامد

بيروتالفكردار.جابرسميرتحقيق،صفهانيلأاالفرجأبولأغانياير-

الإسلامشيخ،الجحيمأصحابمخالفهاليستقيمالصواطاقتضاءني

مكتبة،الفقيحامدمحمدتحقيق،الحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد

ص9136،الثانيةالطبعة،القاهرة،المحمديةالسنة

.للشيرازيالألقابتت

المؤلف:اسم،السماعوتقييدالروايةأصولمحرفةإلىالإلماعث"

المكتبة/التراثدار:النشردار،اليحصبيموسىبنعياضالقاضي

تحقيق:،الأولى:الطبعة،أم،79-9137!-تون!س/القاهرة-العتيقة

صقو.أحمدالسيد

بنأحمدالإماممذهبعلىفالخا3منالراجحمعرفةفيثإلإنصاف

النشر:دار،الحسنأبوالمرداويسليمانبنعلي:المؤلفأسم،حنبل

الفقي.حامدمحمد:تحقيق،بيروت-العربيالتراثإحياءدار



الأصولثلائةشرح!

ابنالدينجمال.المؤلفاسم،مالكابنألفيةإلىالمسالكوضحأ!"

،م9791!أ993-بيروت-لجيلادار:النشودار،الأنصاري!هشا

الحميد.عبدالدينمحيمحمد:تحقيق،الخامسة:الطبعة

،غزاويبهيجتحقيق،القزوينيللخطيب،البلاغةعلومفيلإيضاحا*

بيروت،لعلوماإحياءدار

بكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدينشمسللإمامالفوائد،بدائعير

نزارمكتبة،العدويوعادل!عطاهشام،الجوزيةقيمبابنالمعووف

!أ64!الأولىالطبعة،المكلرمةمكة،البازمصطفى

كثير،بنعمربنإسماعيلالفداءأبيالدِّينلحماد،والنهايةالبدايةبصش

أ!504السادسةالطبعة،بيروت،المعارفمكتبة

بناللهعبدبنالملكعبد:المؤلفاسم،الفقهأصولفيالبرهان"6

مصر--المن!مورة-الوفاء:النشردار،أبوالمعاليالجوينييوسف

الديب.محهـمودالعظيمعبدد.:تحقيق،الرابعة:الطبعة،1418

عمرسعيدأبيالدينمحبتحقيقعصاكر،ابن،دمشقمدينةتاريخيرثَ

.أم599طبعة،بيروتالفكر،دار،العمريغرامةبن

يوسفبنعليبنإبراهيم:المؤلفاسم،الفقهأصولفيالتبصرةنج-

دمشق--الفكردار:النشردار،إسحاقأبوالشيوازيالفيووزآبادي

هيتو.حسنمحمد.د:تحقيق،الأولى:الطبعة،3014

.بيروت،الفكردأر.القيمابن،القوآنأقسامفيالتبيان!تَ



الأصولثلاثةشرح

!

بكرأبيبنمحمد:المؤلفاسمالمولود،بأ!كامالمودودتحفة-إء

-1913-دمشق-البجاندارمكتبة:المنشردار،اللهعبدأبوالزرعيأيوب

.ؤوطلأرناادرالقاعبد:تحقيق،لأولىا:لطبحةا،1791

تحقيق،المنذريعبدالقويبنالعظيمعبد،والترهيبالترغيببر

اهـ174ولىلأاالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدإر،الدينشمسإبرأهيم

الغرناطيمحمدبنأحمدبنمحمد،التنزيلعلومفيالتسهيل!

!أ534،الرابعةالطبعة،لبنالط،العربيالكتابدار،الكلبي

رضوانمحمدتحقيق،المناويالرؤوفعبدمحمد،التعاريفير

أهـ.هـ41الأولىالطبعة،دمشق،بيروتالمعاصو،الفكردار،الداية

إبراهيمتحقيق،الجرجانيعليبنمحصدبنعلي،التحويفات2ث

!أ554لأولىاالطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،الأبياري

تحقيق،المووزيحجاجبننصربنمحمد،الصلاةقدرتعظيمبر

الأولىالطبعة،المنورةالمدينةالدار،مكتبة،الفريوائيالرحمنعبد

أ!604

العصرية،المكتبة،الطيبمحمدأسعدتحقيق،حاتمأبيابنتف!جرير

أهـ554طبعة،بيروتالفكر،دار،الطبريجريرابنتفسيرث"

أهى04!طبعة،بيروتالفكر،دار،كثيرابنتفسيرص؟

إحياءدار،العمادجممامحمدبنمحمدالسعودلا"بي،السعودبيأتفسيركا-

.بيروت،ثلتراا



الأصولثلائةشرح!

صميريةوعئمان،النمرمحمد:تحقيق،التنزيلمعالم،تفسيرالبغويص

صأ414الرابعةالطبعةالرياض،طيبةدار.الحرشوسليمان

الرحينعبدبنمحمدبنلمحمد،(التنزيلنوار)أويالبيضاتفسيرةَا

.بيروت،لفكراردا،ويالبيضا

بنمحمدبنمنصورالمظفرأبو:المؤلفاسم،القرآنتفسيرص

السعودية--الرياض-الوطندار:النشردار،السمحانيالجبارعبد

بنغنيموإبواهيمبنياسر:تحقيق،الأولى:الطبعة،بمأ799أص-184

غنيم.بنعباس

العربي،الكتابدارطبعة.القرآنلأحكامالجامع،القرطبيتفسيو-إة

.بيروت

الكخابداروطبعة،القاهرة،الشعبدارطبعة،القرطبيتفسير-!

.بيروت،العربي

بناللهعبد،التأويلوحقائقالتنزيلمداركالمسمى،النسفيتفسير-:

النسفيأحصد

ص1741طبعة،بيروت،الفكردار،لحاجاأميرابن،لتحبيرواالتقويو-ة:

أحمدبنمصطفىتحقيقالبر،عبدبناللهعبدبنيوسفالتمهجد،ير

،المغرب،الأوقافعموموزارة،البكريالكبيرعبدومحمدالعلوي

1387!طبعة

الرؤوفعبدمحمد:المؤلفاسم،التعاريفمهماتعلىالتوقيفتإش

دمشق-،بيروت-الفكردار،المعاصوالفكردار:الخشردار،المناوي

الداية.رضوانمحمدد.:تحقيق،الأولى:الطبعة،0141



صولالاًثلاثةشرح

!

بناللهعبدبنسليمانالتوحيد،كتابشرحالحصيدالعزيزتيسير-؟

الرياض،الحديثةالرياضمكتبة،عبدالوهاببنمحمد

اسم،الكلمجوامعمنحديثاخمسينشرحفيوالحكمالعلومجامع-!

دار،لبغدادياالدينشهاببنلرحمناعبدالفرجأبيالدينزين:المؤلف

السحابعة،:الطبعة،أم799-أص174-بيروت-الرسالةمؤسسة:النشر

باجس.إبرأهيم/الأرناؤوطشعيب:تحقيق

عمرأبو:المؤلفأسم،الأمصارفقهاءلمذاهبالجامعالاستذكارتْ؟

الكتبدار:النشردار،القرطبيالنمريالبرعبدبناللهعبدبنيوسف

عطا-محمدسالم:تحقيق،لأولىا:الطبعة،م0052-بيروت-العلمية

.معوضعليمحمد

بنأحمد:المؤلفاسصم،السحامعوآدابالراويلأخلاقالجامع!

-المعارفمكتبة:النشرداربكر،أبوالبغداديالخطيبثابتبنعلي

.الطحانمحمود.د:تحقيق،3041-الرياض

لثممسللإمام،لأناماخيومحمدعلىالصلاةفضلفيالأفهامجا3ءث."

دار،الجوزيةقيمبابنالمحروفبكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدين

أهـ574الثانيةالطبعة،الكويت،العروبة

اسموالدواء(،)الداءالشافيالدواءعنسأللمنالكافيالجواب3.

دارالخشر:دار،اللهعبدأبوالزرعيأيوببكرأبيبنمحمد:المؤلف

.بيروت-العلميةالكتب



الأصولثلاثةشوح!

بنالقادرعبد:المؤلفاسم،الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر-؟ة

محيدمير:النشردار،محمدأبوالقرشيالوفاءبيأبنمححدالوفاءأبي

كراتشي.-خانهكتب

أبومحمدالدينمحيي،الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهرفي

الحلو،محمدالفتاحعبدتحقيق،الحنفياللهنصربنمحمدبنالقادرعبد

أهـ993الأولىالطبعةمصر،،الحلبيالبابيعيسىمطبعة

المؤيد.مكتبةط،عونبشير:تحقيق،القيملابنالأرواححادي-؟

بنأحمدنعيمأبو:المؤلفاسمالأصفياء،وطبقاتالأولياءحلية-.:

،5514-بيروت-العوبيالكتابدار:النشردار،الأصبهانياللهعبد

لرابعة.ا:الطبعة

بنالحليمعبدبنأحمدالإسلاملشيخ،والخقلالعقلتعارضدرءثإ؟

طبعة،الرياض،الذهبيةالكنوزدار،سالمرشعادمحمدتحقيق،تيمية

!1913

نجدعلماءومسائلرسائل)مجموعةالنجديةجوبةلأافيالسنيةالدرر-ة

هذا(،جمععصرناإلىالوهابعبدبنمحمدالشيخعصرمنالأعلام

أص،413الخامسةالطبعة،العاصميقاسمبنمحصدبنالرحمنعبد

الفضلأبوبكرأبيبنعبدالرحمن:المؤلفاسم،مسلمعلىالديباج-ص

،6991-6141-لسعوديةالخبر-ا-عفانبنادار:النشردار،السيوطي

الأثوي.الحوينيإسحاقأبو:تحقيق

الفقيهي،ناصرمحمدعليتحقيق،مندهلابنالجهميةعلىالردت؟

.باكستان،الأثويةالمكتجة



الأصولثلاثةشوح

!

دأر،الوهابعبدبنمحمد:المؤلفاسم،الشخصيةالرسائل-ا!

العزيزعبد:تحقيق،الأولى:الطبعة،الرياض-الرياضمطابع:النشر

.حجابسيدد.،بلتاجيمحمدد.،الروميزيدبن

،الطبعةإبراهيمابنمحمدالشيخ،سماحةالقوانينتحكيمرسالة-!

أهـ.4"2الثانية

الف!ملأبو،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح-.:

بيروت،العوبيالتراثإحياءدار،الألوسيمحمود

ال!!ياض!مكتبة،بالبههسإد-س!بمتيونسمتبمترمنصو،المرتضر4الر-!

أهـ593طبعة،الرياض،الحديثة

قدامةبنأحمدبناللهعبدمحمدأبوالمناظر،وجنةالناظرروضة-.ة

الزاحم.دار.المقدسي

الرحمنعبدالعؤيزعبدتحقيق،الصقدسيقدامةلابن،الناظرروضةث!

أهـ.993الثانيةالطبعة،الرياض،سعودبنمحمدلإماماجامعة،السعيد

المكتب،الحنبليالجوزيبنالرحمنعبدأبوالفرج،المسيرزادةَة

أهـ544الثالثةالطبعة،بيروت،الإسلامي

الأرنؤوطشعيبتحقيق،القيملابن،العبادخيرهديفيالمعادزاد-"؟

الطبعة،الإسلاميةالمنارمحتبة،الرسالةمؤلمسمة،الأرنؤوطوعبدالقادر

أهـ574عشوالرابعة

الجبارعبدالرحمنعبدتحقيق،الكوفيالسريبنهنادالزهد،ث"

أهـ604الأولىالطبعة،الكويت،للكتابالخلفاءدار،الفريوائي



صولالاًثلاثةشرح!

دار،الشيبانيالضحاكعاصمأبيبنعمروالمؤلفْاسم،السنة!

تحقيق:،لأولىا:الطبعة،5014-بيروت-لإسلامياالمكتب:النشر

الألباني.الدينناصرمحمد

بيروتالفكو،دار،الباقيعبدفؤأدمحمد:تحعقيق،ماجهابنسنن-ا

الفكر،دارالحميد،عبدالدينمحمد-محييتحقيقداود،أبيمحخن:؟:

،بيروت

بيروت،التراثإحجاءدار،شاكرمحمدحمدأتحقيق،الترمذقيسننةْ

اندإرقطنيالحس!!بوعَمربناعلي:أليؤئفأسم،ألدأرقصنيسمنن-،؟

تحقيق:،6691-3861-بيروت-ليعوفةاردا:لنشراردا،ديالبخدأ

المدني.يمانيهاشماللهعبدالسيد

دار،العلميالسبعوخالدزمرليأحمدفوازتحقيق،الدارميسننتش

أهـ574الأولىالطبعة،بيروت،العوبيالكتاب

وسيد،البندارجمماسليمالأالغفارعبد:تحقيق،للنسائيالكبرىإلسننرزا

أهـ411الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،حسنكسروي

.المتون!هماتمجموعةضمن،البراهينأمشرحهامعالسنودسة"ت؟

أهـ936الحلبيالبابيمصطفىمطبعة

الرحمنعبدبنمحمدبنلمحمدالتخزيل(،)أنوارالبيضاويسير:

.بيروت،الفكردار،البيضاوي



الأصولئلالةشرح

!

جمالاللهعبد:المؤلفاسم،العوبكلاممعرفةفيالذهبشذورير

سوريا--للتوزيعالمخحدةلشركةا:الخضرردا،الأنصاريمهشاابنالدين

الدقر.الغنيعبد:خقيق،أمأهـ454849

الق!اةقاضي:اليؤلفاسم،مالكابنألفيةعلىعقيلابنشرح:

دارالتشر:دار،الهمدانيالمصريالعقيليعقيلبناللهعبدالدينبهاء

الدينمحييمحمد:تحقيق،أمأهـ455859-سوريا-الفكر

الحميد.عبد

،حمدانسعدأحمدتحقيق،للالكائيالسنةأهلاعتقادأصولشرحفي

هـأ254طبعة،ضالريا،طيبةدار

العثمانية-المكتبة،طبعةالناظملأبنالألفيةشرح-!

دار،الحنفيالعزأبيابن:المؤلفاسم،الطحاويةالعقيدةشرح-!

الرابعة.:الطبعة،1913-بيروت-الإسلاميالمكتب:النشر

زهيرتحقيق،عيسىبنإبواهيمبنأحمد،النونجةالقصيدةشرحت

أهـ604الثالثةالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب،الشاويش

.الإمامطبعةاللمعشرحير

لطبعةا،بيروت،التراثإحياءدار،مسلمصحيحعلىالنوويشرح!

هـأ293الثانية

العصرية.المكتبة،طبعةالندىقطرشرح-!

أشبيليا-كنوز.الشثريسعدالدكتور،للجوينيالورقاتكتابشرحئرت

.ضلرياا



الأصولثلاثةلرح!

فىأر،الاَجريالحسينبنمحمدبكوأبي:المؤلفأسم،الشريعة-!

الطبعة:،م9991-!0241-السعودية/الرياض-الوطندار:النشر

الدميجي.سليمالنبنعمربناللهعبدالدكتور:تحقيق،الثانية

،الأشرأفمطابع،الاَجرىالحسينبنمحمدبكرأبو،الشريعة-!

لاهور.

السعيدمحمدتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمد،الإيمانشعب!

صأ041الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،زغلولبسيوني

لابن،والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلىشفاءْ-،

8913!!عة،بيروت،الفكردأر،الحلبيالدينبدرمحمدتحقيق،القيم

أبيابنعبيدبنمحمدبناللهعبدبكوأبو:المؤلفاسمالشكر،-؟

الكويت--الإسلاميالم!ب:النشردار،البغداديالقرشيالدنيا

البدر.بدر:تحقيق،الثالثة:الطبعة،0014-0891

الرسالة،مؤسسة،الأرناؤوطشعيبتحقيق،حبانابنصحيحةَ"

!أ414الحانيةالطبعة،بيروت

للنشوالسلامدار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،البخاريصحيحب؟ت

أص417الأولىالطبعة،الرياض،والتوزيم

الترأث،إحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،مسلمصحيحبر

.بيروت

تحقيق،العقيليموسىبنعمربنمحمدجعفرأبوالكبير،الضعفاء-ةة

الأولىالطبعة،بيروت،ا!ميةالمكتبةدار،قلعجيأمينالمعطيعبد



الأصولثلاثةشرح

!

محمودتحقيق،الجمحيسلامبنمحمدالحثمعراء،فحولطبقات،ة

.جدة،المدنيدار،شاكرمحمد

اللهعبدأبيالدينشمسللإمام،السعادتينوباباله!رتينطريق-ةة

بنعمرتحقيق،الدمشقيالجوزيةقيمبابنالمعووفبكرأبيبنمحمد

!أ414الثانيةالطبعة،الدمام،القيمإبندار،عمرأبومحيود

بكرأبيبنمحمد:المؤلفطاسم،الشاكرينوذخيرةالصابرينعدة-!

،بيروت-العلميةالكتبدارالنشو؟دار،اللهعبدأبوالزرعيأيوب

يوسف.عليزكريا:تحقيق

.العمدةشرحالعدةثإة

المعووفحيانبنجعفربنمحمدبنعبداللهمحمدلأبي،العظية-.؟

،المباركفوريإدرسىمحمدبناللهرضاءتحقيق،الأصبهانيالشيخبأبي

.!!584الأولىالطجعة،الرياض،العاصمةدأر

تيميةبنالحليمعبدبنأحمد:المؤلفاسم،الواسطيةالعقيدة-ا؟

الرياض-لإفتاءواالبحوثلإداراتالعامةالرئاسة:النشردار،الحراني

مانع.بنالعزيزعبدبنمحمد:تحقيق،الثانية:الطبعة،أص412-

عبدالعزيزتحقيقالشبساني،حنبلبنأحمدالإمام،العقيدة-.

أص804الأولىالطبعة،/دمشق،قتيبةدار،السيروان

بنإدرش!بنب!محمدبنالرحمنعبد:المؤلفاسم،الحديثعلل؟ب

،5014-بيروت-المعوفةدار:النشردارمحمد،أبوالرازيمهران

الخطيب.الدينمحب:تحقيق



الأصولثلألةش!ح!

الرحمنعبدبنعئمانعمروأبو:المؤلفاسم،الحديثعلومثةة

-أص793-بيروت-المعاصرالفكردأر:النشردار،الشهرزوري

عتر.الديننور:تحقيق،أم779

أحمدبنمحمودمحمدأبوالدينبدر،البخاريشرحالقاريعمدة-ت

.بيروت،ثالتراإحياءردا،العيني

الحقشمسالطيبأبيللعلامة،فىاودأبيسننشرحال!بودعونير

أم599الثانيةالطبعة،بيووت،العلميةالكتبدالي،آباديالعظيم

مؤشسة،الفراهيديأحمدبنالخليلالرحمنعبدلأبي،العين!

.للمطوعاتالأعلمي

تحقيق،الخطابيإبراهيمبنمحمدبنحمد،الحديثغريب!

،طبعةالمكرمةمكة،القرىأمجامعة،العزباويإبراهيمعبدالكريم

أ!452

الخطابي.:المؤلفاسم،وأهلهالكلامعنالغنيةتأ:

أحمدوترتيبجمع،لإفتاءواالعلميةللبحوثالدائمةاللجنةفتاوىبة

.الرياض،العاصمةدار،الدويشالرزاقعبدبن

ابنمحمدالشيخ،سماحةإبراهيمابنمحمدالشيخورسائلفتاوى-ت

المكرمة.بمكةالحكوميةالمطابعطبعة،إبراهيم

حجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحبشرحالباريفتحفي

.بيروت،المعرفةدار،الخطيبالدينمحبتحقيق،العسقلاني



الأصولثلأثةشرح

!

دار،المناويالرؤوفعبدمحمدالصغير،الجامعشرحالقديرفتح-؟

بيووت،لفكرا

الرحمنعبدبنمحمدالدينشممس،الحديثألفيةشوحالمغيثفتح-سد

.أ!534الأولىالطبعة،بيووت،العلميةالكتبدار،السخاوي

المقدسي،مفلحبنمحمداللهعبدأبيالدّينلشمس،الفروختة

الطبعة،لبنان،بيووت،الكتبعالم،فراحأحمدالسثارعبدمراجعة

صأ454،الرابعة

البهية.ئدالفوا؟

كلاممنذهبلماالجامعالوسيطوالقابوسالمحيطالقاموس!

.يعقوببنمحمدالدينلمجد،شماطيطالعرب

كلاممنذهبلماالجامعالوسيطوالقابوسالمحيطالقاموسث!

المؤلسسة،آبادىالفيروزيعقوببنمحصدالدينليجد،شماطيطالعرب

.بيووت،والنشرللطباعةالعربية

بنعديبنعبدالله:المؤلفاسم،الرجالضعفاءفيالكامل!

-بيووت-افكردار:النشردار،الجرجاتيأحمدأبومحمدبنعبدالله

.غزاويمختاريحى:تحقيق،الثالثة:الطبعة،9514-8891

بكرأبو:المؤلفاسم،!ه!الربصفاتوإثباتالتوحيدكتاب-!

السعودية--الرسْدمكتبةالنشر:دار،خزيمةبنإسحاقبنمحمد

بنالعزيزعبد:تحقيق،الخامسة:الطيعة،أم499أهـ-414-الرياض

.الشهوأنإبراهيم



الأصولثلاثةشح!

بنيونسبنمنصور:المؤلفاسم،الإقناعمتنعنالقناعكشافث!

هلال:تحقيق1452-بيروت-الفكردار:النشردار،الجهوتيإدريس

هلالط.مصطفىمصيلحي

السنةعلىالأحاديثمناشتهرعمااللبالسومزيلالخفاءكشف-اش

مؤسسةالقلاش!،أحمدتحقيق،العجلونيمحمدبنإسماعيل،النالس

أهـ504الرابعةالطبعة،بيروت،الرسالة

ابنبحاشية،الوهابعبدابنمح!مد،المجددللإمامالشبهإتكشف2

المعالي.دار،طبعةعثيمين

م!عطفى،خليفةلحاجي،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشفثإ:

طبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،القسطنطنيطاهرأبوعبداللهبن

أص413

بناللهعبدالبقاءأبو:المؤلفاسم،والإعرابالبناءعللفياللبابثْ:

،أم599أص416-دمشق-الفكردار:النشردار،العكبريالين

.النبهانالإلهعبدد.:تحقيق،الأولى:الطبعة

مكرمبنمحمدأبوالف!لالدِّينجمال!نظورلابن،العربلسانث

الأولى.الطبعة،بيروت،صادردار،المصويثمّالإفريقيالأنصاري

مكرمبنمحمدالفضلأبوالدِّينجمالمنظورلابن،العربلسانث"

الأولى.الطبعة،بيروت،صادردار،المصريثمّالإفريقيالأنصاري

اللهعبدبنبدرتحقيق،المقدسيقدامةبناللهعبد،الاعخقادلمعةثا

!أ564الأولىالطبعة،الكويت،السلفيةال!دار،البدر



ألاصولثلاثةشرح

!

فيالم!يةالدرةشرح،الأثريةلأسراراوسوأطعالبهيةلأنوأرالوامع-ب؟

المكتب،السفارينيأحمادبنمحيدللعلامة،المرضيةالفرقةعقيدة

.الرياض،أسامةمكتبة،لبنان،بيروت،الإسلامي

مفلحبنمحمدبنإبرأهيمإسحاقأبو،المقنعشرحفيالمبدع!

أهـ545طبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب،الحنبلي

الرحمنعبدأبولشمعيمببنأحمد:المؤلفاسم،السننمنال!جتبىت.:

-1456-حلب-الإسلاميةالمطبوعاتمكتب:النشردار،النسائي

.غدةأبوعبدالفتاحةتحقيق،التانية:الطبعة،8691

بنالرحمنعبدخقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ،الفتاوىمجموع*-

الثانيه.الطبعة،تيميةابنمكتبة،النجديقاسمبنمحمد

بنالعزيزعبدالشيخسماحةتأليف،متنوعةلاتومقافتاويمجموع-!

،الطبعةالسعوديةالرياضوالإفتاء،العلميةالبحوثرئاسةتوزيعباز،

م.5142502-54الئالئة

أم799بيروتالفكردار.للنووي،المهذبشرحالمجموعث!

رئاسةتوزيعالوهابعبدبنمحمدالإمامورسائلمؤلفاتهجموعبر

السعودية.الرياض.والإفتاءالعلميةالبحوث

الإمامجامعة.ط.الرازيللفخرالفقهأصولعلمفيالمحصول!-!

الإسلامية.سعودبنمحمد

تحقيق،الرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنمحمد،(لصحاحمختارئج

!أ415طبعة،بيروت،ناشرونلبنانمكتبةخاطر،محمود



الأصولثلأنةشرح!

النجار.لابنالتحريرمختصر!

شمسللإمام،نستعينوإيَّاكنعبدإثاكمنازلبينال!الكينمدارج-!

الدمشقي،الجوزيةقيمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمداللهعبدبيأالدين

الثانيةالطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،الفقِّيحامدمحمدتحقيق

أهـ393

الدينجلال:المؤلفاسموأنواعها،اللغةعلومفيالمزهو!:

،أمأهـ418899-بيروت-العلميةالكتبدار:الن!ثردأر،السيوطي

منصور.عليفؤاد:تحقيق،الأولى:الطبعة

مصطفىتحقيق،النيسابوريللحاكمالصحيحينعلىالمستدرك-!

أهـ411الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،عطاالقادرعبد

،للتراثالمأموندارأسد،سليمحسينتحقيق،يعلىأبيمسندت"ث

أص404الأولىالطبعة،دمشق

البلوشي،الحقعبدبنالغفورعبدتحقيق،راهويهبنإسحاقمسندةَا:

أهـ412الأولىالطبعة،المنورةالمدينة،الإيمانمكتبة

مصر.،قرطبةمؤسسة،حنبلبنأحمدالإماممسند--:

،القرآنعلوممؤسسة،اللهزينالرحمنمحفوظتحقيق،البزارمسند-!

أهـ904الأولىالطبعة،المدينة،بيروت

تحقيق:،الحميديالزبيربناللهعبدبكر،لأبيالحميديمسندير

.بيروتالعلميةالكتبدأر.الأعظميالرحمنحبيب



الأصولثلاثة!رع

!

البركاتأبوالدينمجد،تيميةلآل،الفقهأصولفياليسؤدة!

الحليمعبدالمحاسنأبوالدّينشهابالخضر،بناللهعبدبنالسّلامعبد

الحليم،عبدبنأحمدالعباسأبوالدّينتقيّلإسلاماشيخ،ال!لامعبدبن

الدّمشقيالحرّانيمحمدبنأحمدالعباسبوأالدّينشهابوبتضهاجمعها

محيمحمدحواشيهوعلّقشكلهوضبطوفصَّلهأصولهحقّق،الحنبلي

.بيروت،العربيالكتابدار،الدِّين

بنعياضالفضلأبيللإمامالاَثار،صحاحعلىالأنوارمشارق"

تونس،،العتيقةالمكتبةون!شرطبع،المالكيالأندلسيعياضبنموسى

.القاهرة،التراثدار

الرشدمكتبة،الحوتيوسفكمالتحقيق،شيبةأبيابنمصنفير

أهـ954الأولىالطبعة،الرياض

الرشدمكتبة4الحوتيوسفكمالتحقيق،شيبةأبيابنمصنفش

أهـ904الأولىالطبحة،الرياض

الأعظمي،الرحمنحبيبتحقيق،إلصنحانيالرزاقعبدمصنف!

أص534الثانية(لطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب

اللهعوضبنطاردتىتحقجيق،الطبرافْيالقاسمأبو،لأوسطاالمعجم"ا

طبة،القاهوة،الحوميندار،الحسينيإبراهيمابنوعبدالمحسن

اهـ415

شكور،محمدتحقيق،الطبرانيالقاسمأبوالصغير،المعجم"

أهـ554الأولىالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب



الأصولثلأتةشرح!

المجيدعبدبنحمديتحقيق،الطبرانيالقاسمأبوالكبير،المعجمير

اص544الثانيةالطبعة،الموصلى،والحكمالعلوممكتبة،السلفي

اللهعبدصحمدالدينبدرلاماما:اليؤلفاسم،اللهإلاإلهلامعنى-ة:

،م8591!/أ554-القاهرة-(لاعتصامد(ر:الثشردار،الزركشي

راغي.القرةعليالدينمحييعلي:تحقيق،الثالثة:الطبعة

،الأنصاريهشامبنالدينجمال،الأعاريبكتبعناللبيبمغني-!

الطبعة،دمشقالفكر،دار،اللهحمدعليوهحمد،المبابىكمازنتحقيق

دسة.السا

المقدلمعيقدامةبنأحدبنعبداللهمحصدأبيالدينلموفقالمغني-!

اهـ54هلأولىاالطبعة،بيروت،الفكردار،الحنبليالدمشقي

الدينشمسللإمام،والإرادةالعلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاحتة

العلمية،الكتبدار،الجوزيةقيمبابنالمعووفبكر،أبيبنمحمد

.ييووت

للحلبي.الإيمانشعبفيالدينمنهاجت!

رشادمحمدتحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ،النبويةالسنةمنهاجير

أهـ564الأولىالطبعة،قرطبةمؤسسة،سالم

دار.الباقياعبدفؤادمحمد:أنس-تحقيقبنمالكللإمامالموطأ!

،-مصر.العربيالتراثإحياء

الحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد:المؤلفاسم،النبوات!

1386.-القاهرة-السلفيةالمطبعة:النشردار،العباسأبو



الأصولثلائةشح
!

بيروتالعلميةالكتبدار.للكتانيالمتواترالحديثمنالم!ناثرنظم-:

العنيد،الجهميالمريسيعلىالدارميسعيدبنعثمال!لإمامانقضثنر؟

الرشمدمكتبة:النشردار،الدارميسعيدبنعتمانسعيدأبو:المؤلفاسم

بنرشيد:تحقيق،لأولىا:الطبعة،م8991-ص1841-السعودية-

الألمعي.حسن

الثانيةالطبحة.دمشقالفكر،دار!الدانيعمرولأبيالمصحفنقطئر

!أ794

ومحمودأحمد،طاهرتحقيقالأثير،لابنالأتر،غريبف!النهاية-!

ص9913طبعة،بيروت،العلميةالمكتبة،الطناحيمححد

دار،الشوكانيعليبنمحمدالأخبار،مختقىشرحالأوطارنيلير

.بيروت،الجيل

*ص!لا--كل!!ءص!-لحكحدص-!!بم-رورس



صئَهستسً

كادسىَثصوَر!!يى

ثريِومحستحع!رلمح!،وشِكل!



الأصولتلاثةشرح

لموضوعا

المَقضُوعَاتفَهْرَس

تخزَ
ك!ك!!قحصثىخ!جمه

حصيوصتح!-حيملمجم!كصلمجي-

!

الصفحة

................................ء.............................................................،الناشرمقدمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007الشارحمقدمة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008الرسالةهذهاهمحةبحان

11-ءء----....ء..لت!ا*ا11شلا"!اعرا
،.ء-...-....-...........................................-واحصوثرر،ابلم

0000000000000000000000000000000000021الرَّحْمَق"يَرْحَمُهُم"الرَّاخِمونَ:حديثعلالكلام

41..............................ء..000000000000000000000000000000000000000000)الْعِلمُ!:الأولىالمسألة

41..........+...............ء.................................ء000000000000الاعتقادفيالتقليدحكم

71...............................................ء....000000000000000000بِهِ()العَمَل:الثانمةالمسألة

81..........................ء.-....0000000000000000000000000000000000إليهِ()الدَّعْوَهُ-:الثالثةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000000000000091فِيهِ(ألأَذَىعَلىَ)الضَبْرُ:الرابعةالمسألة

000000000000000000000000000525..............................................،........العصرسورةفضل

42.......................................................-.................4...................الصبراقسام

42...............................................ء..0000000000000000000000000000000000النافعالعلمانوأع

92...........،.*..000000تعلمهاومسلمةمسلمكلعلىيجبالتيمسائلالثلاث

92...........................................................................+..00000000000000الأولمطا!لسألة

33............................................................................ء...0000000000000الثانحةالمسألة

33.........................ء...................................+.............ء00000000000000000الدعاءائواع



الأصولثلاثةش!ح!

63.................................................+..00000000000000000000والرسولطالنبىبينالفرق

000،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000083الثالثةالمسمألة

93..................................،..،ء.........-......،.،......،............ء.00000000000000الموالاةمعنى

45 ..ء....ء.،،.!،،....،...،،،-......،.ء....................................والتوليلاةالموابينالفرق

54...،.............هـ..00000500000000000000000000000000000000000000000000كَطتزإبراهيمَمِلةَ:الحنيفيةَ

94......................................................................-.0000000000000000الئلاثةصولطلأا

15..........،.................................ء..0000000000000000000والألوهيةالربوبيةبينالفرق

45................................ء..00000000،00000000000000000ربهالعبدمعرفة:الأول(لأصل

75.................?!.................................................................+000000000الحمدمعنى

56..............................................*..000000000000000000000!ضَاللهربوبيةعلىالدليل

0000000000000000000000000000000016والخلوقاتالاَياتبينرَ-إلنهاُالشيختفريقسبب

00000000000000000000000000000000000000000000000056الألموهجةتوحيديستلزمالربوبيةقوحيد

66.............!........+.......................هـ..00000000000000000000000000000000000000000العبادةلعريف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000076العباداتانواع

7.?....ه...-...!...........،+..*.،....،،...،.،........،..........-ْاعتجاراتبعدةالشركلمسجم

......هـ..0000000000000000000000000000،00000000000000000000000005...............!.......السرخو!بيان10851

28....،.هـ..........،+.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،000الخوفلواع ا

58................................+...."...............،."......!000000000000000000000000000000الرجاءانواع

000000،000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000078التوكلحق!قة

19............،...+..............ء....ء.........-......+..00000000000والتوكيلالحوكلبينالفرق

00000000000000000000000000000000000000000000000000000039والخشوعوالرهيةالرغبةعلىالكلام



الاْصولثلاثةشرح

!

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000079الانابةحقحقه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001الاستعانةعلىالكلام

501......................ء.....ء....+.......................................هـ.ألاستعاذةعلىالكلام

801.............................................+..0000000000000000000000000000الاستغاثةعلىالكلام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000511الممثروعةالاستغاتةسروط

0000000،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000112والنحرالذبحعلىالكلام

00000000000000000000000000000000000118وأفواعهدليطهالنذر

...........+............................بالأدلةالإسلامدينمعرفة:الثانيالأصل

....................................الخاصوالإسلامالعامالإسلامعلالكلام

....+.........................................................وأهلهالشركمنالبراءةمعنى

..............................................................................الثلاثةالدينمراتب

..........................ء........هـ.............................(اللهإلاإلهالاعلىالكلام

............................................ء.........................!...الملك!االشركةانواع

...............................+.........................-..........،.........التوحيدكلمهلفسير

..................................................اللهرسول!أِمحمذاأنشهادةدليل

.........،..............ء،...ء.ء.........،.......اللهرسول!!اِمحمداانشهادةمعنى

123

125

128

135

133

913

142

145

00000000000000000000000000،0000000000000000000000000000000000000000005015.الإيمانمرتبةعلالكلام

.........-ء..............................،..........................وشرغالغةالإيمانلعريف

...معنىولكلبالباء،يتعدىوأحيانًا،باللاميتعدىأحيائاالإيمان

00000000000000000000000000000005......................الإيمالنشعب!االعلماهلتاليف

................................................+..........+.........الستةالإيماناركان

015

153

155

157



الأصولثلالُةشح!

161......................................................،.-.........................+.......القدرمراتب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000166(لستةالإيمانأركالندليل

!)الْإِحْسَان:الدينمراتبمنالثالمةالمرتبة

...،............الطويل!!صجبريلحديثشرح

.......فخِذَيْهِ((عَلَىكَفَّيْهِ"وَوَضَعَ:قولهتفسير

.......ء.....ه.....+............،.......العلملطالباداب

.!..العلماءمصطلحاتجملتحكمالنصوص

......................المشاهدةومفام،المراقبةمقام

.................!االنيمعرفة:الثالثالأصل

..................*................................................صآونسبهاحمهعلىالكلام

........................................،....................النسبأهلعندالعوبقسما

168

171

174

174

177

018

183

183

186

187.+..........................................................................................ء.00نلذبححاا

091.....................................................................والرسولالنبىبينالفرق

000000000000000000000000000000000000000000000000491لإشعاروالإنذاروالإعلامابينالفرق

591......*...00000000000000000،0000000000000000000000000000000000000التحلحةقبلالتخلمة:قاعدة

691............-.............ء..........................ء.00000000000000اللهلتكبيرالخمسةالموارد

00005991..-.00000000000000000000000000000000فَطَقِز!!وَشابَكَ:لمج!لهَقوله!االتطهيرمعنى

002.............................................+........................والصنمالوتنبينالفرق

402.......................ء...................،..................ء......00000000000000اجلمعرواءسرال!ا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000602الخممسالصلواتفرض(ول!

2ْ8...-...............................................*....000000000000000000واصطلاحالغةالهجرة



الأصولثلاثةشرح

!

211.........ء....0000000،000000000000000000000000،00000000000000المكانحيثمنالهجرةاقسام

00،00000،00000،000000000000000000000000000000000000000000000،212الحكمجثمناطجرةاقسام

218..................،...........................*.0000المدينة!االإسلامسرائعبقجهفرض

221................،......................................*...00000000!واالنبىعلىالصلاةمعنى

225...........................................+00000000الثقلينعللمج!النبىطاعةافترأض

227.................+.........................+.000000000000000000000000كم!أِالنبىوفاةعلىالدليل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000228الجثمنكريعلىالرد

023..ء.............،...........+......،........-..والمرسلينالنبيينبجصعالإممالطوجودت

231..........ء.........،........ء.*....،..*+.+،،+ء*...-!،للتوحيدأممهمالأنبياءجميعدعوة

0232.......!.!..........--....-........................+...+،-.+.....الطاكوتيف لعو

542*...........*،...........،+...ء...-ء!..،...،...........،+0000005.........................الرسالةممه.

-..................................!.........................ء.........................المراجعفهرس
241

263.....................................................!...،....ء....000000000000الموضوعاتفهرس

اللهبحمدتم



ش!

يأَ!المنجَق!لَمجمرجمم

!رلِؤو!ع!رل!/!ش!

ولولول.*5كهول!!م04ح5يهم



5!++سالحك+أ!3!وليه!!ع!



ش!

جم!!رلقش!!رلمحقك!
!رش!ولتيُ!صيؤمىتح!-

مم!ولول.+!5ول!أ!م+مم!!+


